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لام 


« الناس سيبصرون فى هذه القصة 5 ثار "جراح عميق يخاف أن 
كدطل+ ونس كرفوق مها إل قلات العناء هه 

هذا الحرح الداى الذى أصاب قلب جيته المزوع فى سن الكهولة 
كان من أثر سهم أصابه نه كيوبيد من قوس .منا ه؟ تسيب » هذه 
الفتاة المتوثية الحالمة فى مو تنف الشبيية التى ععيفها عند آل فرومان 
الذن تكفلوا بتلك اليتيمة المززة ذات المينين النحلاون السوداون 
النافذتين » والوجه الرقيق الستدر » والقمات اللطيفة الدقيقة » والشسمر 
الكستتانى الحفال » والهود البيضاوة الناحمة . 

لقد أحها الشيخ الذى ذرف على اللجسين وعى لا تزال طفلة فى الماشرة » 
وما هذا الحب حتى بلغ أوجه حيْم) أشرفت على الثامنة عشرة . أما عو فقد 
كان فى الثامنة واتخمسين » بيد أن هذا القاى العظم « الذى مهاب الشفاء » 
عا انرا قام نه من ارب عام م شوفر مثلها نيرء من العباقر 000 
نكن إل ان حا جيم موحي اللي ادأيهاب أن 
ومثل هذه القلوب لا مخشى الشيخوخة ولا رحو للسى” التقدامة 0 
وهكذا فلتكن القلو النبيلة العمظيمة حقاً . 

وكان الناشر ذرو"مان ‏ شأنه شأن كار الناشرن فى أوريا وفى العام 
العربى فى عصره الزاهر - رجلا واسع الاطلاع متمداد التواحى الفكرية ؛ 
كان ببته ندا أدبياً من الطراز الأول فى مدينة بينا -- تلك المدينة ؤات 
الشهرة الثقافية ل ى بفضل حاممتها الزاهرة التى قام بالتدردس فما أمتال 


رد 


هيجل وشلنج ورهكل حتى كانت معبد الفلسفة المثالية والفلسفة الحيوية 
طوال القرق التاسع عشر -- ؟ وكان جيته يتردد على هذا الندى” باستمرار 
ومثابرة غريبة إبإن إقامته فى هذه الدينة » ويلوح أن إي>اءه بالندى” قدكان 
يحمله على الإطالة فى الإقامة الأشهر فضلا عن الاسابيع . ولم يكن هذا 
الاجاب مصدره ذلِ الحو الروحى الذى كان يسود 0 بقدر ماكان ذلك 
الجال الحالم الذى بشع من تلك الفتاة الرقم قيقة | لد للة . 

ول يكن فى الفتاة ما بدعو إلى الإجاب الفكرى حتى تنعت عاطفة 
جيته بنعت آنخر غير الحب اللمشبوب . فقدكانت كا وصفها أخوها فى الوصاءة : 
« على الرغم من أنها كانت منذ شباءها سليمة موفورة الصحة » فإن وها 
الروحى كان بطيئًاً » حتى إنه لم يكن فى الوسع أن يطلب إللها أن تقوم بأداء 
أى عمل عقلى يحتاج إلى شىء من المهد والبذل . ولقد ظلت طوال 

حيامها على حال من الح الساجى » مع أنه م يكن ن يعوز زها الذوق السلم 

واللإحساس الطبيى ؛ 5 بقوت داعا ذات نفس يي متواضعة رقيقة 
حريصة على الا<تفال رغبات الآخرين »بل وبأمانهم الآفية المستورة » . 
ولعل هذا عينه هو الذى حدذب جيته فها : فالعباقرة ورحال الفسكر 
ببغضون داتماً المتحذلقات والتظاهرات من النساء » ويخاصة ذوات الثقافة 
لزائفة البراقة منهن ؟ با عيلون إلى الطبائع الحالة الساجية والنفوس 
البسيطة الساذجة التى تتمثل فمها البراءة الاولى والطهارة والفطرة إلى ابعد 
حد مستطاع . ولقد 95 ريئان حيما قال : « كا كان الرحل أعمى شكره 
كان ١‏ كير لما القفلك:المساف أعى ال لاتقو ل مالأ الى لست 
إلا امرأة » وبالكائن الُرزى الفطرى الذى لا يسلك فى الحياة إلا وفق 
مأ عايه عليه دافع الشعور الغامض »© . 


(ه) 


وو اكات معن ذلك النوع 0 كان ظيها أن لستثير حب ححيعه »6 
على الرغم من أنها كانت صغيرة » وكان هو ف ذلك المين هدف نظرات 
النسأ والفائنات المكتات 4 4 حتى كان ا د وهو زير النساء د 
أن يفرّ منهن . ول تكن هذه الصفات وحدها هى التى جذبته فما » بل 
كانت فى مسلسكها العام فى الحياة تلائم احاه جيته فى ذلك الحين . فقدكانت 
مواسلة غيل إل قىء هن ازهد والتزوقغن اللياة » وتلك كانت الماطقة 
الى لسدود فكر حيته ونفسه 6 ذلك الحين 6 حتى كانت فكرة ازهد 
والمزوف م انحور الذى ددور من حوله إنتاجه الفنى فى ذلك الحين . 

وأقد كات الصلة يمه 0 وحهها الحدى 6 وشير سنة /ا١لما‏ 
ندل أن 0 ن قبل نوءا من الحب الأوى الرفيق من حانب * شيخ و 
طفلة ل تكد تشارف اللهود ؛ ا مع هدا قد ا عا تنتعى إليه 
هده العاطفة » فقد حاول علاجها مند البداية عن طريق دوائه المعمهود » وهو 
الانتعاد والفرار : فقلل معن زبارانه لديئة ددنأ دى ى إستمع إلمصوت المكة 
وهو بدعوه إلى كي والمزوف ع ن حما . ديك 5 اضطر 6 0 الغبير ان 
بده إلى يبنا للقيام بدر اسابه الخاصة بنظرنة الآلوان التى كان ففنزها إبان 
ذلك الحين » م كان ريد أن يفرأغ فى هذه الديئة الطادية لكتاءة مسر حيته 
« بندورا 6 النى كان بريد فنها أن يسبر عن موقفه من الأحداث الشخام 
التى كانت رهق كاهل أوونا ايليون 6 تلاك السنين ؛ وغعن رغدته اطارة 6 
أن برى الإنسانية تسلك -بذه الأعمال الجبارة التى تقوم مها « نحو الخسير 
الأبدى والجال الخال » . فكان لا مناص له من التردد على ندى” آل 
كرومان : وهذأ اخين بالخطر الدذى لسهدف له من جدد بد 4 وبصورة نك 


6 هده المرة خسيوت] الان وقد اكه الفتاة ف أوج فتنسمأ 6 وصارت تتمن 


(و) 


الغناء بحساسية هفة والرسم والتصورر بالآلوان الاثية . ومع هذا تقد 
آثر المزروف صية أخرى لولا أن جاءه متا فس قد أنار فيرته وكانت يينهما 
معارك شعرنة خاضها كلاها من أجل الفتاة . فلقد وفد على يبنا فى ذلك 
الحين شاعى شاب كان يعد أرع شاعى بين « أبناء الوادى » ؛ ونمنى ه 
0 باس 5 فر ؛ فتعرف إلى <يته » وحاول جيته أن يدرس فيه شعر اليل 
الجديد .وما عهد فى الشباب. من حماسة وادفاع اشتعل قلس زخرياس 
غمراما بالفتاة وراح يقول السونستات الشعرية الواحدة تلو الأخرى فى تدفق 
عيب » فكان بيئه وان حيته تنأافس “زدوج : فى وعاطق ف ٠‏ وإذا 
حيته هو الأخر يتدفق بالسونتات على الرغم من أنه كان يكره من قبل هذا 
النوع من النظى » حتى كان على حد تعبيره فى « حمى سونتنات © متخذاً 
ها هنا مثله الأعلى عند زعم السونتات وهو بترركة » فراح يصف مجحربته 
الجديدة فيقول : « تدثرت برداء ط ويل غطائى حتى وجهى » وهبطات إلى 
السهول التى أشاع فها الشتاء ظلمة وكاانة متخذاً رشمباً صخرياً » رمادى* 
اللون و'عراً » وفى نفسىاضطراب ولى زوع إلىالفرار . وخأة بدا لىأن را 
جددداً قدلاح فى الآفق أضواؤه » لاح فى رؤية فتاة ناهد أجل ! لقد تبدى 
أمامى فى كال يعدل كال الءاشقات الرفيمات اللانى تَمْسّتى مهن الشعراء 

هنالك 'تطامنت رغيق الشبوية . ثم انصرفت عنها ويجنيها وتركتها عرء 
وشددت معطق أ كثر وا “كت وعيت فى أغناق كنانات واي بتكدياتن 
أردت اللّواذ يحرارة نفسى . ومع هذا فقد تابءنها » نابمت هذه الفتاة التى 
توقفت أماى . آم ! تقد قضى الأ ! تعد دونسن يمد أن أظل 
منطويا فى داخل مععطلق ؛ فألقيت به بعيداً عنى » وارتمت الفتاة بين ذراعي" » . 

وهكذا قدر للشيخ م أن يخلم معطف وقاره وأن يشتمل فؤاده غمراما عهذه 


(ز) 


الفتاة الرائمة » واندفمت العاطفة تل عليه سبع عشرة سونتة من خير 
قصائده الننائية » ومضى تر ع الأفاسيص والنهاويل مسرا فهبا عن 
آلام غرامه وأحزان وجدانه وشكاة مأساته » وإن ل يكن هنا فى سخاء 
العاطفة وبساطة الاإدساس واندفاع الوجداق المرم بقدر ما كان إبان دور 
١‏ وماس ور يقي الورك هل لاماي كلها الى ير لد 
تلك التحرنة الغرامية ى « الندورا 4 93 على و<ه التخصيص ف « الانساب 
انختارة » . 

« فالأنساب الختارة » قرينة « 1 لام الفنى فرز 6 فى أنكاتها قصد 
ه التعبير الفنى عن محربة غرامية عنيفة لم تستطم أن جد منفذاً للارضاء 
والإشباع إلا فى الخيال الأدنى ؛ لخاءت كل منهما تنفس؟ شمري) اقل 
التجى رزاع لمعيه أن عق كيدا نين :الفاوق الشروري .ها كن 
لا بد أن يقع بين جيته الشاب التوثب المَيرم الوجدان النطلق فى حركة 
« الماصفة والاوسدفاع © » وبين ديئه الكهل الذى خير الدنيا وعميف 
أحواكا فانتاات اشاه مدن سك الراءاوناافى مق عرازة روي وال إن 
تددن هه والمووق #تؤسان ملافا فووا الزن كا دنه 
الذى صار يمنى باأسائل العلدية قدر عنايته بالاجاهات الفنية فلم هد شاعراً 
خالساً ما كان ف عهد ثرر » بل ضار إلى حادب هدا عالما يبحث فى النبات 
والمادن ونظرءة الألوان » فسكان لا بد له أن يتأئر كذلك مه الناحية المامية 
فى إنتاجه الفنى ؛ ولذا حاءت قصة نجرية غرامه الجديدة حاممة بين هذا 
كله : بين الوجدان التوئب الشبوب » والحكة الناصعة التزنة والتزعة 
العامية الإنسانية معاً . 

اخلن اله ارا عق هذه القضة انسل عه كما سروه 


(ح) 


على الأحوال الإنسابية . فقد عرف من دراساته الكيميائية » كم قال 
فى حديثه لكاتبه رعر عن ريق د ات لكيبوان. مواق نهد 
تورث رجن 338ه,ع8 7160:6668 بعئوارن « الانساب المختارة » 
واناالععاء كلاط161اء 26142 1806 ر جم إل الألانية سئة 18486 بئفس 
المذو أن 7:01561:4/4672مسامءنااء/ه8! 216 » وفيه عرص نظرءة التحاذب بين 
المناصر الكيميائية وما يؤدى إليه هذا من تر كيبات جديدة وفقاً للعوامل 
التى تدخلت فى هذا التحاذب مويك أت الول السويدى ل إستخدم ى 
شرحه لتلك المسألة المروف »إعا الذىاستعان مها هو الفزيائى الالللى .سس 
حيار +0616 فى « مععحمه الفزيالى » الذى ظهر بين سنة /الى/ا 1‏ 
١‏ . وخلاصة هذه النظرية الكيميائية أن بين المواد الكيميائية أنواء) 
من النسب أو التجاذب الطبيى أولاً فبا بين نفسها » كا يشاهد فى قطرات 
الماء التى تميل إلى الاتحاد بعضها ببعض اتكوين السيول والأنهار ؛ وثانيا 
فما بين أنواعها الختلفة بمضمها وبعض » وهذا إما أن يتم بسهولة كافى اتحاد 
اجر مع الاء » أو عساعدة قلوى كا فى حالة امتزاج الزيت والماء ؛ وقد يكون 
من شأن هذا الامتزاج » إنكان قوياً بدرجة كافية » أن بو لد مادة جديدة 
كل الجدة »كا يحدث حيما يصب _حمض الكيريت فوق الير سيا 
مادتين جديدتين ها مض الكر ون واللن 6" ان عت انوع تاليا من 
الت يكن أن يسمى امتقاطم أو الزدوج : فقد يكون لدينا زوجان من 
المناصر | وت ي؟ < وكى» وىل عضو ىكل الزوجين مستبا أوثق 
اركاطماخنه #التكن إذاوحت الأعمناء الآرينة و تفز و اعد 
يحدث أن يفضل ! الانفصالعن ت والاتحاد مع ف بها عيل ب إلى الانفصال 
عن رفيقه مفضلا الاحاد مع < ؛ وعلى هذا النحو يحدث تقاطع ف اللصمت.: 


)ط١(‎ 


عرى ديته هذه الظاهرة التى تحرى بين العناصر فى عام الادة من 

وراضاته الكيمتاارة الى قنوة اسن ك1 تقريا 6 فأزاق أن در ا 
لها فى عال الأحياء. ؛ فاستبدل بالءتاصر المادءة أشخاصاً من الإنسابية 
وعرف6م أمامنا وثم : إدورد وشرلوت واللكابتن وأوتيل ؛ وقص” علينا 
باسان الكابتن » وقد سألته شرلوت عن تلك الظاهرة » نيأ هذه التتجرية 

المكيفيائية ونا عبن ان تنطبق عليه فىعال الإنسان . وهكذا وضعنا الؤلف 
إزاء موضو ع القصة مند الفصل الرابع ابع : فسيحدث للكائتات الاإنسانية 
ا عدت عاما اعلاك العتاضز 08 ؟ إذ على الرغم ن القانون الذى 
ربط بين هذه الشخوص فإن الاحاد ستنفعم عروته وفقاً لما تقتضيه 
الأنساب الطبيعية التارة غليا السبيل لارتباطات جددة . فالقاتورن 
الوضعى قد ربط بين إدورد » هذا البارون الثرى الجتمع الاهد غ وين 
شروت الأرمل الناقلة :4 ينه أن فصل نيما زواج غين نوفق من علا 
الجانبين على الرغم هما كان بدنهما من غمرام متبادل قبل هذا الزواج ؛ بيد 
أرة ل كلل زواج اذا 2 اذزوة أن رضخ أشيئة أهله الذن رغيبوا له فى 
الاقتران يفتاة موسرة » وشرلو 0 حانمهأ زو<دت و أنسات فتأة 2 
ليوب كلها تراهات خزيوطائزة انتن اوسيانة .م بد نان يعي وهار 
فيعودان إلى عاطفتهما القندعة » وينتهى الأعى -بما إلى الزواج . وهامما 
لاق عن : اللءاة المادلة عنم يها جيك كراق فى إفامة منشكاتة 
جدددة وعىرس مكبر ق البستان . وكان لإدورد صديق مند الطفولة ا 
دا وصقه المسكرى وهو الكابتن » وقد كان فى ذلك الحين متعطلا من 
كل عمل ؛ فرأى إدورد أن واجب الصداقة بدعوه إلى إيحاد عمل اتلك 
الوافتن:الوافرة المتبظلة :##ورائ مق ناحية أخوئ أنداق حاعة إل سعوريية 


(ى) 


فما استقر عليه من الإشراف على استغلال ضيءته على خير وحه . فافتر ح 
على زوجه أن بدعو الكابتن ممهما » كا يعاونهما ويحد الا لنشاط 
ماسكانه . بيد أرتك شرلوت توجست خيفة من دخول شخص ثالث بين 
كلهما وأبدت هذه الخاوف لقرينها . وأخيراً ترافآ على أن يتخذا حلاً فى 
00 ابيع » وذلك بأن يدع ىكل من اللسكابتن وأوتيل » تلك الفتاة 
اليثيمة الى كفلا شرو يدهن بعادت احدا حاف ار تيل . ومنذ هده 
اللحظة يبدأ التفاعل الروحى الذى يكوأن نسج هذه القصة . 

والبطلة الحقيقية لهذه الرواءة مى أوتيل .كانت فتاة ساذجة متخلفة 
ف الذريتة الفائهلية الى ا رسلت [لنها يكرا 
عدولا لا حب الظهور ولا تشارك فى الحفلات ولا الجتممات العامة ولا 
تضطرب فما يضطرب فيه لدانها من الفتيات مما كان يشيع لديون 
الرغبة فى التظاهر والإقبال على اليا المااية فى اجتمع اراق . وكانت حالة 
ساهمة ساجية نمأو نفسها كا نه رقيقة ويشيع فى قامها استسلام ر اص 
وإذءان رزين » مما كان يض على مظهر ها شيئًاً من الحكة والتمقل سغرى 
أثرء واضها فى « ومياما » التى تفيص يحكة الحياة ولهذا كله كانت 
أونيل اللثل الأعلى للكان الذريزى الفطرى ؛ للأنوثة المالدة البريئة 
الساذجة كا كان يتصوره جيته » وك رسم صوره من قبل فى أشخاص 
عراش وتفوون ول يبر رضي انيد رز ولق الات عراعل ددن 


مع ابئة خاانما أوسيانه ؛ وكات 


على الااقل من يعض النواحى : فعى تفرع جر شن عا مها من حكة ووزاة 
على الرغم مما مدو غلبا من بساطة وسداجة تكاد تصل حد الذفلة واليله 
والمق » ومى تسر منيون بالبراءة الطفولية » وإن كانت منيون تفوقها من 
3 - ع 

باحية مسمة خياها والهاب وحدامها وانطلاقعاطفها الغنائية ؛ وهى تفضل 


00 


شرلوت « قرثر 4 بعمق عواطفها ونفوذ إحساسها - وإذا كان التقاد 
يأخذون على أوتيق أنها « عاقلة أ كثر مما يحب » » ويعزون هذا إلى سن 
جيته المتقدمة فى ذلك الحين » وكانت ميل إلى المسكمة والتعقل أ كثر من 
البساطة والوجدان الساذج » فإن رأسهم هذا إعا بنوه على أساس « بوميات 
أوتيل » » ومى فعلا محشوة بالمكة الرزينة التى لا يتصور صدورها عن 
فا شاذحة ؛ بيد أن الضوزة اللقيقية مده الفتاة لآ من أن #وحد من 
« اليوميات »© » بل من يحرى القصة نفسها ومن مسلك أوتيل ووصفها 
حككته فى الحياة فى داخل هذه « اليوميات » »2 لانه ل يمد محالا آخر 
غيرها ؛ ثم أدس عا فى هذا من تحميل لأوتيل ماهو ذوق طاقتها فاعتذر عن 
هذا النوع من عدم التناسب بأن علا كثيراً مرى. الأقوال الحسكيمة 
السحلة فى « اليوميات » إلى قراءات الفقاة » وكل ما فملته أن نقلت هذه 
الأقوال التى قرأمها وسحانها فى ١‏ اليوميات » الا 
أن جيته ل يطلب طلى إلى الناس أن يتخدوا صورة أدتيل المقيقية من هذه 
(التريات» كوناايق غرى القصمة ها إذاً نظن أن أولئك النقاد 
الذين لاموا جيته من هذه لاحك نار فى الح واشتطوا فى التقدير . 
إغا " ا فور أوتيل الشناتية من مسلكها البسيط الراتم إبان 
القصة كلها . هنالك سيراها ذتأة ع ىس هقه ة الحساسية 3 6 عير نظاهر ولا 
انفحار سطحى ؟ اكه للمصير 6 حب دعو إلى الرناء والجنان علمها ءِ 
صادقة الحكم بوجدانها الفطرى وعيانها الغرزى ونواعها الرقيق النفاذ » 
0 0 وه موف يلها على اتصال 
مسكهر بالطييمة وما تنطوى عليه 006 ستشعرها هى ق أعماق 


(يب) 


وجدانها ودخيلة لا شعورها » قتصدر عن قاع هذا الباطن الح الرهيب 
دون أت يستطيع العقل النظرى والفكر المنطتى تبرير أحكامها ونظراتما 
وهواحدها » ثما يض على روحها نصاعة القطرة وسداحة الغريزة وصدق 
الطبيمة السافية . لهذا كله لا يستطيم المرء بإزائها إلا أن نقف طويلا 
'مفكراً متأمسّلا فى صمت رهيب وخشوع ذاهل » وكأنه أمام قوة خفية 
مستسسرة تنطق عن وحى علوى مجهول اللصدر . والحق أن فى طبيعها من 
طبائع القديسات - خصوصاً فى الدور الآخير من حياتها » إبإن عزوفها 
ووهدها الطلاق جدما عيكا عل أن !كه عداو المانيات القدوسات» 
وإناهنه الغيورة كلق لقان الحهن عن قث لاوما نالك هن 
التصورات والإوجامات والهاويل ما ياقى بنا فى عام القداسة والخحوارق 
والكرامات . ولح يكن عبثاً أن أضاف جيته هذا الحانب الذى لم يقصد .ه 
إلى تصور نانت بقدر ما قصد نه إلى تصوير أوتيل وقد ارتفعت فى موتها 
بين هالة من القداسة الزاهية إلى عالم تورانى مرى الهيال الصوفى والوجد 
النشوان» حتى بدت لنا فىكل جلالتها كأنها العذراء وقد جلت فى عليين 
نر ملائكة الذور ى عرشها السورئ ؟ ولقد كان ناوت أوتمل واجهته 
العائعية الازافة فى :وق المر قن اووس #الذى تملك عانة فق اران 
النعيم واطو لى القديسين . 

لكن هذه القداسة الطاهيرة قد أرغمها مصيرها القاسى على الدخول 
فى محنة بإلغة حيما وجدت فى حضرة إدورد » زوج غاللها التى أحسنت 
إلها وثعلها بكل حنانها وجيلها » فاضطرتها الأنساب الطبيعية عمالما 
من قابون صارم على الحروج عن سبيلها القدس بأن أحالك قأمهأ إلى إدورد 
وأمالت قلب هذا إلها » مما ولد تنازعاً رهيباً احتمات الفتاة مجراه فى 


(ع) 
استسلامر كظم . لد كانت من البساطة بحيث اندفمت وراء غريزتها 
وميوها الفطرية فأحبّت الرجل الذى يحرم علها القاتون الأخلاق أن تحمل 
له عاطفة من مثل هذا النوع . أما القانون الطبيبى فقد كان يدعوها إلى 
هذا الحب : لان الزواج بين إدورد وبين شرلاوت قم هده اللرة عللى 
الحب » بل كان من قبيل المصادقة » وكان نتيحة وثم من كلا الانبين 
وااعتيدا انا كتتقاء سا اطيرها عليه الثالون الطص ع رركي 
الأنساب الختارة . ومن هنا وقمت أوتيل فى مأز ق بين ما يقَغى به الواجب 
الأخلاق والسُّرف الجارى وبين ما يدعو إليه اميل الطبيبى والتسسب امختار. 
ول يكن كفاحها متكافئاً فى أول الاعس مع الطرفين المتنافرءن : الواجحب 
والماطفة » لأنها كانت تفكر بغريزتها وقلمها » إذ كان الظفر للعاطفة فى 
أول الأع عير أن العداد الصارم قد شاء أن ينهها - فى الاحظة التى 
ا رفت فنها عن الواجب وأسامت نفسها للعاطفة - إلى ضلالها واتحرافها » 
بأن جعلها السبب فى موت ابن شرلوت وإدورد » بدا كانت تتريض به 
في الزورق : إذ سقط من بين ددمها فى الماء فاقد الحياة . 

ولقد كان لموت هذا الطفل معنيان متضاربان : فيمكن أن يفسّير على 
أنه كان من أجل إخلاء السبيل أمام القانون الطبيى للأنساب الختارة » 
إذكان الطفل هو العقبة القاعة فى سبيل الانفصال بين شروت وإدورد : 
فكان فى زوالا ما يسمح بالطلاق » وبالتالى بالأتحاد فها بين إدورد وأوتط . 
كا ككن أن يفسّير كذلك على النحو الآخر الذى أتينا على ذ كره وهو أنه 
كان تحذيراً من القدر كما يتم نفاذ القانون الطبييى ويحترم الققانون الأخلاق 
الوضىى . وفى هذا الاشتراك فى المعنى لمدلول ذلك الحادث قام التعارض 
الشائق الذى كوّن عقدة القصة » تلك العقدة التى "حلت فى الباءة لصالح 
التفسير الثالى فذهبت أوتيل حية للمصير الذى لا برحم . 


(يد) 

وهنا تبرز الشكلة الحقيقية فى القصة : أهى تنحو منحى أخلاقياً وتريد 
أن تؤكد ظفر القانون الأحلاق على القانون الطبيئى » أم ههى عمزل عن 
كل هذه الاعتبارات الأخلاقية ؟ 

لقد حار النقاد والقراء منذ ظهور هذه القصة حتى اليوم فى حل هذه 
الشكلة . فبعضهم نظر إللها بالنظرة الأولى وجعل مها تمجيداً لارباط 
القدس . رباط الروجية ؛ متخداً هذا التفسير من مخرج القصة ومسسر د 
أحدائها وخائئتها » دون أن يحفل بالأراء التى بها جيته عن الزواج على 
لسان السكونت الذىكان برى فى الزواج أنه عقد كقد الإيجار مدنه خحس 
سنوات قابلة للتحدءد إن رضى الطرفان ولإعادة التعاقد مدة أخرى بعد 
انتقضاء ذترة كافيه إن لذ للطرفين العود” إلى ذلك التعاقد صرة أخرى ! 

وفريق اخ الى اند هر فال سه ا الكري د مك 
القصة بأنها 'مفسدة للأخلاق مخالقة للا يعَضى به الواجب ف المحتمع 
المستير . ولعل هذا كان رأى الغالبية من معاصرى حيينه الذن سملوا على 
الكتاب ملة شمواء من هذه الناحية . 

اما" ممق فلن تخد :هذ كانت .ولا نذاك: وى حل تلاك السكلة , 
وجوابنا عنبا أن القصة » وإن تنائرت فها الحسكلم الأخلاقية وانسمت 
عا لين ريش و سواه لا ب ان لت ارا له 
اعتبار أخلاق . وإعا الصياغة الفنية والاعتبارات الأدبية هى وحدها 
الى أمات على حيته طريقته فى تصور الأشخاص وسرد الاحداث 
والارفضاء مها إلى خاعنها الهائية . فالفن القصصى قد قضى عليه أن يعرص 
الاعتيارات والأفكار من كلا الحانبين المتعارضين : حانب الأخلاق 
والقاءون الوشعى الذى عثله متسلر وسهفو إليه شرلوت » وحاب العاطفة 
والنزعات الطبيمية الأذى مل لواءه الكونت ومرةه إليه إدورد ؛ فمل 


(ه) 


حيته هذا دون أن رجح طرفاً على طرف شأنه شأن كل فنان خالص 
تقار يظل داعا عذأى وسعرل عن كل تقويم أخلاق 5 لأن الفن يقوم 
بطبعه ععزل عن الأخلاق وعن كل تقوم أخلاق . إما الذى أوثم النقاد 
السطحيين فى هذا الباب وملهم على إدخال » بل إقحام الاعتبارات 
الأخلاقية على قصة جيته هو الظروف التى أحاطت عؤلفها أثناء كتاءة 
الافنة أولا موادا مازارة قبا سياف الروج التكرة وهار اليك 
فى كل أحزائها وما لها من ركيب عقلى بنانى حك الفكرة آنا الخلروف 
فعى أن حنّى الطلاق كانت قد انتشرت فى ألانيا فى الوسط امحيط بحيته 
ذلك المين إلى درجة صريعة : فطلقت الكوانيسة إجلوفشتين وفراو 
اوجءشس وذراو ليٌتسوق وكارولين فولتسوجن وكارولين اشليحل وغيرهن 
'كثيرات من علية القوم فى فهار ؛ ولم يكن جيته » حين يسأل عن رأءه 
فى الطلاق » ينصح بالعدول » بل كان على العكس من هذا يحيّذه وبوافق 
عايه . وهذا هو السر فى سيادة التفسير الثاتى للقمة عند معاصريه : فقد 
حكروا عامها وف ما عرفوه من رأى جيته الحقيق عن الزواج . والاعتبار 
الآخر هو الإحكام العقلى فى صياغة القصة ودورانها على فكرة عامية مما 
حمل النقاد على افتراض ضرورة قياءها على أطروحة أوقضية ردد جيته تأييدها 
أو تفنيدها ؛ ومن ره | القصة من ذلك النو ع من القصص الدى سميه 
الفرنسيون القصة ذات الأطروحة 4 القضية عدغط) ه ضقتهمء . والحق 
أن نسج القصة لم يكن ليسمح للناقد التفطّن مبذا التفسير ؛ ونا هى عناية 
جيته بالمسائل العامية فى تلك الفترة هى التى حعلته بتخذ فكرة الأنساب 
انختارة فى الكيمياء لتطبيةع) على الأمور الإنسانية نون أن بمسد من 
وراء هذا إلى الدعوة إلى قضية وأطروحة معينة . 

والرأى عندنا إذَاٌ أن الاعتبارات الغنية همى وحدها التى تدخلت فى 


0و 


تركيب القصة والسير عجراها والانتهاء إلى مهاينها .وا ذلك أن الحرمان 
الذى 00 أوتيل ل بقصد به إلى ديا تكمارة عن خطيئة 
حها » إنا كان تكلة لصورتها المقيقية التى عرفنا قسماتها وملامحها منذ 
اللحظة الأول »؛ صورة القديسة الشهيدة التى قنعت بالتسلم للقدر وحجعات 
من حب الصير مبدأها فى السلوك والتفكير . ولمذا فإن القوة امحركة فى 
القصه كلها هى قوة المصير االممنى اليوناتى لمذا اللفظ (و«كنبوسة) . 
والواقع أن القصة قد صيغت على تموذج ونان خالص مع ما تقتضية روح 
العصر الحديث ؛ ولا مب فقد كان جيته مشذولا” فى ذلك الحين بالروح 
اليونانية التى أحاد التعبير عنها فى توأم قصتنا هذه » وتعنى مها مسرحية 
عندؤرا »الى كعك ها ف رقت واخد.. 

و1 السو زهي للد واف غية تويك اول التق رالتضيلة 
والواجب وكل ما هو مقدأس أن يعترض سبيله ؟ فان إرادته لاد نافذة 
ا ده 96 له ولا راد »ولا مناص من أن يمحدث ثشىء أعله أن 
عو نا ار الكنداق نظاو القذر أى الفين عاول 6 فى + مول علينا 
وماك ع يقتا مها حاولنا: اللتخاض مله © 167" قالك شر اورت + .ليد 
أناق"'خن" هذا العامة الرورووانيه الأن + كلها إدا أن ترف عن 
أغلى أما ندنا 7 هد فى أنبل عواطفنا ©» مادام الصير قد 5 هدا علينا ؛ 
ولبكق اله ولاكابية إذا شيواء عاسين + 0 ودااها بي الأذاعة 
انقوس الإرترقة ال 201 سنن سس الس 

ولا خير علينا من امخاذ هذا الدرس فى الحياة : قات الصير 
اا فى مازق و<ودية لاسبيل إلى الحلاص مما إلا بالزهد 
والشوق ال مما 

سبتمير سئة موا عير ال رمق مر وى 
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الايامايار: 


الصرالاول 


الفصل الزّول 


أحظي إد ورد - وهو بارون رى ى عا الرجولة - أجل ساعات 
الأصيل فى نوم من أيام يل ؛ وهو يأر جذوعاً غضة عار تلقاها منذ 
حين . وها هو ذا قدفرغ منعمله بالفرس » فوضع أدواته فى كنفها » 
وتأمل مافمل فى ثىء من الرضا ؛ وإذا بالبستاتى يقدام إليه » فيس 
رؤءة سيده وهو يشارك فى هذه الأعمال بحياسة وإقبال . 

0 1 ر زوجتى ؟» هكذا سأله إد ورد » سنا هو يتأأهمب للرحيل . 

ح إلى » رأينها فى الناحية الاخرى وسط المنشئات الجديدة » مهذا أجاب 
البستانى . إن الكوخ الطحلى الذى أصرت“ بإنشائه على جدار الصخرة فى 
بؤاجهية امير يلتق البو + وكل ثىء قد صار جيلا حتى إنه لسر 
سعادتك . فالمنظر رائع : هناك القرية ؛ وعن عين تقوم الكنيسة » ومن أعلى 
رجها عتد النظر إلى أبعد الآفاق ؛ وف المواجهة يتبدى القصر والحدائق . 

فأرذفت ادو راد قائلا : « بجر بغر ! لقدكان فى وسعى أن أرى الال » 
على قيد خطوات من هنا » وهم على عملهم ك1 

وابع البستانى حديثه : « وعن عين ينفرج الوادى » ويتبدى من قوق 
الخائل الغنية منظر ساج طروب ؟ والشسّعب الصاعد إلى الصخر قد شق 
فى روعة وججمال . حقا إن عصمة الباروية على حظ من الفهم فى هده 
المباتن سق ادل الدود امهل عه اه 1ن 

- إذهب والْمّس منها أن تنتظرنى » وأخيرها ألى أود أن أرى هذه 
المنشأة الحديدة وأن أيحي م أنا الآخر . 


فضى البستانى مسرعا ؛ وبعد قليل لق به إد ورد . 
هبط إدورد اللرج وتفقد فى طريقه مس الى النبات ومساقده » إلى أن 
بلغ الحدول » ثم مضى فى طريقه إلى حيث يفترق الطريق الْغْفى إلى 
امنشئات الحديدة إلى شعبتين . بيد أنه ترك الشعبة الى تؤدى إلى الصخور 
مباشرة مارّة بالمقبر 5 .واد تيك الأخرى الى تدون عن شال ضاعدة إقى 
بعيد شيئا » فى اتحدار رفيق خلال خخيلة مونقة . وعند ملت الشعبتين جلس 
رعة غل نقمد رقو © يدا عرد التق 4 ونمة سناسيل من السلام 
والدارج رأى نفسه بإزاء طريق 35 » وعلر حينا » أقل وعورة <ينا 
آخر ؛ وأخراً بلغ الكوخ الطحلى . 
وهنا عند الباب استقبات شر'لوت زوجها » وحعلته يلس على نحو 
مهى' له أن برى بنظرة واحدة ) من خلال الباب والنافورة » تلك المناظر 
المديدة الى تبدت كأمها صور ذوات أطر . فتأمل فها بقلب طروب » 
آملا أن يأتى الربيء بييععما قليل فيشيع فنها كلها حياة جديدة . وقال : « ليست 
لدى غير ملاحظة واحدة » ألااوهى أن الكوخ يبدو لى ضيقا شيا » . 
فأجابت شرلوت : « وهو مع ذلك أوسع مماحتاج إليه تحن الاثنين» . 
فقال إدورد : « أجل ! بل فيه مُتسع لثالث » . 
- وم لا ؟ بل ولرابع أيضا . فان زاد عددنا استطعنا أن نهى' 
أما كن أخرى . 
فأردف إدورد : « ما دمنا الأن وحدنا هادثين » يملونا طائف 
9 والسحر ٠»‏ فاق أعترف لك بأنى أجل فى قلى منذ زمن شيئا 
57 أود أن أفيضى إلاك به و إن أراءنواء؟ روزن أن مكرن فوستين 
أن أجد الظرف الام 6 . 


فقالت شرلوت : « وأنا قد لاحظت عليك شيئا من هذا القبيل 6 . 

- ولولا أن.ريد صباح الغد يدفعنى إلى هذا دفعا » واولا أن الضرورة 
تحملنا على البت فى هذا الآمر اليوم » فا تى أصر ح لك بأننى كنت سأعتصم 
بالصمت إلى حين أطول . 

ما الآمر إن ؟ هكذا تساءلك شرلوت ببشاشة رقيقة . 

ح الأمر أمر صديقنا القائد . فأنت تعلهين إلى أى حد بلغت نه سوء 
الماك ؛ هو وكثيرون غيره » دون ذنبٍ أناه د فى لقنن :كل مكل 
عنده مأ عنده من معارف ومواهب ونحربة » ان رى نفسه متعطلا. ولست 
اريف أن 1 كقنك ميد نا آنا راغى ق عله بالندية إلنهة + فاى أؤد أن 
اقلم إلينا مدى حين . ش ١‏ 

فأحابت شرزلوت + # هذه فسألة تسعدن التفكنل ع وحن أن تتامليا 
من أ كثر من ناحية 6 . الا 

فرد علمها إدورد قائلا : « إننى على استعداد للافضاء إليك عا أزافة.. 
فنى رسالته الأخيرة تشيع روح يعن عميق ؛ ولس هدا لانه غير قادر 
على القيام حاجاته لأنه تمن برضون عيسور العيش » وأنا بدورى قد كفيته 
الفرورى من حاجته . وهو أيضًا لايحد كبير غضاضة فى أن يتلق 
مو 2 1ن عالق اتنا بى اللوياة؟ يلد تدر عل تعد 
وتقديره . إنا عذابه الحقيق هو أنه فارغ من الأعمال . وإن غاية آماله 
وأحر وجدانه هو أن يستغل مواهبه العديدة الى تاها فى نفسه من أجل 
الآخرن . أما الآن وقد أقوت ترائيه من مواهبه » أو صار يعنى بدراسات 
جديدة وتقوية ملكات عدة » دون أن يكوا فى وسية الانتفاع عا لديه 
بالفعل مها - فهذا كله » يا طفاتى المزيزة » موقف ألم غليظ » تزيد 
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فقاات شرلوت : « لاقد قام فى نفسى أنه عرضت عليه عروص من 
غنات الات مواقي فد كفيك ومائز وضية يهال شن أفدةن 
دياق عن د تي عبرم الققاقة 4 إذا ل كدي القلنون #اثاله 
بال أن هذه السماة لى ذهب سدى . 

- حقاً ! لكن هذه الساعى والمروض نفسها تزيد فى شقاله 
وتعديبه . فلدس فما عرص عليه ما يتلاءم ونفسه . فالناس لا يطلبون إليه 
أن يعمل » بل أن يضحدى بنفسه ؛ بعواطفه وآراثه وأوقانه وطبيعة وجوده . 
رعذ ال نشد عليةا و كلذ أمميك النفان فى ةلدا ركوت اا 
بحاله» ورغبة فى رؤيته إلى جوارنا . 

فأحابت شرألوت : « ججيل منك أن حتفل 0 صديقك كل هذا 
الاحتفال ؛ لكن اسمح أيضاً أن أحلك على التفكير فى حالك وحالنا جميما 6 . 

لد أفكرت :فيه .. وما لنا أن تتتظر من خضوره بيننا غير اللذة 
والفائدة . وأنالا أعنى النفقات » التى ان تكون بالنسبة إلى إلا نافهة ؛ 
خبيرها: اذا اقدركا أو عطور ان عدف انا اتساض قن المكن. أن 
يسكن الحناح الأعن من القصر » وما عدا هذا فن اليسير تنظيمه . وبالها 
من خدمة جليلة تلك التى نسد.ها إليه عن هذا الطريق ! وك من لذائذ 
وقوانك متظفو. بدا نمق 'وحوده بين ظهوا نيلها :ذلك أ ىريك هد ريق 
طويل أن أرفع مستوى ضيعتى وما حوالها ؛ وسأ كل إليه أمس هذا العمل 
وتنظيمه ٠‏ وق عزى أن م أرضى بنفسى » حالا تنتعى عةود الستأجر ن. 
وهذا أهن ما اعد ينه ! 17 فى اعاهاك سيلبا إإانا:! إلى لاشعر 
شعورا قويا ملحا بحاجتى إلى رجل على شاكاته . أجل إن الريفيين للحم 
أفكار صائية ع ولسكنهم يفضون مها مضطرة » غامضة وبنية غير سليمة 


ا 


ولا خالصة . والزراعيون من أبناء اللدن وال كادعيات يتصفون بالوضو ح 
والتنظم ف الأفكارء لكن فوت الخبرة#برآنا اسل أن أجد فى صدى 
هذين الحانبين النافمين » مما سيتولد عنه الكثير من النتانح التى يلذ لى 
مخيلها ؟ بل والتى تعنيك أنت أيضاً ؛ وأتوقع من ورائها اللنن النعج 

ال كسك رفحومن الاعف إل لانيو تكن بعلي بدورك 2 0 


حرية وتفصيل ؛ دافق عزسالييك ان تقوليه ؛ فلست أ ريد أن أقطع 
عليك حديثشك : 


ح فقاات شرلوت : سأداأً حديثى علاحظة عامة هى أن الرحال 
أيشئلون خصوصاً بالحالة الجزئية الفردة » بالحاضر » ول الحق » لأنهم 
مطالبون بالعمل والفعل ؛ أما النساء فانهن على المكس من هذا » يفكرن 
١‏ فبرضف ا فثنق تسلسل الكناة واتسرازها و وهذا ضواتب احا ء لأن 
مصيرهن ؛ ومصير أسترهن » معقود هذا التسلسل » ولامهن مطالبات 
مهدا الاستمرار . ألا امايو نظرة إلى حياتنا الحاضرة » وإلى حياتنا 
الماضية ؛ هنالك ستعترف بأننا إن دعونا إلينا القائد » ذإن هذا لن يتفق 
ومشروعاتنا وما قدرناه من أوضاع وترتيبات 

واه حرق أن آذ ؟ :الآن علاقاتنا الأول “لقي ربط لمن 
'أرقيى بين قلبينا فى غضارة الشباب . 3 6 ما دشنا » وفارق بإن 
كلينا : أما أنت » فلآن أناك قد أولع بالثراء فوكاء أن رفك إل 
اصمرأة غنية » وإن كانت متقدمة فى السن ؛ أما أناء فلأتى - لغير سبب 
شا مد ون أ عر ا على أن أمب يدى لرجل موسر كريم » وإن كنت 
لو احتية 2 امك ا سن + انك أؤل وقدكلقت لك 
أمك ثروة ظاهسة ونممة وافرة ؛ ثم أنا من بعد » فى نفس الحين الذى عدت 
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فيه من أسفارك . وتلاقينا وتبادلنا أطيب الذ كريات ؛ وما كان أشهى نلك 
الذ كرى ! وكان فى وسعنا أن نميش سويا دون عائق . وألححت أنت فى 
أن ترتبط : غير أنى لم أرافثك على هذا أولالأمر » لتقارب أعمارناء وأنا 
كاعرأة قدصرت اليوم أ كبر منك سنا . وأخيراً لم أشأ أن أرفض لك 
ما خيّل إليك أنه سمادتك الوحيذة . أجل » لقد رغبت فى أن تسكن 
إلى وتتفيأ ظلال الراحة إلى جوارى » الراحة من عناء ما عانينا فى البلاط 
وف الخدمة وإبان أسفارك ؛ ووذ دات أن تستنشى نسم الراحة ؛ وأن تنعم 
بالحياة » لكن معى وحدى . فأرسلت بابنتق الوحيدة إلى مدرسة داخلية , 
حيث تنمو الأن وتترعى ع على بحو فيه من التنتووع ما يكن متدرا ف 
مقام ريق . بل ل تكن هى وحدهاء إنما أوتيل كذلك » ابنة أختىالمزيزة » 
بعثت مها إلى الدرسة عينها » وهى التى ربا كان من الأفضل تربنتها حت 
إشرافى من أجل معونتى فالشئون النزلية . وكل هذا قد فملته » عوافقتك » 
لا لسين إلا أن يكون ق :وسعتا أن تعيش لأنقسنا + وأن نتمم رافهين » 
دون ماثىء يعكر صفونا » مهذه السعادة التى طالما نحرقنا شوقاً إلها منذ 
نعومة أظفارنا » ول نظفر مها إلا متأخرا . وعلى هذا النحو دخلتا مقامنا 
الريى افيشك الاباعياء الزل #ووفيت أت بشئون الخارج وبالسائل 
العامة . وأعددت عدتى كيم أحقق كل رغباتك ولا أعش إلا من أجلك : 
فلنجرب » وو لمدة قليلة » كيف وإلى أى حد يستطيع كلانا أن يكق 
أخاه حاحته . 

فأحجاب إدورد : « أجل ! إن التسلسل هو» م قلت » جوهص الرأة 
الحقيق ؛ لهذا ليس لنا أن ندعك تعرضين أفكارك تباعا » أو أن نقنع 
بالوافقة على ما تفولين . وف الحق لقد كنت إلى اليوم على صواب . إن 
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ما هيأناه من أمور حتى الأن من أجل حياتنا مفهوم معقول ؛ لكن » 
أفلا يخلق بنا أن نقم شيئًاً فوق هذه الأساس » وأن ننمها فى اجاه آخر ؟ 
هل ما قت به من أعمال فى الحديقة ؛ وما فعلتيه أنت فى المتنزه » قد كان 
من أجل اسكين ؟ » 

حبيي] ]ذا 8ل زدر لوث ونا عدا ١‏ لكو عدار أن بدخل 
قبة ماهو يل أو رين !«قد را أن مشتروعاتنا عق »نا صل هنا 
بالتسلية » قد افترضت أننا لن لكون غير اثنين . لقد شئت أول الأمص أن 
تروى لى أنباء أسفارك متصلة متتابعة ؛ وأن تنظى فى هذه المناسبة مختلف 
الأوراق التى تتصل مهدأ الأعس ( ثم تنشىء عمونق ولقثراك من هده 
الأوراق - العينة » ولكنها مختلطة - كتاباً يسرنا ويسر الآخرين . 
ولقد وعدتك عساعدتك فى النسخ ؛ وبدا لنا من الميسور العسذب ايل 
أن نتحول ف الذ كرى فى هذا المالم الذى لم نستطم أن تراه سويا ٠‏ بل حكن 
قد بدأنا هذا فملا . ثم أى المساء فالتقطت نايك , وسابر ربيا لى" ؛ ول تكن 
تموزنا الجيران » ممن تزورثم ويزوروتتا . أما عن نفمى » فقد أَصّلتَ من 
هد كله اومس عدن كنا امكف لوا 0 

- فأردف إدورد قائلا وهو حك حبينه : على الرغم من كل 
ما تستطيعين أن تقوليه بلباقة وحسن تمليل » فان فكرى برى داعا أن 
حشر اكالم 3 يت سنا © لمكي رمتسيل كز قو 1 كر 
وأ كبر » وستتخذ حياتنا منه وجهاً جديداً . إنه قد أمفى شطراً من 
الأسفار ممى ؛ وحصل كثيراً مد الملاحظات بروح مختلفة عن روحى : 
فنى وسعنا إذن أن عزج هذا كله وَأ تحمل منه مواقا ديعا : 

فأحابت شرلوت : « دعنى أقول لك بصراحة يدافمها القلق وعدم 
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العو » إن أقس: يتذور عو هذا التترووس» إن المتقتارا مسرا 
ليخَيّل إلى أنه لن يفضى إلى خير » . 

- وهكذا يلح عليكن العناد” معشر النساء فلا يكو ن فى الوسع 
مقاومتكن : فى البدء تلحأن إلى العقل والتدليل » إلى حد ألا يكون 
فى القدور مناقضقكن ؛ ثم تكن فاتنات » فيذعن المرء د 
فى يسر وعن طيب خاطر ؛ ثم تصرن مرهفات الحس شديدات التأر » 
فلا و د الانسان أن يحزتكن ؛ أو تاحأن إل الطرة و الش اقل + ا تعر 
بحن االموف بدورنا , 

- امت ممن يؤمئون «التطابر والتفاؤل » ولا أعطى أدنى أحمية لهذه 
الدوافع العمياء » وإن كانت على هذا النحو ؛ لكنها فى الغالب ذ كريات 
غامضة » ونتا نم » سعيدة أو ضارة » رأيناها تنشأ عن أعمالنا» أو أعمال 
الأخرن .ولادىه أعظم كرا فاق اى موقت من الواهم همق قدخل 
بالك قم لفندوا بنك | مدا وإخوة وعشاقا وأزواجاً قد تغيرت علاقاتهم 
كل التغير وامطريك أو الحم أشنم اضطراب » سس حضور شخص 
ثالث » إن بالصدفة أو بالاختيار . 

- قد يحدث هذا عند من يعدشون ا ٠‏ دون تبصر ؛ لا عند من 
تبصرثم التحرية » ويحسنون الشعور بأنفسهم . 

- ليس الشعور سلاحاً كافياً » باصديق ؛ بل هو أحياناً خطر على 
من يستخدمه ؛ وننيجة هذا كله أنه ليس يخلق بنا على الآقل أن نندفم 
يكل ب لي سن أيام آخر ؛ قبل أن تصمم على شىء ! 

- فال إدورد : لما كان الامر على ما هو عايه » فان العمل بعد أيام 
بعد إندفاعاً ايضاً . اقد عرض كل منا الححج اللؤيدة وتلك العارضة ؛ 
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وعلينا الآن أن نستقر عند رأى » والأفضل أن نكل الفصل فى هذا الآمر 
ال التائعة: 

- فأجابت شرلوت : إنى أعم أنك » فى الأحوال الشكوك فيا » 
حب رهانا أو ضرءة بالنرد ؛ ولكى أرى أن مثل هذا » فى مسألة خطيرة 


- لامي 


اكهذه ؛ يعد نهوراً وغرراً . 

- إذن ماذا يحب على أن أ كتبه إلى القائد ؟ إذ يحب أن أ كتب 
إليه حالا . ظ 

ا كتيب إليه رسالة هادئة عاقلة مواسية . 

هذا وعدم الكتاءة إليه سيان ! 

- ومعهذا فإن من الضرورى» ف بءض الأحوال » بل ومن الصداقة 
أن يكتى الإنسان شيئاً تافهاً » أفضل من أن لا يكتى شيئاً إطلاقاً . 


الفصل التابى 

ظل اقووة وكيد .عفنيه ند أن | اويفيقر ارك اف قلجه الشيون 
عواطف رقيقة عا رونه مرى مختلف أحداث حيائهما وما عرضته 
من موقف كللهما بازاء الآخر وما حلما به من أمان ومشروعات . حتى 
حر بإحرااق جع اكه كنا الككا به رسالا إل لقال فيا عات 
وحنان » لكنها هادئة ليس مها أوق إشازة إل مشزوزعة دغر اهديا كاد 
يحاس إلى مكتبه ويتناول رسالة صديقه كبا يحيل نظره فنها صة أخرى حتى 
عت عليه هذه الحال الأسيفة التى ييا علها هذا الرجل المتاز . فأحس 
عا شعر به نحوه من قبل » واستيقظت من جديد كل المواطف التى عذبته 
منذ أيام » وددا له من المستحيل أن بذر صديقه على هذا الوضع الحزين . 
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لم تتعود إدورد أن برفض أعراً . فقَد كان الان” الوحيد المدلل لأون 
ثربين استطاعا أن يقنعاه بالزواج من امرأة تكبره سنا بكثير » حتى جاء 
زواحا عريباً وإن كان نافماً كل النفع .وده الراء قنازاوت .لق تدليله 
بشتى الوسائل » ساعية إلى مكافأنه عن طيب مسلكه وإياها بأن تبذل له 
عن سّعة عظمى . ثم ما لبت هذه المرأة أن توفيت » فصار أرمل حراً » 
وجال فى مختلف البقاع » بحيا حياته الخاصة الاستقلة » يكيّفها كيفم| شاء » 
متنقلا من شىء إلى آخر » غير مبالغ فما يطمح إليه » وإن كانت نفسه طلاحة 
إلى الظفر بكثير من الأشياء المتنوعة . وعل ىكل حال فقدكان ذا إخلاص 
وازاهة ملحية م الكروق وول بالفطافة ون و لقنا والزوءة 
الواسعة حيما يقتضى الاعر . وأى شىء فى الدنيا يقوى على مةاومة رغبابه ! 

كل شىء سار حتى ذلك الحين وفقاً للا مهوى : فقد استطاع أن يظفر 
بشرلوت بعد أن ظل لها مخلصاً إخلاصاً راسخاً أقرب ما يكون إلى تصوير 
الحيال . لكن هاهو ذا الأن ولذارة الأولى يحد مقاومة لآراله ومعارضة 
لشروعاته » ومتى ؟ فى اللحظة التى أراد ذمها أن ددعو صديقه فى الطفوله ؛ 
فى نلك اللحظة التى شاء فها أن مهىء حيانه كلها من حديد . فانتاءه 
ال موف وشخصص هه وتنازعته البلابل » واستولى عليه من القلق ما جعله 
عسك ارا بالق 3 برده إلى مكانه » لأنه ل يستعلع الاستقرار را 
يضح به ماذا عليه أن يكتب . فهو لم يشأ أن يعرض عن طاعة رغبات 
دقحةه » كا ل يستطع أن ينزل على أمرها . فظل قلا مضطرياً » وقدكان 
عليه أن يكتب رسالة هادئة » حتى بدا له هذا مستحيلا . ولمل أيسر حل 
حينذاك هو التأخير فى البت . فكتب إلى صديقه بضع كلات ستميحه 
فنها عذراً عن تأخره فى الكتاءة إليه » وعن إيحازه فما كتب » ووعده 
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بارسال كتاب آخر عاجل أ كثُر تفصيلا وأدىى إلى طمأنته . 

وفى الغد كان وزوجه يتريضان فى نفس الكان » فاهتبلت شرلوت” 
الفرصة لاستئناف المناقشة » مقتنمة » فما يظهر » بأن خير وسيلة للقضاء على 
أى مشروع هى أن “يتحدث عنه كثيراً ٠‏ 

من [دورة أن يعود إلى هدا الوضوع ؛ فتحدث ؛ كا هو ديدنه ظ 
على نحو فيه رقة ولطف . فإنه على الرغم من كونه متفتتح النفس للتأئرات 
حتى كان يتحمس بسهولة »م كارت فى إلحاحه الحا ثىء من الإرهاق ؛ 
وحتىكان عناده بدعو إلى القلق وعدم المصمبر - فإن تعبيرانه كانت 
ذلك رقيقة تسودها الجاملات الحارة » إلى حدّ أنه كان يبدو لطيفا <تى 
فى أحوال إثقاله . 

وعلى هذا التحو بدا بأن أشاع الحذل والتبسط فى نفس شرلوت ؛ 
ثم استطاع من بعد » بفضل حسن توجهه الحديث » أن يقتادها إلى درجة 
صاءت فها : 

« إنك بريد من غير شلك أن أبمح للحبيب ما ل أسعم نه ه لازوج ! 
جدير بك أن تدرك أمها الصديق أن رغباتك وحرارة السلك الذى ا تخذه 

فى التعبير عنها » لا بذرنى غير متأارة وله مكترية ٠‏ فهذا يحملنى على أن 
أفضى إليك باعتراف : ذلك أنى أجد نفسى فى موقف شبيه عوقفنك هذا ؛ 
ثم أذعنت لنفس القسر والحرمان اللذن أنصح لك بإخضاع نفسك لا . 

- يذ لى أن أعرف هذا . ولا أرى ضيراً فى أن يقع تنازع أحيانا فى 
داخل الأسرة ! لأن هذه هى الوسيلة لمعرفة الواحد ببعض أحوال الآخر . 

- إذن أقول لك إن الحال بينى وبين أوتيل هى كالحال يبنك وبين 
القائد . ويوؤلنى أشد الإيلام أن أرى هذه الفتاة المزيزة فى مدرسة داخلية 
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يحد نفسها فها فى مى كز شددد الإحراج . فبنما ابنتى » التى خلقت للمشاركة 
فى الدنيا » تنش لشثون الدنيا وتتقن اللغات والتارم وبقية الملوم التى 
تلقنها » كا تتقن الموسيق والألحان ؛ ولما من التوثب الطبيعى والذا كرة 
القونة ما يمعلها تنسى كل ثىء ونذ ك ركل شىء معاً ؟ وتتميز من بين لدامها 
عالما من سراوة فى الأخلاق ورشاقة فى الرقص » وأناقة يسيرة فى 
الحديث » حتى إنها » وه المولعة بالسيطرة » قد صارت ملكة فى هذا العام 
الصغير الذى نحيا له ؟ وبدما نأاظرة المعهد تنظر إلمها كا لسهة صغيرة تنمو 
بين يدمها وت كون مصدر نخار لدمها » موحية بكل تقمها مها ؛ وحاذيه 
إلها نفراً كبيراً من الفتيات ؛ وبيها الصفحات الأولى من رسائلها وتقريراتها 
الشهرءة عنها ليست إلا تمحيدات أواهها وفضائلها وإشادة عناقب هذه 
الطفلة المتازة » أستطيع أنا أن أفهمها وأقدرها حم - نيما ابنتى على هذا 
الحو » 5 عل المكس من ذلك تقرر الناظرة عن أوتيل فى ختام 
رساكها تحل اا إلى اعتذارات وتأسفات لسكون هذه الفتاة » اجخبيلة مع 
هذا » لاريد انا تنه ولا أذ تبدى بعضا من الاستعداد أو شيعا من 
اموهبة . والقليل الذى تضيفه ليس لئزاً بالنسبة إلى » لأنى أتوسم فى هذه 
الطفلة الرقيقة كل أخلاق أمها وطبعها » أعها الصديقة والآخت العزيزة التى 
نشأت ممى » والتى ستصير ابتها - لا يخالحى فى هذا شك » - 
اع أد كاملة 4 لوبصضار ىوصق أن احتقظ نا حك رقاب :و إرشادق»» 
ولكن لما كان هذا غير داخل فى نطاق مشروعنا » ولا لم يكن فى وسع 
الرء أن يقاب حياته ويثير حراها إلى حد كبير بأن يضيف إلها كل يوم 
جديداً » فقد فضلت الامتثال لهذه التضحيه ؛ بل إنى لأقاوم الألم الذى 


٠. 


أشعر به حينا أرى ابذتى » التى تمل حق العلم أن أوتيل السكينة تعتمد علينا 
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كل الاعماد » تتبذخ علمها عناقها » ومهذا تفسد نعمتنا عللها على نحو من 
الأنحاء . لكن » من من الناس قد بلغ من المكة حدا يتأى به عن 
أن بتبجح أحيانا بقسوة بإمتيازه على الآخرين ؟ ومن ذا الذى يستطيع 
أن رتفم إلى مستوى يتحلل فيه من كل تأئر عثل هذا التبجح بالتفوق 
والسيادة ؟ إن فضل أوتيل لزكر ويزداد من هذا الامتحان . ومع هذا 
فُنذ أن اتضحت لى حاها البائسة هذه » سعيت لتقلها إلى مكان آآخر ؛ وهأنذا 
فى انتظار إجاءة هذا السمى » وحينئذ لن أتردد . تلك هى المسألة » باصديق 
العزيز . وها أنت ذا ترى أن كلينا يحمل نفس الهموم فى قلبينا المحسنين 
الخلصّين : ألا فلنحملها شرك » ما دامت لاتستطيع أنيخفف ما عا 

فقال إدوارد مبتسما : نحن مخاوقان غريبان . إننا نخيّل إلى أنقسنا 
أقاازذ كلت أن مسيو دديها كز بالهقنا :انان كرق قن أدينا 
كل شىء . وعلى العموم فنحن قادرون على القيام بتضحيات كبرى ؛ أما 
أن تقوم بتضحيات جزئية فهذا غالبا ما يكون فوق طاقتنا . وهكذا أيضا 
كانت أب . فطالما كنت أحيا إلى جوارها : طفلا » ثم شابا » كانت هموم 
الساعة تشغلها على الدوام . فاذا عدت من رياضة على صهوة جواد متأخراً 
طن الوفت» كانت تنوم اله لابد أن يكون قد وقع لى حادث ؟ وإذا 
بلانى الطر كانت توقن رأ نينا مان الحّمى . حتى إذا ما ارحات 
وصرت عنها نائياً دوت كأ ك5 إلها بصلة . ونابع البارون 
حديثه قائلا : إن أمعنا النظر تبين لنا أننا نسلك مسللكا غير عادل ولا 
حكم حينا ندع هكذا شخصين ذوَى" خلق نبيل ولما فى قاوبنا إعنلاز 
ومحبة » ندعهما فريسة للأحزان والآلام » لا لشىء إلا لكي نكون نحن 
عأمن من كل خطر . فإن ل يكن هذا هو الأثرة » فأى شىء آخر عكن 


حل 


أن يسمى هذا الاسم ؟ خخذى أوتيل » ود لى الكابقن » وافس' 
على بركة الله . 

كان فى وسمنا أن حازف مهدا » مهدا اخابث شرلوت فى عىء 
من الحد » لوكان اللحطر يتعلق بنا وحدنا . لكن » أفتظن أن من السداد 
أن تجمع فى منزلنا بين أوتيل والكابتن : بين رجل يناهزك فى السن » فى 
هذه السن ( ولأصرح فى وجهك بهذا الديح !) التى يصير فنها الإنسان 
حبوبا حقاً خليقاً بالحي » وبين فتاة لما هذه الفتنة ؟ 

فأجاب إدورد : أعترف لك بأ لا أعلم كيف تقدرين على أن ترفى 
هكذا من قدر أوتيل . الظاهى أن الفتاة قد ورت شيئًاً من الود الذى 
تختضلفية أنياء. ا هسنا خييلة اراق لآذ 1 كت شيق الكايتن 
. إلى فتذنها » حينا كنت عائداً منذ سنة فرأيناها ممك عند خالتك . همى 
حا جميلة » ما فى ذلك من ريب ؟؛ ولما خصوصا عينان ججيلتان ؛ لكنى 
لا أستطيع أن أقول إنها تركت فى نفسى أقل أثر . 

فقالت شرلوت : هذا من ممادحك » لأنى كنت حاضرة » وعلى الرغم 
من أنها كانت أنصع منى شبابا بكثير » فإن وجود الصديقة القدعة كان 
له من السحر فى عينك ما جعلك تنصرف كل الانصراف عن كل ما شامه 
جالها من ايل الرجاء . وهذا دأبك » ولذا يلذلى أنأقضى حياتى وإاك . 

لكن شرلوت » على ما فى لدنها من إخلاص وصدق » كانت مق 
شيا . ذلك أمها تعمدت حينذاك أن تظهر أوتيلى أمام أعين إدورد حين 
عودته من أسفاره » كا تهى' ليتيمتها المزيزة زواج ممتازا كهذاء لأنها 
تكن سنك اق إدور لنقدما وكات أيه) قدوعت الكاباق شرا 
إلى لفت نظر صديقه إلى الفتاة ؛ غير أن إدورد » وقد ظل على حبه القديم 
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لشرلوت ؛ لم يتلفت عنة ولا يسرة » سعيدا كل السعادة بالشعور بأنه قد 
صار فى مقدوره أخيراً أن يظفر هذه النعمة التى طالما استشرفت نفسه 
إلها » لكن ساسلة من الأحداث قد خَمْيلَت" إليه أنها حرمت عليه أندا . 
وكان الزوجان بسبيل الاتحدار إلى القصر خلال الزارع الحديدة » 
يما صعد وها خادم أعلن بالضحك عن مَقنْدّمه وقال : 
دهلنا سرينا » سيدا ! ققد وصل السيد .مقاز عل جوادة: 
وهو الاآنق بجناحة التاضيى + وسجفلنا شرع عنينا إلى ندائ :تفتكا لانن 
من البحث عنكا ؛ ودعوتكا إلى الحضور إن كانت المسألة عاجلة . فسألناه 
فأجاب : إذا كانت السسألة عاجلة ؟ أصغ ! أسررع » أسر ع ! 
فصاح إدورد : يا له من رجل مضحك ! لكن » ألم يأت فى الفرصة 
المناسبة » شرأوت؟ 
ولآل الخاون :ادوهي 1 أحية ن انالك اكه انيل سيدا : 
وليعزل عن صهوة جواده ؛ و 0 مهدا الأخير ؟ أما بغار فأدخله فى 
القصر » ولتعددوا له الغداء . وحن قادمان توا . “مقال إزوجه : لنسلك أقرب 
طريق ! وسار على ادارب السائر خلال اللقبرة » وهو د رب” تعود تجنبه . 
لحن 3 كانت دهشته يا وجد شرلوت تحمل للعاطفة حظ] 
حتى فى هذا الكان ! فقد أبققت ما وسعها على القبور القدعة » واستطاعت 
أن تنظم كل شىء د على حو جعل المقبرة تبدو مقاما بديعا برناح لرآه 
العيون م مهواه الخيال . 
لقد أبقت على كل شىء حتى أقدم الأحجار » ورتبتها وفقا لتاريخها» 
وأحاطتها الأطر أو على الأقل أسندتها إلى عرض السور ؛ وزينت مها قاعدة 
الكنسة العليا فى بعض المواضع . فاستولت الدهشة على إدورد » حيما 
١‏ 0 
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دخل من الباب الصغير ؛ وضغط على يد شرلوت » وفىعينيه عيرة تألق 5 

غير أن الضيف الغريب سرعان ما انتشلهما من هذا المكان » إذ ل 
يستطع البقاء فى القصر » فا حر خلال القرية حتى بلغ باب المقبرة الكبير» 
ثم توقف وصاح فى أصدقاله : 

أننا لا تسخران لى » فما آل ؟ إن كان الأعى عاجلا حقا » 
فسأظل هنا حتى الظهر . ألا لا تبطّا بى ! فإن لدى الكثير الذى يجب 
على فعله اليوم . 

- مادمت قد مكنت نفسك مشقة الجىء إلىهنا من بعيد » مهذا أجاءه 
إدورد » فاركب إلى هنا : فإنًا نلتقى هنا فى مكان زهين + وزتأمل كيك 
زينت شرلوت هذا المرقد الحزين ! 

فصاح ألرا كب : لن أدخل هناك را كيا ولا راجلا » ولانى عسكبة . 
إن مؤلاء برقدون فى سلام ؛؟ وليس لدى ما اشتوره معهم دو كق ار اا 
أن 0 إلى هنا وما وقدماه إلى أمام . ماذا إذن »؛ الامس جد ؟ 

3 نعم » هكذا قالت شرلوت ؛ جد للغاءة . هذه مى المرة الأولى التى 
يشعر فها الزوجان الجدددان بأمهما فى مأز قلا يستطيعان الخر وح نله:. 

فأجاب : لا يبدو هذا على محيا م ؟ ومع هذا إلى أذ اث أسةقه.. 
فان دعوتانى فى المستقبل » فسأدعكما وشأنكم دعا باقتفاء أثرى ؛ إن 
فى هذا التوقف استحاما لحوادى 

وبعد قلي لكان مالونهم محتمعا فى المهو . وأحضر النداء . فقص _مثار 
حديث أعماله ومشروعاته فى ذلك اليوم . لقدكان هذا الرجل الغريب 
الأطوار من قبل قسيسا » وبفضل نشاطه الداتم ” رون مس هده ؛ من 
حيرف قدريه على حسم اضنات الثلاق 3 ججميع الحصومات الأسرءة أو بين 
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المران ؛ وكان يقوم بعمله هذا فى البدء بين المواص » ثم من بعد بين 
الأسر الكبيرة وأسحاب الثراء الواسع . وطوال الدة التى كان بعارس فيها 
عينته » ل حدث أى طلاق » و اتشغل ماك الإقلم بأى نزاع حاد » 
ولا بأية قضية رفمها أحد أبناء أبروشيته لكيه دبوعان ما أدرك 
ضرورة الع بالقاون لدءه ؛ٍ فقصر نفسه على دراسته وأخلى له ذراعة / 
وسوعان ما أسيت اميا ألنيا'م ثم الفعكءوائرة تقاطة إلى جد ين 
<دى كان على وشك أن اند عى إلى العاصمة كه يم م دل ما بدأه من 

نه حيما ظفر كم ضخم ف الثا تسن 4 فاشترق تماية أ رمن قليلة 
000 دبال رفاك بصي ان التييه ا ارق 
متبعا ديديه القديم »وهر ألا باج بيتا لست فيه مشكلة تحتاج إلى حل » 
أو نزاع .راد حسمه . حتى إن المؤمنين بالحرافات من الناس ممن يحفلون 
ععانى أسماء الأعلام لمزعمون أن اسمه » متلر (أى : الوسيط) هو الذى قدر 
له أن يتخذ هذا المسلك الغريب وهذه المهمة المحيبة . 

فاما أحضرت الفا كهة » توسل متلر إلى مضيفيه بكل جد ألا يدعاء 
ينتظر طويلا ما بريدان الإفضاء به إليه » لأنه لا بد مغادرها بعد تناول 
القهوة . فاسترسل الزوحان فى اعترافاتهما باطناب . لكنه لم يكد يتبين 
موضو ع داعيم عق ترظن عر :مقسده مقطيا وأه ع إلى النافذة حيث 
أمر بأسراج جواده . ثم صاح فهما : 

ان 0 لا تعرفونتى ولا تفهمون طبيمتى » أو أثتم تسلكون 
او ا 6ه . أهذه محلبة للتزاع 0 
أميوق ان كافك لابيداء الشَمنم؟ الهذه أحمق مينة يتتخذها الإنسان » 
ألا فلينصح كل 'الترقء تقتسئة 6 واليفغل ما لقنن مله يفا فإن سارت الا موق 
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على ما مهوى » فليمتدح حكته وليطر جده ؛ وإن أخفق » فها أنذا على 
استعداد . من رد الحلاص من شر يعرف داعا ماذا ريد ؛ ومن برد 
امتلاك أ كبر تماوسمه سس فى ضلال ٠‏ نعم » نعم » أيتسما اا 
الابتسام !.. إن مثله مثل من يلعب لعبة عمبب العينين » فلعله سك 
شئئةه لكوم اهن أعرلاها وول : تهذاكيوات. افعو ا ميدي 
للسكنى ممكم ؛ أو دعوهما بعيدن #فيذا شيا دراك أحك العزائم 
فى إل أعوا النتا مج »كا رأيت أسوأها تكلل بالتحاح . فلا 18 
رأسيكا : إذا انتتهى قراركم أيّا ماكان هذا القرار» إلى نتام سيئة» 
فلا تحفلا كثيراً : بل إرسلا فى طلى » وأنا أخرجكا من الأزق . ولا زلت 
3 خادماً حتى ذلك الحين 0 

وماقال هذه الكلات حتى خرج ووثب على صهوة جواده » دون 
انتظار للقهوة 

كالث قراوت | «ها أنت ذا ترى كيف أن أى ثالث لا عكن أن 5 
كيرا > نإذا كان انان ونيا الارتباط لا يستطيعان أن يتفقا تمام الاتفاق . 
وها حن أولاء قد صر نا من أمرنا على 1 زيد عما كانت من قبل . 

لقد كان الزوحان سيظلان على هذا الألتياف ولا أن ولت وسالة فنن 
الكابقن رداً على رسالة إدورد الآخيرة . وفنها أعلن أنه قرر قبول متصب 
من الناصب الى عيضت عليه » بالرغم من كونه لا وافقه : إذ سيضطره 
إلى الشاركة فى ملال أناس أثرياء نبلاء » قصدوامته أن يكون لحر سميراً 
تعفترا عنهم غشاوة السامة . 

وبنظرة واحدة استنفض إدورد الموقف كله وصوره فى أحد تصور . 


وصاح : 


لك 


أْنَدّعٌ صديقنا فى مثل هذا الركز ؟ لست قاسية إلى هذا الحد 
اشرلوت ! 

فأحابت : لعل صديقنا الغريب » متلر » على حق . فكل هذه المسائل 
ضربات حظ » وليس فى استطاعة أحد أن يتنبأ بالنتئم . وهذه الصلات 
الجديدة عكن أن تكون غنية بالنعم أو مليئة بالشقاء » دون أن يكون 
فى وسعنا أن نعزو هذا إلى فضل لنا أو إلى خطأ ارتكبناه و لم اقترفناه . 
وم يعد لى من ألقوة ما يسمح لى بالاستمرار فى معارضتك . فلنحاول إذَا . 
ورحانى الوحيد إليك هو أن تتكون حاولة قصيرة الدى . ولتممح لى بأن 
أبذل الكابق بق النسى ١‏ كر ادلخ حتى الآن ؛ وأن انتفع عا لى من 
فود وسلات شخصية » كها أحصل له عل ع ركز مبينء له من أمرة رشدا: 

فقضاها إدورد حق الشكر على ما أولته من جيل ش وأسراع ؛ مثلوج 
الصدر مسرور الفؤاد » يكتب إلى صديقه عما اعتزمه . وشرلوت بدورها 
قد أضافت حاشية حيرنها بكلات الاستحسان » ضَامَّة رحاءها إلى رحاء 
زوجها . لد كنك بعلم سيال فيه رقة ورشاقة وإ<سان » لكن فى سرعة 
م تألفها » ثم فعلت مالم تفمله من قبل مطلقاً : أسقطت نقطة من المداد 
على الورق » مما أثار خيفتها » ولا حاولت إزالنها لم تفمل إلا أن زادنها سعة 
على سعة . فازحها إدورد على هذا » وأضاف حاشية نانية » لآن الفراغ كان 
لا زال موفوراً » ذ كر فها أن هذه العلامة لا بد منبثة الصديق عن تلهفهما 
إلى رياه » وعرت وجوب إسراعه فى السفر وذقاً لسرعتهما فى كتاءة 
هذه الرسالة إليه ! 

تشقن الرسول. :ول حك إدووة شاهدا عل شكراه خيرا من اناج ق 
الإهاءة بشر لوت أن تدعو أوتيل من مدرستها الداخليةكما تقم إلى جوارها . 


يفي 


فطلبت شرلوت إليه مهلة واستطاعت فى ذلك المساء أن تحمله على عرف 
بعض القطوعات الوسيقية . وممى قدكانت تحسن التوقيع على البيان بدرجة 
أعلى مااكان إدورد ينفخ مها فى الناى ؛ لأأنه على الرغى مما بذل من جهد فى 
فترات مختلفة » فإنه لم يتح له من الصير والقابرة الغسرورية ما يسمح له 
باحادة هذه اللكة . فقام بدوره بطريقة غير مطردة فى الإحادة : فبعض 
امواضع كان فيه بارعاً » وإنكان بسرعة أ كثر ما يحب » وفى مواضع 
أخرى كان يبطىء اليزان » لأنه ل يكن فى مقدوره أن يمزفها بانطلاق ؛ 
وكان من العسير على أى حون ا أتيفتا عية فى كُنالى حى المهاية . 
لكن شرلوتكانت تستطيع مسارنه : فكانت تبطىء حينا » ثم تسر ع » 
ومهذا كانت تؤٌدى عبمة عزدوجة : مبمة رئيس ممتاز لفرقة موسيقية » 
ومهمة زوج قفطنة ؛ فاستطاعت الاحتفاظ بالميزان فى الجموع » وإن لم 
“راع داعاً ف ىكل رفقرة . 


الفصل الال 


وافى الكابقن . وكان قد أرسل قبل حيئه كتاباً حكما أشاع الطمأنينة 
كلهاىن روع شرلوت . فقد قدر نفسه فيه بكل وضوح ؛ وعبر بدقة عن 
مرققة نونو قل سن قيهع مما انما افنا سعدا اننا :. 

وترض اللديف ف الجاءات الأول لوعو ه ار بكاد يشيع الاوار » 
كا مى الحال عادة بين أصدقاء ظلوا وقتا طويلا ل بر بعفهم بعضا . وقبيل 
الساء هيأت شرلوت 'زهة إلى اانشئات الحديدة . فوجد الكابتن منطقة 
ساحرةوتلفت إل كل هال ككرو ع عنة الارق اطديدة ومتسن :نه 


وف 


ولقد كانت له عين نافذة النظرة ومع هذا سهلة الإرضاء ؟ وبالرغم من أنه 
كان يعرف حقاً ما عكن تطلبه » فإنه لم يفعل ما يفعله الكثيرون من إثارة 
امتعاض هؤلاء الذين ارناضوا نه فى عقارثم » بتطلب مالم تكن الظروف 
تسمح بهء أو بذكر أشياء أ كي ركالا رآها فى أما كن أخرى . 

59ب ا 
بأزهارصناعية حقاً » ونبانات خضر» تعانقها بإقات ججيلة من القمح ومن أزهار 
الحقول والبقول » مما و لد منظراً م عن سمو ذوق من هيأت هذا التزيين . 

« على الرغم من كون زوجى لايحب الاحتفال بعيد ميلاده أو عيد 
تسميته » هكذا قالت شرلوت » فانه سيغفر لى إن أنا كرست" هذه الآ كاليل 
المتواضعة لاعيد الثلاتى لمذا اليوم . 

- العيد الثلاتى ؟ هكذا تساءل إدورد . 

- فأحابت شروت : بلا ريب ! فوصول صديقنا عيد بالنسبة إلينا ؛ 
ثم إنه يظهر أنكا غير متنهين إلى أف هذا اليوم عيدكا فى النسمية . 
أو لاسم ىكل منكا أوتو ؟ » 

فتضافح الصديقان فوق اأنضدة الصغيرة . 

« إنك لتذ كريننى » هكذا قال إدورد » _بسمة من سمات الصداقة فى 
حداثة عمرى . فقدكان هذا اس مكلينا إبان الطفولة ؛ لكن ل أدخلنا مدرسة 
داخلية » حدث عن هذا كشر من الخلط » فتخليت لك عن هذا الاسم 
الوجز اميل . 

- ول تكن فى هذا كثير السخاء » مهذا أجاب الكابقن ؛ لأنى أذ كر 
خيدا أن أسم إدورد كان عندك ألذ مدنا 6 قوز الحق أن لهذا الاسم رندناً 
بالغ المذوية » حيما ينطق به فم ججيل . 


"2 


وكان ثلانتهم يحلسون حول الائدة الصغيرة نفسها التى من حولها كانت 
شرلوت من قبل تعمارض أشد المعارضة فى محىء ضيفهما . ول يشأ إدورد ؛ 
وسط هذا السرور السابغ » أن يميد ذ كر هذه اللحظات إلى زوجه ؛ بيد أنه 
يالك أن قال لها لوعت مكان أرضا الشخص رابع » . 
وفى تلك اللحظةكانت أصوات أواق الميد تتردد أصداؤها فىالقصر » 
وكأنها تؤكد هذه المواطف الطيبة والنوايا اللجيلة التى يكنها هؤلاء ال حاب 
وثم بالفراغ العذب ينعمون . فأقبلوا على هذه الأصوات بأسماعهم دون أن 
ينطهوا بنسة » وك منطو فى نفسه جامع لشتات أفكاره ؛ شاعن أقوى 
شعور بسعادة كبرى فى هذا الاجماع اليل . 
وقطع إذوزة :هذا الفتيت: اول من قطع » بأن نمض وخرج من 
الكوخ » قائلا لشرلوت : « لنرافق صديقنا إلى قّة الرابية » كيلا يقع فى 
ظنه أن هذا الوادى الضيّق هو كل ترائنا ومقامنا . فهناك فى الأعالى 
تكون النظرة أوسع مدى » والتنفس أ كثر انطلاقا » . 
قالف كروت + بقن مانا إذا كدي للرة يهنا أن مسد 
الشمن الوق الت روزن اوبعانا من النقة فاق آمن. أن يننا 
الدرجات والمصاعد التى عملناها فيه على تسهيل صعودنا إلى القمة » . 
كارا الغو وار فوا الأعا له وا انل ب لوا القمة المليا :ال 
ل تكن سهلا منيسطاً » بل ساسلة من الأكام الخصبة . ومن خلفها غابت 
القرنة وغار القصر . وفى الأعماق البعيدة كانت الثيران الواسعة تتراءى 
لميون؛ وعيزها رامت اران ذات اليك والغاب تحف.ها تلك الغيران؛ 
وف الهاءة تنبدى صخور وعرة عاتية كانت حوائلها الممودية إطاراً أخيراً 
آ الماء؛ تعكس على صفحاته صورها الرائمة . وفى الأقاصى واد كان 


ك4 


ترى منه 0 واسع يجرى حو الغيران »وتكاد تق فيه طاحوية تتبد ىا 
حولها كمستراح فتان . وفى هذه الدائرة الى كان يشملها النظر توالت 
صفوف من الأودة والروانى » والغابات والحائل التى كانت نشسرتها 
الناشئة تسعد بأبعى المناظر . وكانت زمر من الأشجار النعزلة حول دون 
النظر فى بعض المواضع . وعند أقدام الناظرين حلت أدغال من الصّْفصاف 
8 انطوم بارز» على حفافى غدير الوسط اه 
فى ريعان تموها » قوية سليمة مشر عة لاس باسطة الأغصان . فمنى 
إدورد بلفت نظر صديقه إللها » قائلا : 

لقد غرستها بنفسى إبان شبالى . وكانت آنذاك فسائل غضة » 
استنقذمها من والدى حيما اننزعها فى معمعان الصيف وهو يعءمل فى 
توسيع حديقة القصر . وليس من شك فى أنهسا ستستمر فى عرفانها 
الميل » حتى هذا العام » بارسال غصون جديدة . 

وعاد المرئاضون مغمورين بالرضا والحبور . ثم عيّلنت للكابتن حجر 
حسنة فسيحة تقوم فى الجناح الأعن من القصر . ما لبث أن نقلى إلمها 
كتبه وأوراقه وأدواته » كما نوالى الحياة النشيطة التى اعتادها . غير أن 
إدورد ل بدع له فى الأيام الأولى فسحة للراحة : فقد كان يأخذه معه 
فق كل كان :ضيع سار وس را كاتدراذا عاتن نيه تكلا شرينة 
وهذه النطقة . ثم إنه أفضى إليه برغبته الى كان يكتمها من زمن طويل 
فى أن برداد معرفة بضياعه وأن ستثمرها على خير وجه مستطاع . 

فأجابه الكابتن : أول ما ينبغى عمله هو أن أرفم مستوى الضياع 
واسطة البوصلة . وهذه عملية ميسورة لذيذة ؛ وإذه نكن دقيقة كل 
الدقة » فإنها مع هذا مفيدة كافية فى البداية . وفى الوسع القيام مها بغير 
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كثير عناء » ومن الؤكد إنجازها . فإن كنت تفكرفى القيام بعملية 
مساحة ! كثر دقة »فق مقدورنا أن تفمل هذا أبضا : 

وقد كان الكابقن ماهراً كل الهارة فى هذا النوع من رفع مستوى 
الأرض . وهو قد استحضر الأدوات اللازمة وما لبث أن شرع ف العمل 
0 : فس إدورد بعضا من القناصين والفلاحين الذين سيقومون عماونته . 
والزمن قد كان مواتيا ؛ فكان الكابتن برسم فى الصباح والساء » وسرعان 
ما نلف الرسم راركت أخر اوه راف إدورد بكل وضوح ضياعه تتبدى 
على الورق كأنها خلقت من جديد » حتى خيل إليه أنه لم يبدأ يعرفها إلا 
الباعة #بواعا قد عارك قا ملك غالضا له:: 

فدعا هذا الصديقين إلى التحدث عن تلك الضياع » وعن الأعمال 
الى يكن أن تنجز عمونة هذه النظرة الكلية خيراً من محاولة التأثير فى 
الطبيعة وفقا للحواطر عائرة ونزوات عارضة . 

وهنا قال إدورد : « هذا هو ما ينبغى أن رشد زوجى إليه » . فأحاءه 
الكابتن : « لا حاول ذلك » » راغبا فى عدم مصادمة أفكار الآخرن »؛ 
لأن التجربة علمته أن'نظرات الناس من الاختلاف بحيث لا تستطيع أحكم 
البراهين أن تجمعها على رأى واحد أندأ . وصاح به 'انية : « لا حاول ! فقد 
يزيجها هذا كثيرا . إن الهم لدمبها » ما هو لدى من يتدخلون فى مثل هذه 
الأعمال كهواة » أن 'يشناوا بشىء » لا أن يفعلوا شيئا قا . إن.الرء 
ليتحسس مع الطبيعة ؛ فيكون له ميل إلى هذا المركز الصنير أو ذاك ؛ 
أو لا يخاطر بابعاد هذه أو تلك من العقبات ؛ أو لا يكون لديه من الجرأة 
ما يكفى للتضحية بشىء ؛ أو لا يكون فى وسعه تصور النتيحة مقدما » 
يخ اول امل ريد هرة »اقتازة تم ف وطورا فين د ترمد ل مولا 


يف 


أن عدل: ما كان يمن أن محافظ عليه ...ثم لبق عل ها كان يلبق 
تعديله » ولا يبقى فى النهاية إلا آثار الَرمَّة والإصلاح » مما يذ ويسر ؛ 
وإن كان لا رضى يقنع 6 . 

فقال إدورد : « اعترف مهذا مراحة نر اتلكه لبك رواسا عر 
أعمالما هاتيك » . 

فأجاب : « ل وكان التنفيذ قد جاء وفقا للفكرة » وى جيدة » لم يك فى 
ذاك ذام . لقد أجهدت نفسها فى شق الصخور + وإننا لتحهد كل من 
تقوده إلمها : إذ لا يستطيع الرء أن يسير إلى جوار أخيه ولا وراءه أو أمامه 
حر يقر ذلك لآن إيقاع الحطى'يقطم باستمرار . 5 غير هذا من معايب ؟ » 

فقَال إدورد : « وهل كان من الميسور العمل على نحو آخر ؟ » 

- من السهل جدا : فلم يكن على زوجتك إلا أن تشق زاوية فى 
الصخر لا تكاد تبدو » آنا سفكون سض كيه من ازا صغيرة ؟ فهذا 
20 تستطيع المسيول على منحنى للصعود رشوق » وفى الآن نفسه تظفر 
بأحجار وفيرة » لبناء جدران تكون كقوام تستند علا الواضع الى 
يكون فها الطريق ضَيَا أو رديئا . ولكن ليكن هذا حديثا يننا وحدنا ؛ 
وإلا فسيعروها القلق ويءتورها السخط . وعلينا أن نبقى على ما تم فعله . 
فاذا شئنا أن نبذل فيه من بعد مالنا وجهودنا » فلا تزال نمت - من كوخ 
الطحلب حنى القمة » وعلى الرابية -- أعمال كثيرة تحتاج إلى الإيجاز » 
ومجال واسع للعزويق والتجميل . 

وإذا كان الصديقان قد وجدا فى الحاضر ما يشغلهما » فتّد هيأ هم 
الأفى ود 5 من الك كزيانت الحية العذية تعودت شرلوت أن تشارك فها. 
واقترحوا فما يبنهم أن يبدأوافى نحرر وميات السفر عجرد انتهاء الأعمال 
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العاجلة » محيان »عن هذا الطريق كات الملاخى العتيق . 

وفضلا عن هذا » فذان دواعى الحديث بين إدورد وشرلوت وحدها 
قد قل مقدارها » خصوصاً منذ أن صار يتزع إلى انتقاد الأعمال العاجلة الى 
قامت مها فى البستان » وهو انتقاد كان فى نظره صائباً . وهرقد ظل مدة طويلة 
صامتاً لا يدلى إلها علاحظات الكاق 6 ولكية هيا راق زوحقة اهز 
ببناءتمتاعدسثيزة وشنانا ضيقة السعزد ين الكرع إل الآغال: فى على 
من الإرهاق والمهد » لم يستطع أن يستمر فى حعته » وبعد شىء من التقديم » 
أفضى إللها بأفكاره الجديدة . 

ارتعدت شرلوت . إذ سرعان ما تبينت » وعى الفسطنة المتقدة الذكاء » 
أنهما على صواب فما برتأيان ٠‏ غير أن ماتم عمله لا يتفق مع التصممات 
الجدددة ؛ وفضلا عن هذا فقد قفى الأمرووجّدت ما فعلته حسّنا ؛ بل 
إن كل ما كان موضوعا للوم كان فى نظرها مدعاة للرضا من كل نواحيه . 
فلم تشأ الاقتناع ؛ بل راحت تدافم عن ضيعتها الصغيرة ؛ وأخذت على 
الرجال أمهم يتزعون داعا إلى ما هو ضخم » ويريدون أن يصنعوا من الزاح 
واللهاة عملا جديا ؛ دون أن يقدروا النفقات التى يقتضما داعا كل تصمم 
واسع . وكان يغالمها التأثر والهيّع والسخط ؛ فعى لم تسكن #در أن تتخلى 
عن أفكارها القدعة » كالم يكن فى وسعها أن ترفض كل الرفض الآراء 
الجدمدة . ولكها » وه الماضية المزعة بطيعها » وقفت فى الحال أعمالما » 
وروت فى الأص وانتظرت حتى تتضح أفكارها . 

وييما كانت عمزل عن هذا الششثل اللذيذ » كان الصديقان » اللذان 
ازدادا كل نوم ترافؤاً واتفاقا » يتابعان أعمالها و.وجهان عناية خاصّة إلى 
حدائق النزهة وإلى بوت تربية النبات ؛ وبين الحين والمين ينصرنان إلى 


ان 


هوااتهم العهودة : من قنص ومقايضة خيول أو شرائها » وتمرينها على 
السروج والعرية ؛ ما جعل شرلوت تزداد وحدتما شعورا . فمكفت على 
الترسّل (حتى من أجل فائدة الكابتن) بحماسة متحددة ؛ ومع هذا كانت 
تشعر بساءعات فراغ طوال جملت التقريرات التى تتلقاها من الدرسة 
الذاخلية اردافى نثارها الوا سوم + 

ذدق إنها وسالة بعس ست نيا الناظرة :الى توسهعق يه كا هوواءها ؛ 
فى ذ كر تقدم لوسيان فى نبرة عازجها السرور ؛ وكانتالرسالة متاوة بحاشية 
فقن هيا بيد كه حوره اجن الذلين الفرسة وها عن أرلةء 
تروى كاتعهما : 

حاشية الناظرة 

أما فما يتصل بأوتيل وأ تبن ةق الراووة .قايس انيتا اقول 
قيو هاه كته ى تقرواق النحالقة قبا مسي أن أعليظ علي اللاي 
كا أنى لا قبل لى بأن أرضى عنها . فعى كمادنها متواضعة رقيقة الحاشية 
للآخرين ؛ لكن هذا التحفظ وتلك الثمائل الرسمية التى تتراءى منها 
لأتدت الزضا ف لققى. رشة قبل ارسلكر إلبا أن منيد :6 تقودا 
وأنواعا مختلفة من الثياب ؛ لكنها 0 النقود » والثياب لا زال 
كاه لمتستعملها . وهى حريصة كل الحرص على “رتب متاعها وتنظيفه » 
وعلى هذا النحو وحده يبدو أمها تغير ملابسها . كا لا يسعنى أيضا أن أقرها 
على إفراط قناعتها : فليس على مائدتنا شىء نزيد عن الحاجة . لكن 
لائىء أبعث إلى السرورفى نفسى من رؤّية الأولاد يأ كلون بشهية أطعمة 
حية حلوة الذاق . إذ ينينى الفراغ من كل ما يقدّم من طعام لأنه نما 


لوا 


5-5-5 عن فطنة فى الاختيار وحسن فى الخدمة . ومع هذا كله فلم 
أستطع إقناع أوتيلى وإغراءها به . ويسرها داعا أن تفتقد خدمة تؤديها » 
و ا ة تسدها (إذا أهمل المادمات فى ثىء) » لا لشىء إلا لتتخلص من 
تناول حكفة أو كيه . وجدير لى ب » أن مك ملاحظة 
أخر تاي إلنوا نقياةا بهن ألا #غسر أعيانا:ال فق اللسان» الاجر 
زنياه الووإن يكو هارا و قال تفدنة حزق البناءة:: 

وهذا كل ما لدى أن أقوله عن هذه الطفلة اللطيفة اميلة . 


اد لمعم 

إن ناظرتنا الممتازة تسمح لى كثيراً بقراءة الرسائل التى توجله فها 
إلى الآباء وأولياء الاص ملاحظات خاصة التلاميذ . وإنى لاقرا عزيد 
الانتباه وفائق السرور ما رسل إليك منها » أى سيدتى البارونة . 
ذلك أنه إلى جانب ما لدينا من دواع_ لنهنئتك على أن تكون لك بنت 
تجمع أروع اللحصال التى تبىء للانسان فى الدنيا مىكراً كرعا » فإنى 
مع هذا لا أقل تقدراً لك بأن تكو من حظك أن تتبى فتاة خلقت كما 
تكون مبمثا للسرور والرضًا فى محيطها » بالنسبة إلى غيرها » ثم بالنسبة 
إلى نفسها كذلك . وإن أوتيل لمى الوحيدة تقريبا من بين تاميذاتنا 
التى لا أستطيع أن أشارك ناظرتنا المبجلة رأمها فنها . فأنا أفهم جيد الفهم 
أن هذه السيدة الليئة بالنشاط ترغب فى أن ترى مار عنايتها وانحة أمامها ؛ 
غير أن نمت هارا تظل مستترة » وهى امار الحقيقية الممتازة » ثم لا تلبث » 
إن عاجلا أو آجلاء أن تظفر بماء رائع . وتلك هى من دون شك حال 
ابنتك اليتيمة . فنذ المهد الذى وكل إلى" فيه اه أراها 


أفى 


تطرد فى التقدم » الذى وإن كان بطيئا فإنه لا يتراجع أبداً . وإذا كان 
من الضرورى أن يبدأ الإنسان مع الطفللى منذ البداية » فا أصدق هذا 
بالنسبة إلمها ! إمها لا تفهم من الاشياء ما لا تستنتج مباشرة ما سبق ؟ 
فتظل مضطرية » حائرة كالغبية » أمام فسكرة سهلة الإدراك » إذا كانت 
هذه الفكرة غير صتبطة بشىء ؛ لكن إذا كشف المرء عن الحلقات 
التوعاطة ودايها عللها » فإنها تفهم أشد الأشياء صعوية وعسرا . 

وخضوعها لهذا التقدم المتدل يجعلها تتخلف عن زميلاها اللاثى يسرن 
خطى واسعة ويتقدمنباستمرار » عا لدمهن من مواهب مختلفة عن مواهما : 
فإنهن بد ركن كل شىء ويحفظنه يتمسر » حتى ما هو غير "شك » ويحسن” 
الانتفاع به . لهذا لا تفيد مطلقاً ولا تنتفع أبدا من التعلم السريع »ا مى 
الحال فى بعض الدروس التى يلقها أساتذة ١‏ كفاء » وإنكانوا مع هذا 
مسرعين متلهفين . ولطالما علت الشكوى من سوء خطها » ومن زها عن 
فهم قواعد النحو : ففحصت هذه الشكاوى عن قرب . حقا » إن كتابتها 
بطيئه تعوزها الرونة ؟ لكنها مع هذا ليست 'مشبّحة ولا مْمجلمجة . 
وما لقنته إياها شيئا فثئيقاً من اللغة الفرنسية - التى لا أحمْسنها مع ذلك 
كثير| ‏ قد وعته بسهولة . ومن الغريب أمها كثيرة الحفوظ جيدة المعلوم ؛ 
كان عل ركد غلم تدرو كان لا تدر قينا 

فإن سمحت لى بأن خم كلاى علاحظة عامة » فإنى اجر عل الأول 
بأنها تتعلم » لاكن برمى إلى التعليم سب » لكن كن بريد تعلم غيره ؛ 
لا كتافيذة » بل كمامة فى المستقبل . ولعله قد يبدو لك غريباً » سيدق 
البارونة » أن لا أجد » وأنا المملم » شيئا أطرى به إنساناً خيراً من أن 
أسشاوية بنفسى . 


يفن 


وإن نظراتك الثاقبة » ومعرفتك العويقة بشئو رن الياة والناس » 
ستختار ما عسى أن يكون حستاً فى أقوالى التواضعة الايئة بأطيب النوايا . 
وستقتنمين بأنه فى الوسع أن يأل المرء من هذه البنت خيراً كثيرا . 
وختاماً أتقدم إليك » يا سيدتى » بأخلص آيات الولاء » سائلا منك 
الإذن لى بالكتابة إليك حيما أجد فى مقدورى أن دل إليك ع 
يبعث إلى الرضا والنشو 


لد ماكر رقن قاو لد ره شين شورع 1 فقو ال را 
كل 00 رأمهاف أوتل .لكا ل تالك تقسهاه ن الابتسام ء 
إذرا 0 يدو أر لايخ :ذلك نعطت لدي شويع عاده مو اهز 
تأميذة . غير أنها عا طريقة 0 
من الوساوس » ا من هذه الناحية » و بخاصها من هده 
الفلاقاة طن ولاوين © كاهو كان كين من البلاقاة وبل زاوت 
تدوه و الغاية التق وو يها هد انول الناقق عي او نئل » اننا ليت 
كثوا ين كاري الحياة ما هنالك من قيمة كيرى لكل عطف صادق فى 
عالى ساد فيه عدم الا كتراث وفقدان التعاطف . 


المهمل الرابع 
5 احاز التصمم الطوبوغافى للضيعة وما حولها فى وقت قصير . وقد 
عب هذا التسيع عل متياس كن 4 و لدت عليه الوط الال ان نين 
من اروز والوضوح 04 وازداد دقة واسطة بعص عمليات سب المثلاغات 
التى أجراها الكابئن . ولقد كان من العسير الظفر بشخخص أحرص على 


عم 


السهر من هذا الرجل الثار الذى كان يحمل نومه مخصصاً كله لعمل 
الساعة : ولهذا كان يم ان الممل كل مسلى. 

قال لصديقه : « لننتقل إلى التالى : إلى وصف الأرض التى يحب أن 
حا شاامواة افية 16 .وس د هد الوست ن أن يكون أننات] [شروعات 
الإيجار ولنافم أخرى . لسكن لنتخذ مبداً 'نابتا لا يتغير : افصل الأعمال 
عن الحياة . فان الأعمال نحتاج إلى الجد والصرامة ؛ ينما الحياة تريد الهوى 
والعزاء ؛ الأعمال تنشد الاستمرار والانتظام ؛ أما الحياة فُكثيرا ما تتطلب 
الانقطاع والتناقض » هما بو لد أيضا نوعاً من السحر والاغساء . وكا ازددت 
دقة فى الأعمال » استطمت الاستمتاع بالحرءة فى الحياة ؛ أما إذا خلطت » 
فالحرية تذهب بالدقة وتقضى علها » . 

شعر إدورد عا فى هذه النصاتم من لوم رشيق . أجل » إنه لم يكن 
غير منظى » غير أنه لم يكن فى استطاعته تصنيف أوراقه وترتيهها ؛ ول يكن 
عيز بين ما يتوقف على الغير ومالا يتوقف إلا على نفسه ؛ كالم يفرق 
تفرقة كافية بين الأعمال والأشغال وبين الملاهى واللسرات . لكن هذا كله 
قد صار له اليوم ميسوراً » الآن وقد قام عنه صديق بأداء هذا الواجب »؛ 
صديق يعتبر صورة أخرى منه » قام بعملية الفصل هذه التى لا قبل 
للا تسا دافا القناء يا لو تر كا وحجدة.: 

7 ذا وسناق جاح القسريحيت رقم انتانق مكنا للأغال الخارزية؛ 
ومحفوظات للأعمال الماضية ؛ واستخرحا من مستودعات مختلفة : من غرف 
وخزائن » الوثائئق والأوراق والسفا يج من كل الأنو اغ » ووضع هذا الخييط 
كله فى أما كن خاصة بنظام ملام : لمات لكل ثىء بطاقة ووصع ف 
خانة منفصلة . وما كانا برغبان فيه وجداه أ كل مما كان يظن » واستعان 

ف 


عَم 


الصديقان خيرالعون بكاتب يجوز ظل طوال النهار وشطراً من الليل لايفارق 
فظرة. + بعند أن كان إدورد غير راض عنه حتى ذلك الحين . حتى قال 
لصدقه : « إلى م 6 أتعرفه ؛ وإلى سن عا هو عليه من نشاط وعا 
بسديه من متفعة لنا » . 

تأحاب الكابتن : « ذلك أننا لا نعرض عليه أى عمل جديد قبل أن 
يكون قد أتم على هواه العمل الذى يشتغل به . فعلى هذا النحو تراه بنجز 
التكتين ع أنا إذا أره وهل الخو نانالن كر يعنت مليدا اد 

وكان الصديقان » بمد أن عضيا النهار على هذا النحو » يختلفان 
إلى شرلوت كل مساء . فاذا ل يكن فى زيارنها أحد من الجيران 
ح وهذا كان يحدث كشيرا - كان الحديث »ء أو القراءة » يدور عادة 
حول السائل التى تزيد من رفاهية امجتمع المدلى وسعاديه ومتافقعه . 

وشرلوت بدورها » وه التى تعدددت الانتفاع .وقنها » لما رأت 
زوجها راضيا » شعرت فى الأخرى اسه حديددة شيع فْ نفسهاأ . 
وكين النقكات التزلية »الى كاك تعتبو إلى إفانها ميد زمآن علويل 
دون أن تظفر بتحقيق هذه الرغبة » قد استطاع نشاط الكابتن أن ينظمها 
ورسيتنا : فصيدلية النزل » التى ل تكن تشتمل حتى ذلك الحين إلا عل 
مقدار من الأدوءة قليل » قد زودت بالكثير ؛ وبعض من الكتب السهلة 
والحادثات الميئة هيات شرلوت لإظهار إحسانا النقيط أ كثر مما كانت 
افسل يوا كر أراحن قل 

ولا كان الحديث يعرتج على الحوادث » العتادة وإن فاجأت ارا » 
فقد أفكروا فما يحب عمله فى هذه الأ<وال » ولذا أعدوا كل ما هو ضرورى 
لإنقاذ الفرق وإسعافهع » خصوصا أن كثرة الشداران والياه والأجهزة 


وم 


الائية فى هذه المنطقة قد جمل الحوادث من هذا النوع متمددة . وشفل 
هذا الوضوع” الكابكن طويلا . وأطلق إدورد هذه اللملاحظة وهى أن حادقاً 
ماثلا” قدكان له أ كبر الحطر فى حياة صديقه على بحو يستنفد كل غرابة . 
لكن لما اعتهم بالصمت وكأنه بريد طرد ذ كرى حزينة » التَزم إدورد 
هو لحر الفنمرة” الوق لوت 2 زقل كلك عر أ حقيقة هذه المسألة » 
حو لخ عرض اللن يق 

وذات مساء قال الكابتن : « كل هذه الاحتياطات جدرة بالإطراء ؟ 
إها الذى يموزنا داتما هو الرجل اماه الذى يستطيع الانتفاع مهذا 
كله . غير أن فى وسمكى اقتراح جتراح عسكرى من معارق » عكن 
الحصول عليه بشروط معتدلة » وهو رجل مثمتاز ى فنه » أسدى إل كدنات 
جل فى علاج أمراض داخلية 1 لا يستطيع أن يؤٌدى مثلها طببب 
مشهور ؛ وإن أحوج ما أيحتاج إليه فى الريف هو الإسعاف السريع 6 . 

وسرعان اعوط هذا الرجل » واغتبط الزوحان للظفر بفرصة 
لاستخدام بعض الال فى مسائل ضرورية » وقدكان ينفق لجرد اللذة . 

وعلى هذا النحو استطاعت شرلوت أن تفيد من معارف الكابان 
ونشاطها » إفادة تتفق وذوقها ؛ حتى دارع تتقيطط وده يهم ظ 
وتشيع فى نفسها الطمأنينة مر ا نتاج وجوده بين ظهرانهم 
وكان هحيراها أن نميأ 0 مختلف الأسئلة عليه ؛ ولا 0 5 
الحياة » فقد كانت حرص على استبعاد كل ماهو ضار خطر : فطلاء 
الرصاص الخاص بالأوانى » وال زا تجار الذى ينطى الأوانى النحاسية » كثيراً 
ماأثار تخاوفها ؛ فنشدت تفسيراً فى هذا الصدد » مما أفضى بطبعه إلى 
الموض فى أوليات الفزياء والكيمياء . 


مم 


وكان إدورد زج فى هذه الأحاديث بعناصر عارضة » ولكنها مقبولة 
داعة كاكان مهوى القراءة بصوت ع تفع لعزت مرق زان و كيرا 
اا عتدح من قبل لبراعته فى الإلقاء الى التأئر وهو يقرأ كتب 
الشعر واللخطاءة م الكو م فهو فى شغل عوضوعات أخرى » فكان يقرأ 
لأصدقاله كتباً من نوع آخر » كانت منذ زمن قليل فى الغالب كتباً فى 
الفزياء والكيمياء والصناعة . 

ومن غريب أحواله ( ولعل غيره بشاركه فى هذا ) أنه ل يكن له قبل 
برؤية إنسان يلق بنظره فى الكتاب الذى يقرأ فيه . وقبل » حيما كانت 
قراء 1 نه نون حول الأشعان جو الدع حالة والفسفن + كانت هيده الخالة 
نتيحة طبيعية للرغبة الحارة الى يشعر مها القارى' » كا يشعرمها الشاعى 
والسرحى والقتصاص » فى إثارة الدهشة والتوقف عند بعض ااواضع 
وابتعاث حب الاستطلاع . وإنه لم يعترض هذه الرغبة كل الاعتراض أن 
يعم الإنسان أن فضي الخ ماو نذا اقنادينها ين نطالع لهذا كان 
من دأنه فى مثل هذه الأحوال أن يجلس بطريقة لا تجمل أحداً يقوم من 
وان انا الات وقد صاروا ثلانة » فلم يكن لهذا الاحتياط فائدة ؛ وفضلا 
عن هذا لم يكن الأمى يستدعى الآن إثارة عاطفة أو إدهاش يال » لذا لم 
يكترث إدورد ول يفكر فى أن يحتاط ذلك الاحتياط . 

لكن حدث ذات سناء خيما كان محاين فى غير ١‏ كتراتث أنه تبعن 
فى الحال أن شرلو تكانت حدق بعينها فى الكتاب . فبعث هذا قلقه 
القديم » فلامها بطريقة لا تخلو من الجفاف » قائلا : 

> ليت شعرى لماذا لايترك الناس مهائيا هذه العادة السيئة ويقاءوا 
عنها وعن أمثاها مما لايلام الجتمعات ! فأنا حيما أقرأ شيئا لإنسان» أفليس 


فض 


هذا كأنى أستعرض أمامه شيئًا شفاها ؟ إن الكتوب والطبو ع يشغلان 
كان أفكارى وعواطق الخاصة » فهل أَحمّل نفسى عبء الحديث » إذا 
كانت فى جهتى أو مذزى تافذة سكرة 6 ضيف ديا الشخض. الذى أرد 
ايت أعورض أنكازه آنا و اكز تلن الأخرف: .برا ع اليه راطق 
عالقة ينه عاطق :أن يعرف مهما إلى أت أريت الرضول: 1 نينا ينار 
إنسان فى السكتاب الذى قرا فيه » ييل إلى دائماً أننىقد شطرتشطرن . 

وشرلوت؛ الى امتازت فى الجتمعات صغيرها و كبيرها عهارتها الفائقة 
ف اسلبعاء كل كول عن سرقوي فيه اد عار او حادٌ ؛ وفى قطع الحديث 
الطويل لدرجة الإملال » وفى إشاعة الحياة فى الحديث المتراخى » شراوت 
وهذه صفاتها م ااه ال موهنا عاتيك. فقالك لوحي :«اسعهر 
عن عن شك خطاف 6 عن تدعق أنيقك عنا عدت ل ىق هبد 
اللحظة . فالموضوع متصل بالانساب » فأفكرت فى الحال فى نسب الدم ؛ 
أفكر ت ف اببى عم يقلقان إلى الآن . فاه انتباهى إلى القراءة » وإذا لى 
أسعع أن الحديث يدور حول الأشياء الجادءة » فألقيت بنظرى فى كتابك » 
"ل استميط: نشد 0 

-- إنه تشبيه هذا الذى أفضى بك إلى الخطأ » هكذا قال إدورد . 
فالحديث هنا بدور كله <ول الترية والعادن وحدها » ولكن الإنسان 
أرجس حا : فهو بريد أن ترى نفسه متمكسة فى كل ما حوله » ولا برى 
فى الدنيا غير نفسه . 

- أجل ! هكذا قال الكابتن . فهو يعام لكل ما يحيط .ه على هذا 
النحو ؛ ويعير عقلهوجنونه » إرادنه وهواه» وكل ما علك إلى الهيوانوالنبات 
والنتافين والاحة , 


ام 


- ولكيلا نبتعد كثيراً عن موضوعنا » هكذا قالت شراوت » 
أفلا ونان خيرق فى كلات قلائل عما يقصد من « الآنماب © ؟ 

بكل ارتياح » هكذا أجاب الكابقن » وقد كانت شرلوت وجهت 
إليه الحديث . سأبدل غاية الوسع فى إيضاحه لك "م تعاءته منذ عشر 
سنوات » وكا عامتنى الكتب إناه . أما أن يكون هذا لا زال رأى الماهاء 
اليوم » وهل يتفق مع الآراء الجديدة » فهذا ما لا أستطيع أن أنبئك ه . 

فصاح إدورد : ما أخلقنا بالرثاء لأننا لا نستطيع التعلى صية واحدة 
لدى الحياة ! لقدكان أحدادنا يقتصر ون على المعلومات التى كانو| يتلةومها 
فى شبالهم ؛ أما تحن فيلزمنا أن نستأنف الدراسة والتملر كل خحس 
سو اكده إذ ا انا أن ن عصريين . 

- أما حن معشر النساء » هكذا قالت شرلوت »؛ فلا نطمح إلى 
مثل هذه الغاية » وأقول بصراحة إن كل رغبتى تقتصر على معرفة معنى 
هذا اللفظ » لأنه لاشىء أدعى إلى السخرية من استخدام لفظة أجنبية 
أو مصطلح عمنى غير مدلوله الصحيح . لمذا أود أن أعرف فقط بأى 
معنى يستخدم هذا التعبير فى هذه الناسبة . أما عن السياق العلمى الذى 
يستخدم فيه » فهذا ما أدعه للماماء الذين سيجدون داتعا عناء كبيرا فى 
التفاهم فما يدهم » كا تبين لى من ملاحظاتى . 

- لكن » من أبن نبدأ » كما نصل إلى الطاوب بسرعة ؟ هكذا قال . 
إدورد للكابتن بعد لحظة من الصمت . فأجاب الكابتن بعد شىء من التردد : 

- لو سمحتم لى بالبحث عنه بعيداً لوصلنا فى الواقع إلى الفرض 
بطريقة أسرٍع : 

فقَاات شرلوت : اعتمد على كامل انتباهى ! واطرحّت" شغلها جانبا . 


يوم 


فقال الكابتن : لنلاحظ أولا أن كل السكائنات فى الطبيعة مما يقع 
عق اللسن افيا ف شيما. زقه مدو النرييز ا تسم ءءء 
ه| هو مفهوم بنفسه ؟ غير أنه لا مكن الإنسان أن يتقدم لعرفة الجهول 
إلا إذا اتفق على المعلوم . 

فقاطمه إدورد قائلا : يبدو لى أننا نستطيع أن نوضح السألة لشرلوت 
ولأنفسنا » بواسطة الأمثلة . تأمل مثلا الاء أو الزيت أو الرئبق : فستحد 
6 أجزائها وحدة ومماسكا . وهذه الوحدة لا عكن أحدّها أن يشخل عمهأ 
إلابإلقوة أونبأئ فىء آلكر ترغمهاعلية: ..حى إذما يعد هذا التأئر , 
اتحدت عناصرها فى الال . 

أجل » هكذا قالت شرلوت موٌمُّنة على كلامه » إن قطرات المطر 
تتجمع على هيئة أنمار ؛ والزئبق )» ألم يكن إبان طفولقتا مصدراً للدهشة » 
حينا كنا نفصل أجزائه على هيئة كريات » ثم ندعه بعد هذا يتجمع ؟ 

فأضاف الكابتن : وهذا يسمح لى بأن ألفت النظر مهذه الناسبة إلى 
نقطة رئيسية » هى أن الحاذبية الصافية كل الصفاء » التى تسمح مها السيولة ؛ 
تظهر دانما على هيئة كروية . فالقطرة من الماء الساقطة مستدرة ؛ 
وأنت قد تحدثت عن كريات الزئيق ؛ بل إن الرصاص النصهر التساقط 
يصل إلى السطح على هيئة كرة ؛ إذا تبسر له الوقت الكافى . 

فقالت شرلوت : دعنى أقود الحديث » لعلى أصل إلى النقطة التى تبغى 
باوغها . لما كان لكل كائن جاذبية حو نفسه » فيجب أن تكون له 
صلات أيضاً مع غيره . 

فاستأنف إدورد بحرارة : ويحب أن تكون هذه الصلات مختلفة وذقا 
لاختلاف الكائنات . غيئاً تتلاق كأصدقاء قدماء ومعارف منذ زمان 


0 


طويل: 4 سوغان ها تعدو وسعاطوق د ؤوة أن قمه الواحم طبيية 
الآخر ( كم يحدث لاماء مع الحل) #وهينا آخر هر" كل مسبمااعل أن 
بظل غريبا عن الآخر وإنكان إلى جواره » ولا كن أن يتحدا » حتى 
بالاحتكاك وعزيم آلى ( كاف حال الزيت والاء : فهما إذا مزجا لايلبئان 
أن ينفصلا) . 

فقات شرلوت : لا يموزنا ثىء كما نرى ف هذه الصور البسيطة 
الناسٌ الذين عرفناهم ؛ ولكها تذ كرنا خصوصا بالجاءات التى عشنا 
مها . ومع هذا فلاثىء أشبه مهذه الكائنات المادية من الطبقات الموجودة 
فى العالم : المرا كز الاجماعية » المتهن » النبالة والشعب » الحرلى والدنى . 

- ومع هذا - هكذا استأنف إدورد - فك أن هذه الطبقات 
كن أن تتحد :واسطة الأخلاق والقوانين » فإن فى عالنا الكيميانى وسائط 
أيضا لأتحاد ما ينفصل . 

فثلا - هكذا قال الكابقن - عكن اتحاد الزيت مع الماء 
و أسدطة الماح القأوى . 

فقاات شرلوت : لا نسرع كما يكون فى مقدورى التابمة . أفم 
تبلغ الانساب ؟ 

عدا ثبلا نا شيدق :رونا عن أولا سيل نمرنا كز تون 
قتا زو الزاوالق [ذا تاباك | عد واتتسق أعزاذها مهنا مض 
قال عنيا: إقلنتزا! وين عقن تنا .نوهذا النصي قي كتين هن 
المحب ف القلويات والأماض » التى » على الرغم من تعارضها المتبادل » 
أو بالأحرى بسبب هذا التعارض نفسه » يسمى بعضها إلى بعض ويتحد 
بكل تماسك » وتتعدل مكونة معأ جمما جديداً . ولنذ كر على سبيل الثال 


الهم 


الجير الذى عيل جداً إلى الاحاد بكل الأماض » وإلى الامتزاج التام مها . 
وحمما كن لا مغل كاوق 6 ستطلتك على كثير من التحارب المتنوعة 
الشائقة كل التشويق » مما بعطيك عن هذه المسائل فكرة أدق هما تمطيه 
الألفاظ والمصطلحات . 

فأجابت شرلوت : اسح لى بأن أعترف لك بأنك إذا كنت تسمى 
نسبا العلاقة القاعة بين موادك هذه الثريبة » فلست أرى فها نسيا دمويا » 
بل بالأحرى نسبا روحيا ٠‏ وعلى هذا النحو يمكن أن تقوم بين الناس 
صداقات جدية حا ؛ لأن الصفات المتعارضة تسمح بايجاد اتحاد أتم . وإنى 
لنتظرة ماستطلعبى عليه من هذه التأئيرات الستسرة . أما الآن - هكذا 
قالت موجهة الحطاب إلى إدورد - فلا أريد أن أستهر فى قطم قراءتك ؛ 
وها نذا مد ان علكاها عل أ كثر إعقاء ليلقو اتباعة: 

فأجاب إدورد : ما دمت قد استثرتينا » فلن ندعك تتخلصين مهذه 
السهولة » لآن أعقد السائل أ كثرها تشويقا . إذ.ها وحدها يستطيع 
ال مرء أن يعلى درجات الأنساب » وقريب الروا بط وبعيدها » وقومها وضعيفها : 
والانساب ليا دصير شائقة إلا حيهما تقوم بالدهيل ٠.‏ 

نضاحت قرلوت: ماذا ! أعذه الكامة الحزيقة الى وسهيها الأتبان» 
ويا للأسف ! كثيراً هذه الأيام بين الناس » أفتوجد أيضا فى التاريخ الطبييى ؟ 

فأجاب إدورد : من غير فك : بل لقد كانت كلة تفاأخر مجحبو نه عند 
الكفيانيين انينءتوا أنفسهم بأنهم الفناثون الفاصلون . 

فقالت شرلوت : أما اليوم فلم يعد يطلق علممم هذا اللقب » وحستاً 
فمل الناس . فالربط فن أ كبر » وله فضل أوفر . « فالفنان الرابط » 


2> 


فق حكنت هذ العان تاقد 1 انان مس السقل هو القزواهق.: 

قال التكانن: + إدن لعف الها أسلفنا + كم إن حدر اير 
أ ض كاسية تتفاوت فى النقاء ؛ متحدة مع حامض للك نستطيع 
استحضاره على هيئة غاز . فاذا سنا قطعة من هذا الححر فى حمض 
الكبريتيك اللصبوب فى الماء » فإن امخض يتحد بالير ويظهر على صورة 
فح و | خضي ا ع لمش اللاي الخو ل ف برط 
فهناحدث انفصال واتحاد جديد » ولامرء الحق بعد هذا فى استخدام التعبير : 
نسب تار » لأنه يبدو أن رابطة فد تشلج عل أخرف: 0007 

ذقالك شوزلوت: ::.مغدرة ل > 6 الى أعذر السال الطبييى # لس فى 
وسعى مطلقا أن أرى فى هدا اختياراً ؛ بل ارق فيه الأحرى صروره 
فزيائية ؛ وهذا ليس واضحا كل الوضوح » إذ عكن أن يكون هذا أثراً من 
آثار الصدفة وحدها والناسبة . فالصدفة تصنع لوال © آنا ملق 
اللصوص ؛ وإذا كان الأعر متصلا عركباتك الطبيعية » فيبدو لى أن 
الاختيار حصور فى بد الكيميانى » الذى يجمع بين هذه الأجسام . لكنها 
إذا ماصارت معا » فليكن الله فى عونها ! وفى هذا المثل الذى أمامنا » 
لا أرثئى إلا لحال الجض الموانى المسكين » الذى أراه مضطراً إلى التحليق 
فى الفراع . 

فأجاب الكابتن : فى مقدوره أن يتحد بإلاء » وأن يفيد ؛ كينبوع 
بحدن ل انقو رياد ل 

تقال كروك للحمن أن تمل نذا يقاة © 'ققن اقزر تسم وسار 
جما له كاه امااهذا الو" المكن فييك أن يان بيد كثير اف 
العلل والأأمىاض قبل أن يحد ملاذاً له آمنا . 


ع 


قم إذوؤوسى كا ناكا وال +نزنا أن | كرن دوعا أو كون 
وراء ألفاظك سخرية رشيقة ! فهيا اعترفى يخبتك ! فأنا فى نظرك الخير 
الذى استولى عليه الكابتن باعتباره محض الكبريتيك » وسلبك إناه ؛ 
وأحاله إلى جبس نافر . 

وأحايك تقر لووك اذا كان مك ليك من هده الخواطر ع 
ففى وسعى أن 2 عن الأوف . فهده التشببهات جميلة مرفهة » ومن ذا 
الذى لا يسره التلاعب بالنظائر والأشباه ؟ على أن الإنسان مع هذا فوق 
هذه المناصر ؛ وإذا كان قد بدا هنا سخيا فى منح الألفاظ الميلة مثل : 
اخاروأنييات :عتارة عفن احير له ان قوتي إل وخته هنر ان عيه وزن 
هذه الكلات فى هذه الناسبة . فأنا أعم ويا للحسرة ! كثيراً من الأحوال 
لقتنا فهى عل الأرعاط رارقل ىشمي وان تنك اا لا مكن 
فصمها » بواسطة ارتباطها عرضا بشخص ثالك ؛ وففها وو عن 
الكزلنات الرقجلتوةه الرايظة 511 فواشتجعه وطرة إل نياية اليا 

فقال إدورد : فى هذه الحالة إذن يكون الكيميائيون أ كثر مهارة 
ورشاقة : فهم يدخلون حينئذ تفن | دانءا كالاس اعد مد لا وحيداً : 

فقال الكابقن : أجل » من غير شك ؛ بل إن أشد الأحوال إثارة 
للدهشة والنشويق هى تلك التى عكن أن يظهر فنها هذا التحاذب والنسب » 
وهذا الترك وذلك الاحاد » بحسبامهما متقاطعين » هى التى فها أربع فوا 
كانت متحدة حتى الأن مثنى مثنى » فلما صارت على اتصال مخلت عن 
اانه الأول نوكر تك اعاوا جديدا .وق هذا الرك والاحة +.ق هذا 
الزواز والتفوانه كين إل لصحا أن كك هرا امل © مممرف إن 
هذه الكائنات نوع من الاختيار والإرادة ؛ ويرى المرء أن التعبير العامى : 


ءْءٌ 


نسب مختار » له ما يبرره كل التبرر 

- أتوسل إايك أن تصف لى حالة من هذا النوع ! 

فأحاب الكابقن : لا مكن شرح هذا بالألفاظ . فك قلت لكم » 
حيما ايكون ق مقدورى أن أجرى التحارب أمام عيونكا سيبدو كل شىء 
ألذ وأوضح . أما الآن فسأ 0 مشطرا إلى الإقال علي السطاحات 
العامية الخيفة التى لا تعطيكم أية فكرة واحة . إنما بحس على المرء أن برى 
فعل هذه المواد واتفعالها ا عينيه » هذه المواد التى تبدو جادية » لكنها 
مع هذا متأهبة دائماً فى باطنها للءعمل والنشاط ؛ ويحب أن نشاهد 
لعي كن رسن مضي مها تاو كت تحائب امف رشان 
وعتص أحدها الا ظ ويقضى بعغمها على عن 6 تنتقل م اق احاد 
إلى صورة متتحددة غير 11 ترّى إلها حياة أبدية ؛ 
بل وحواس وعقل » إذ نشعر بأن حواسنا لا تكاد تك لمشاهدمها وضوح» 
وأن عقلنا لا يكاد يقوى على فهمها . 

ذقال إدورد : أعترف بأن هذه التسميات الغريية لابد أن تبدو متعية » 
بل وتشحة فى لطر من النسن بألتها:والسلة المسويتات دو الا كاز 
العيانية . وإلى أن يحين هذا ٠‏ نستطيع أن نعير بالمروف عن النسبة التى 
اموي لد ا 

فأحاب الكابتن : إذا كنت لا ترى فى هذا إذاً إفراط] فى الحذاقة ؛ 
ا ل ا ل )| 
وثاقة مع ب » دون أن تستطيع الحاولات العديدة والجهودات المتكررة أن 
تعنايها #وتضرور أن < متحد على نفس النحو مع ى ؛ فضع الأن الزوجين 
على اتصال : فإن | سيذهب للارتباط مع د » و < مع ب وول أن كون 


© 


فى وسع المرء أن يعرف من ذا الذى ترك الأخر أولا » ومن ذا الذى اتحد 
أولا مع الآخر 

فقال إدورد بماسة : إذن ! إلى أن يحين الوقت الذى ترى فيه هذا 
كله بنوزةنا» سيتى هده الميقة مغاة قطنا دوسا لنفمتنا الفاحلة , 
فأنت [ء أى شرلوتى ؛ وأنا ب بالنسبة إليك ؛ ذلك لأنه والحق يقال ؛ أنا 
متملق بك وحدك أتبيك ٠ك‏ تتبع | الباء الألف . و < هى من غير شك 
الكابتن » الذى يسلببى منك على نحو مافى هذه اللحظة . والآن » 
فلسكيلا تتطارى ف المواء » فن العدل أن تحضر إليك ى » ولا شك فى 
أنها م الأنسة الصغيرة أوتيل » التى لا ينبئى لك أن تعارضى فى محيئها 
بعد طويلا ٠‏ 

حابييذ يورا لب عاك كر وي د اارغم من أن الئل 
لا يبدو لى أنه ينطبق تام الانطباق على حالتنا » فاتى أعتبر من السعادة أن 
تكون قد التقينا اليوم واتفقنا كل الاتفاق » وأن تمجّل هذه الأنساب 
الختارة الطبيعية فى زيادة التفاهم وعمقه فما بين كلينا . وهأنذا أعترف لك 
بأنى قطعت عزءى منذ هذا اليوم على استحضار أوتيل إلى جوارنا ء لآن 
قهرمانتى الخلصة ستفارقنى لآمها ستتزوج . وهذا ما يشوقنى فى هذا الأمس . 
أما ما يحملنى أعزم هذا العزم لصالح أوتيل » فهذا ما ستقرأه علينا الآن . 
خذ هذه الرسائل . ولن أتبع قراءتك بعينى ؛ الو 0 ْ 
حد تواة ا . 


وما 35 هذه الكلات حتى قدمت الرسائل 5 إدورد 5 


د 


الفصل الخاصسسى 
رسالة ناظرة المدرسة 


اغفرى لى » سيدق البارونة » إن كنت سأقتصر اليوم على بضم كلات 
أكنيا إليك . فبعد الاننهاء من الامتحان فها عامناه تلميذاتنا فى العام الأذى 
انقفى » يخلق بى أن أبلغ النتاتج إلى كل الاناء وأولياء الأمور . وقد 
جاسرت على الإيجاز » لأنى أستطيع أن أقول الكثير فى كلات قصار . إن 
الأنسة ابنتك قد :بدت متفوقة فى كل ناحية بالشهادات المرفقة مهذا » 
ورساللها مى إليك » وهى تتضمن تفاصيل الحوائز التى ظفرت مها » م تنطوى 
على الرضا الذى ألهمها إياء هذا النجاح اللوقق » كل هذا سيكون لك 
موضوع رضا واغتباط . أما الذى يقلل من سرورى » فهو أننى أتوقع أن 
لا يكون فى وسعنا أن حتفظ طويلا بتاميذة حتهدة كل هذا الاجهاد . 
وهأنذا » سيد البارونة » أستنضٌ إحسانك وأستميحك فى أن أبلنك 
عما قريب رأنى فى خير ما يحب أن تفعله الأنسة ابنتك . أماعن أوتيل » 
فسيتحدث إليك زميل الكريم . 


رسالة لمعم 
كلفتنى ناظرتنا البجّلة أن أ كتب إليك عن أوتيل » إما لآنها » 
وفقاً لوجهة نظرها » بحد حرجاً فى كتابة التقرير الذى ينبنى أن يقدم 
إليك » أو لأنها تفضل أن أقوم أنا بتقدم الاعتذارات وألوان الأسف 
التى يحب أن تحملها إليك . 


د 


وإنى لأعم جيّد العم إلى أى مدى أونيل الطيبة قليلة القدرة على إظهار 
ما تعلم والكشف عن قيمة نفسها : ولهذا فإن الامتتحان العام قد أثار فى 
نفسى الكثير من القلق » خصوصاً أنه من المستحيل على وجه العموم 
الاستعداد له ؛ وحتى لو أمكن هذا لما شاءت أوتيلى أن وض فى هذه 
الظاهر السكاذية . ثم أنت التتيجة مبررة لخاوفى كل التبرير : فلم صحظ بأية 
جائزة » بلكانت من بين التاميذات اللالى لم يظفرن بأية شهادة على الرضا 
والقبول . آه» ماذا بق أن أقوله بعد ؟ أما عر الحط » فان التلميذات 
الأخريات » وإنكان خطهن ليس واضحا كل هذا الوضوح »كانت أيدمون 
أ كثر خفة ورشاقة .وف الحمساب كن جيما أسر ع منها » والسائل الصعبة 
الى تسن هى حلها ظ وضع فى الامتحان . والفرنسية قد كشفت عن 
طلاقة الكثيرات . وفى التارعخ كانت تستذ كر بصعوبة الأسماء والتوار يخ » 
وفى الجغرافيا كان من اللمؤسف أنها أهملت التقسم السياسى . ول يكن نحت 
من الزمن ما يسمح بسماعها وهى تعزف مقطوعانها النادرة البسيطة . أما عن 
الرسم » فقدكان فى وسمها قطما أن تنال الحائزة : فإن مخطيطها كان رائقا 
والتبييض مليئا بالفهم والعناية » غير أنها وباللأسف قد حاولت شيئًا صعبا ؛ 
فم تسقطع إعامه . 

وحيما خرجت الطالبات » عقد المتحنون جلسة وممحوا لأمدرسين 
بابداء ملاحظات : فرأيت ف التو أنه "يقل ثىء عن أوتمل »أو إذا 
حدث عنها متحدث » فاعا كان ذلك عمرضاً أو على الأقل من غير ١‏ كتراث . 
فأملت أن أثير عطفهم علمها بإعطائى إياثم صورة صادقة عن طبيعتها وخلقها » 
وحاولت هذا بحباسة خاصة » أولا لآننى كنت أستطيع أن أحدث عنها 
مطمئن الضمير » وثانيا لأننى كنت فى مثل الها البائسة هذه أيام شبابى 


م 


الأول . فأرعوا أسماعهم إلى" ؛ لكنى حيما اننهيت من حديثى 4 أحانق 
الرئيس بلهجة وإن تكن عاطفة فهى قاسية : 

جد اليو ل ستووشة مقيما : إعا الواح هو أن #مفتعيل [لملكات: 
فهذا هو موضوع كل تربية ؛ وتلك عمى نية الأناء الصريحة ؛ والأولاد 
أنفسهم دسيرون نحو هده الغاية ؛ دون أن يعاموأ 'ثُ و لا يعامون إلا عاما 
ناقصا . وهذا أيضًا هو ل امتحان » حيث بك : فيه على 
الأساتذة والتلاميذ على السواء . وإن ما أخبرتنا به عن هذه الفتاة ليجعلنا 
رأجى منها » وإنك لنستحق المدخ على اهمامك عراعاة مواهب الطلاب . 
فاعمل فى العام القبل على أن تصير هذه المواهب ملكات » ولن نبخل 
حينئذ بالثناء على الأستاذ ولا على التلميذ الذى مهم به . 

أسامت أعرى للنتا مج ؛ لكن حدثت حادثة عنها أشد أل » ول أك 
ا قعها . فان ناظرتنا الطيبة التى لاتريد » مقّلها قل الراعى الصالح » أن 
ترى إحدى النعاج تضل » أو » فى حالتنا هذه » تظل بدون غذاء » لم تستطم 
كان سخطها » بعد ارتحال الممتحنين » وقالت لأوتيل » وكانت متكئة 
مهدوء عند النافذة » يما كانت صواححها مغتبطات بالجوائز التى ظفرن مها : 

- قولى لى بربك كيف عكن المرء أن يتبدى غبياً كل هذا الغباء إذا 

س مغفرة » أى المزيزة ! فإن صداع رأمى قد انتابنى اليوم وبكل شدة . 

- من درى ؟ »6 هكذا أحابت هذه السيدة التى من دأمها العطف . ثم 
مضت متلسضبة . ومن الحق أنه لايستطيع أن يعلم هذا إنسان » لأن 
أوتيل لاتغير من ملاحها » ول ألاحظ مطلقا أنها محلتعرةٌ ددها إلى صداغها . 

ولم يكن هذا كل ثىء » سيدق البارونة . فان الأنسة ابنتك » 


وه التى أَلَفْت المغة والصراحة باستمرار » قد استسامت يكبرياء وازدهاء 
لعاطفة انتصارها . فكانت تحرى ف ىكل الغرف » ومعها جوائزها وشهادتها » 
وتلوّح مها وهى مارة أمام عيون أوتيل صانحة فى وجهها : 
لفد أسأت قيادة ععربتك اليوم ! 

فكانت أوتيل تجيمها بكل هدوء : ليس هذا آخر نوم فى الامتحان . 

وماذا يعنى هذا ؟ ستظلين دائماً الأخيرة » » مهذا ردت علها الآنسة 
ابنتتك » ومضت متوائبة . وتبدت أوتيل هادثة فى نظر الأخرين ؛ لكنى لم 
أمخدع مهذا الظهر . ذإن انفعالا باطنا » حيا ألماء تحاول إخفاءه ومناهضته » 
تَبَدَى فى لون وجهها التغّير ددرجة غير متساوية . فالحد الأبسر يصير 
أجمر حينا » ينما الأعن بشحب . ولاحظت هذا المَرض ول أستطع إخفاء 
تأثرى الها . فانتحيت مع ناظرتنا حانباً » وحدثتها فى السألة يجد . 
فاعترفت هذه الرأة الفاضلة بخطأها . وكان لنا حديث طويل ؛ ولن أطيل 
عليك » ويكفينى أرنف ا إليك » أى سيد » قرارنا ورحاءنا . فهل 
تتفضلين بدعوة أوتيل إلى جوارك مدة من الزمان . وإنك لتفهمين مقاصد'ا 
خيراً م نكل إنسان آخر . فإن عزمت على هذا فسأ نيك عن الطريقة 
التى يذبنى اتخاذها مع هذه الطفلة المزيزة . وحيما تغادرنا الأنسة ابنتك » 
كا نتوقع قطعاً » فسخ رحب بعودة أوتيى إلينا . 

وما ؤغفلة أخوق أخثى أن أنساها فما بعد . م أرها مطلةاً تطلي شيئًاً 
أو تسترفد حاجة بإلحاح ؛ لكن تعرض أحوال» نادرة مع هذاء تحاول فبها 
رفض مايطاب إلمها . وهى تفعل هذا بحركة لا يستطيع من بدركها ويفهم 
معناها أن يمترض سبيلها . فعى تسند كفا مفتوحة إلى أخرى مفتوحة 
كذلك » وترقمهما حو المماء ؛ ثم تردها من بعد إلى صدرها باتحناثة خفيفة » 

(0) 


مو"جهة إلى السائل الثقيل نظرة فها من التعبير ما يحمله يعزف بارتياح عن 
كل ما كان سأله أو رجاه . فاذا حدث ورأينها » سيدنى البارونة » تؤّدى 


هذه الحركة » وهو ليس من الحتمل مع طرق ساو كلك وإياها » فاذ كرينى 
وارحمى اوتيل . 


ولا قرأ إدورد هذا الخطاب لم يمالك نفسه من الابتسام أحياناً وإنفاض 
رأسه مرارا ؛ "ا لم ينس أن يلتق مخواطره عن الأشخاص الشاركين فى 
هذه امسألة وعن الم ركله . وأخيراً صاح : 

كنى ! لقد قر القرار » وستعود إلينا . وقد أخذنا أَهمْبتنا فما يتصل 
بك » أى صديقتى العزيزة » ولا تحد حرجاً الآن فى أن نفضى إليك بما 
اقترحناه . فقد صار ضرية لازبر أن أقم فى الجناح الأعر: إلى جوار 
السكابتن. وإ نالصباح واللساء لما الوقتان الأنسبان العمل مما . وهذا الاقتراح 
سمح لكر بأن تبيثى الآمر فما يبنك وبين أوتيل على خير ما ترتضيان . 

فرافأنه شرلوت على كل ثىء » وأنشأ إدورد يصف حيانهم الجديدة » 
واتهى بأن صاح قائلا : 

- فى الحق أنه من اللطيف أن تكون ابنة أختك مصاءة ببعض الأ 
فى الرأس ف الجاني الأيسر ؟ فأنا أتألم أحيا] فى المانب الأعن : فإذا 
تلاقت نوبات ألنا كنا تجلس الواحد منا فى مواجهة الآخر» همى مستندة إلى 
ذراعها الأيسر وأنا إلى ذراعى الأعن » ورءوسنا فى أندينا » وكلانا مائل 
جانبا » فستتكون عن هذا النظر صورئان جميلتان تتلاقيان ! 

فتوسم الكابتن فى هذا خطراً . 

فقال إدورد له : فكر فى أمرك » يا صديق العزيز » وخذ رحذارك 


احلى 


من 4 ! فاذا سيؤول إليه أمر الباء إذا سلبت منه اليم ؟ 

تاك عر لوت وول أن :هذا فى لي 

فقال إدورد بحرارة : بدو 6435 شك ستعود إلى الفا ؛ التى هى 
أملها ومأواها ! 

وما قال هذه الكليات حتى وثب فوق كراسيه وم شرلوت بحرارة 
إلى قلبه . 


المفصل السارسى 


ولت الترية الى اكت اوقل + اضيا ونيا فرلوت: 
فهشرعت الطفلة المزيزة حوها » وترامت عند قدمها وعائقت ساقها . 

- لاذا تتصاغرن على هذا النحو ؟ هكذا قالت شرلوت فى ثىء من 
الارتباك » وهى تحاول اللموض مها . 

عاد ولا تصاغرا » مهذا أجابت أوتبيل » وهى باقية على 
وضعها : ولكن يإذ لى أن أذ كر العهد الذى لم أ كن أستطيع إن أر تفع 
فيه إلى مافوق ركبتك والذى كنت فيه موقنة من حبك لى . 

م نيطنوناهنيا سورت غرارة + ركديق إل البارون:والكابيق: 
وسرعان ماقوبلت بعطف خاص . فالجال أيْا حل فى احتفال . ودأت 
أو تيل تتنبه تتنبه إلى الحديث دون أن تشارك فيه .وق الغدء قال إدورد لشرلوت : 

- هده الفتاة تفيض عدوية ورقة . 

تفيض عذودةورقة ؟ هكذا فالتشراوتباسمة » 10 نقة ركلمة عل 
جرتينا؟ اعت إدزوذة اعرد ا سيكون هذا ميا ! . 
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وكآن كك متولوكة أن قطن تتيمنيا: يفطن: الإرسادات اللنامة 
بطريقة إدارة النزل كما تدرك فى المال أو بالآاحرى حدس كل نظامه . 
وسرعان ما فطنت بسر إلى كل ما يحب علبها عمله حو الكل وحوكل 
فرد, على حدة . فكانت تؤدى كل شىء بدقة وإحكام . وكانت تستطيع 
إعطاء الأواءصس فدق أن تبدو فى لمحة الاعس وإذا أهمل جد شيا 
فعلته بنفسها فى الخال . 

انعد أن حسبت مقدار ما بى لها من الزمان لتقضيه بين ظهرانهم ؛ 
سأات شرلوت السماح لما بتوزيع أوقاتها » ومن ثم استخدما بل دقة . 
وسو فاق غللؤا: الترري :لدي عت نل لمر لع لوت ب سركت 
وشأنها » اللهم إلا أن البارونة كانت تسعى بين الحين والحين لإورهاف عزمها . 
فثلا كانت أحياناً تضع فى دها أقلاماً طال استمالها » كما تبسر لما 
أن تنكل مشقاً تكد أن أوتيل سرعان ما كانت ت[جخدهاء 5 سير 
0 فنا 

وكان النسوة قد تعاهدن على التحدث بالفرنسية حيما يكن" وحدهن » 
وَكترَلوك الزواد خرسعا عل هدو الغادة انقلر ا إل :ؤنادة قدرنة بيت أحها عل 
التحدث هذه اللغة الأجنبية » التى أوجبوا علا المّرن مها » وكانت 
حينئد تقول ك2 ما كانت.ق الظاهي. ريد د وكان تل لذنرلوت أن 
تستمع إلها أحياناً ومى تصف مدرستما الداخلية وصفاً إن يكن صادقاً 
فهو لا يخلو من الإدسان . ومن ثم صارت أونيل بالنسبة إلى شرلوت رفيقة 
عذية » وراق البارونة أن جد فها نوما صديقة لما وفيّة . 

وراحت تقرأ التقريرات القدعة التى كانت تكتب لما عن ابتنها » كما 
تستحضر فى ذا كرتها كل تلك الأحكام التىكانت ناظرة الدرسة والعلم 


مه 


يصدرانها على هذه الطفلة المززة » وتقارنها عا تراه من أحوال أوتيل ؛ 
لآن شرلو تكانت ترى وجوب معرفة أخلاق الأشخاص الذين يضطر الرء 
لليئش معهم .كم يكون على بصيرة بالذى عكن أن يصدر عمم » وما عسى 
أن يتيسر إصلاحه فهم » وماذا يحب على أأرء أن سحف نفسه عنه منه 
وبطويه على 0 

بيد أن هذا الامتحان لأحوالما لم .زدها معرفة سهاء اللهم إلا أن 
"كهرا بن الأفياء إلى كانت نافيا ند كت كا ١‏ "كن مثارا لد 
والدهشة . فثلاً كانت قناعة أوتيل المفرطة مثاراً لقلق حقيق لدمها . 

وكان أول موضو ع على السيدتين هو الزينة . فاقتضت شرلوت من 
ابنة أختها أن تزيد فى التأنق فى هندامها ٠‏ وسرعان ما كانت الفتاة الطيبة 
النشيطة تفصل القاش الذى يل لها من قبل بنفسها » ومع قايل هن 
المساعدة كانت تعرف كيف تلفقها على قدها تماما . وهذه الفساتين البى 
خيطت وفقاً لأحدث الأزياء كانت ت“زيد من جالها : لآن فتنة الشخص 
انتسس كل فلسنة وكين إل الرعواع) اه 1 كر ده ونييع هنا 
تنتقل مفاتنه إلى ملابس حديدة . 

ومهذا » ولكى نسمى الأشياء بأسعائها الحقيقية » كانت تزداد كل نوم 
قل وهر ىار الباروق:والكائكن: + لكنه إذا كان يرثن اننا فى هذا 
الإحساس تأثيراً صحيحا سلما » فكذلك الخال الإنساتى ف 1 كر 
كيرا ف الاضاض البانان والظاهل .ومو مامه لا يه من 
تشع ننه فى وفاق مع نفسه ومع الدنيا بأسرها . 

فكان جاعتهم إذن قد أفادت من وصول أوتيل من أحاء عدة . 
والصديقان الثااران أ كر م نكلتهما على حضور مجلس كانا يصلان دائما 
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فى اليعاد المحدد » ولم يكونا يتأخران مطلقاً عن وجبات الطام أو الشاى 
أوالئزهة »كالم يكونا متمجلْين لغادرة الائدة » خصوصا] فى الساء . وأدركت 
شرلوت هذا تمام الإدراك » ولم تكف عن ملاحظتهما كلها » محاولة أن 
تكتعن عدوت اى كتير من خانس الؤاشق 1 كار من الآخن ؛ الكيا 
م تستطع أن تلاحظ أى اختلاف . وكلاهها كان يتبدى غالبا حسن الجاملة 
رقيق الحاشية . وف أحاديئهما يتبديانكأنهما بر كزان انتباههما من أجل 
تشويق أوتيل » ومسارة معارفها ومستوى معلوماتها . وإذا قرا أو قصّاء 
كانا ينتظران عودتها لإ كال ما يقصان أو يقرآن . وهكذا صارت أحوالم 
١‏ كزبرقة وأضير بادلا واتسالة. 

أما أوتيلى فقدصارت » من ناحيتها 1 كثر حرصاً على الجاملة والمبادرة . 
وكا ازدادت معرفتها بالقصر والأحياء والأشياء » ازداد حرصها على العمل » 
وفهمها للألفاظ وأنصاف الكلات والإشارات والنظرات . وبق اتتباهها 
الحادى” فقوي داعا كاهو شأن نشاطها الرفيق . فكانت رق وفى 
ماين أو تيش أ تعدو أو روج اذا طرخ أو دعل زتنينيد كانينا : 
دون أن تتبدى على وجهها علاتم القلق ؛ لقد كانت كثلة من النشاط 
الستمر والحركة الى لا مدأ ومع هذا قسر ؛ أضف إلى هذا أن صوت وقم 
أقدامها لم يكن "يمع مطلقاً , لأن سيرها كان خطراناً . 

وهذا التاطف اليل قد أشاع الكثير من السرور فى نفس شرلوت » 
الهم إلا أن نمت شيئاً واحداً بدا لما خارجاً عن الحدود » ولم نأ أن مخفيه 
عن أوتيل » فقالت لما ذات نوم : 

« من كريم الثمائل أن ينحنى المرء بسرعة لالتقاط ماهوى مرج بد 
الآخرن 5 لآن هذا إعلان منه أنه مستعد لخدمته ؛ لكن يحب علينا 
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فى الجتمع أن نأخذ حذرنا من هذا الذى نبين له عن هذا التوقير . أما فما 
يتصل بالنسوة » فليست لدى قاعدة أرب أن أفرضها عليك . إنك شاية” 
صغيرة : فنحو هؤلاء اللاتى يفقنك ف المرتبة أو الس » هذا واجب عليك 
أداؤه ؛ ونحو قريناتك هذا أدب ويحاملة ؛ وتحو الأصئر منك سنا وى 
مرتبته » هذا إحسان وإجمال وإنسانية ؛ لكن لايخاق بإعرأة أن تقدم 
رجل مثل هذه الحدمات والتبحيلات 6 . 
فأحابت أوتيل 8 سأبذل جهدى كما أمخلص من هذه العادة التى 
أرجو أن تغفرهالى عا فنها من سوء » حيما تسمعين منى كيفية اتخاذى 
9 . لقد علمونا التاريخ » ول أحفظ منه كا كان يجب » لأنى لم أعمرف ماذا 
عساه يفيدى . لكن بمءض حواديه قد انتعشت شت فق فى ذا اق ؛ ومن 
را عد 
حينا كان شارل الأول » ملك اجلترا» فى حضرة من ادّعوا أنهم 
قضاته ؛ سقطت العقافة الذهبية للمصا التىكانت فى يده . ولا كان قد اعتاد » 
فى مثل هذه الأحوال » أن رى الناس متلهفين لخدمته » بدا كأنه يلقى نظرة 
حواليه » منتظراً ؛ هده الرة اها ظ أن يقدم له واحد من الحاضرن هذه 
الخدمة البسيطة . لكن أحداً لم يتحرك ؟؛ فاتحنى بنفسه لالتقاطها . وللست 
ادرق :قل كان ف :هذا مضنا لكو هذا قنار نين إل عن افد 
ذلك الحين لا أستطيع أن اف إنساءا سمط منه ثىء » دون أن أحنى 
لالتقاطه . لسكن ماكان هذا غير ملام فى كل الأحوال » ولا كنت لا يسعنى 
أن أقص هذه القصة فى كل مرة » هكذا نابعت حدينها باسمة” » فسأعمل 
ماوسمنى كما أملك نفسى فى الستقبل 6 . 
وفى تلك الأثناء كان الصديقان يعملان يحد ومثايرة فى النشئات الحديدة 


لمن 


التى شعرا بأن علهما أن يقماها . وف ىكل حين كانا يدان فرصة جديدة 
للتفكير فى مشرو ع أو تنفيذه . 

وذات بوم كانا يخترقان القرية سويا فلاحظا مم الأسف أنها بعيدة كل 
البمد ‏ من ناحية النظام والنظافة - عن تلك القرى الجميلة الوقم مما 
يضطر أهلها إلى رعاية أنفسهم من مختلف النواحى . 

قال الكابان : « إنك لتذ كر أننا حيمًا كنا زور سويسرة » عيرنا عن 
الأمل فى تجميل بستان ري » بأن نقم فى قرية » مكامها كهذه » لا المارة » 
لكن النظام والنظافة المتوفرين فىالقرى السويسرية التى لحا فى الاستقلال 
عزأبا عدة » . 

فأجاب إدورد : إن هذا ميسور التحقيق هنا مثلا . فالرابية التى حمل 
قصرى تهبّط وتذهى بزاوءة بارزة ؛ والقمرية قد بنيت قبالته » على هيئة 
نصف دائرة منتظم بعض الانتظام ؛ وبدنهما يحرى الهر » الذى يحتمى من 
أمواهه الكبيرة على أمحاء عدة : فهذا بريد الاحماء بالحجارة » والثانى 
بالحوازيق » والثالك بحذوع الأشجار » وجاره بالألواح الهشبية ؛ لكن 
لا يعين أحدها الآخر ؛ بل 'يضس كل منْهما بنفسه ويجيرانه . والطريق 
هو الآخر مىء التعبيد : غينا يصاعد » وأخرى ينحدر ؛ وهنا عر خلال 
البر ةوه لمن فزق السخون » ولوتشاء الناس ار بببذاواءشيكا من 
الحَهند » فلن يكلفهم إلا القليل كها يبنوا هنا سورا نصف دائرى » وأن 
يصمدوا » من هناك » بالطريق حتى المنازل » وان «ستفيدوا من المكان » 
ويحماوا النظافة تسود » وعنشئة كبيرة يلغون كل هذه الاحتياطات 
السيطة غير الكافية . 

فقال الكابين : فلتقم بتجرية » بأن نقيس بالنظر و حك على الحالة . 


مكف 


فأجابه إدورد : لايسرنفى الاشتغال مع رجال الطبقة الوسطى والفلاحين » 
إلا إذا كانت لدى أوامر صريحة واضحة ألقمها إلهم . ' 

- لك الحق : فكثير من الأعمال التى من هذا النوع قد أحدثت 
لى فى حياتى كثيراً من التاعب الكبيرة . وإنه لمن العسير على الناس أن 
يحسنوا تقدبر ما يحب عاءهم التضحية به طمعاً فى الحصول على الفائدة الى 
برجونها ! وأن برمدوا الغابة ولا يحتقروا الوسائل المؤدية إلى تحةيقها ! إن 
كثيرا من الناس ليخلطون حتى بين الغابة والوسيلة : فيتعلقون بالواحد » 
دون أن يلتفتوا إلى الآخر . وبود الإنسان داتما أن يكافح الشر أيْ) ظهر » 
لكنه لا يمن مطلقا بالنقطة التى ابتدأ مها » وعنها يصدر تأثيره . وتلك 
هى العلة فى صعوبة التفاهم » خصوصا مع الجهور » الذى يحسن تقدير المسائل 
اليومية الحاضرة » لكنه نادرا ما عتد ببصره إلى ما وراء الغد . وإذا حدث 
أيضا أنكان الواحد كاسباً والآخر خاسراً فى إقامة المنشئة المامة » فن 
الستحيل عاماً عمل ثىء عن طيب خاطر واتفاق . لهذا فإ نكل عمل ذى 
منفعة عامة لابد له من معوئة قوة السلطان غير المحدودة . 

وبدما كانا يتوقفان ويتناقشان على هذا النحو ؛ أناها رجل ندل مظهره 
على القحة أ كثر مما يدل على الفقر » وسأط) صدّقة . فغضب إدورد من 
إقلاقه وقطع الحديث قلبحة وا ترود شد ان ساو لوده تلدا ف صرار 2 
سكن عبثاً ؛ غير أنه لما كان هذا الرجل المحيب قد ابتمد بخطوات متثاقلة » 
وهو بدمدم وسهمهم ؛ ولا كان قد تبحح يحقوق السائل » الذى عكن رده ؛ 
لكن لا بحي انتهاره » لآأنه كغيره من الناس فى حمى الله والسلطان ‏ 
فقّد عيل صير إدورد . فقال له الكابتن ملاطفا : 


- لنتخذ من هذه الحادثة نصيحة لنا بأن عتد بإدارتنا وإثسرافنا 
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ااريق حتى إلى مثل هذه السائل . فيجب التصدق على الحرومين » لكن 
لا يحب أن يقوم مها صاحها بنفسه » خصوصاً فى متزله . إتما من الواجب 
استمال العدالة والاطراد فى كل شىء حتى فى الاإحسان . فان صدقة زائدة 
تغرى بزيادة السائلين بدلا من التخلص مهم . ومن ناحية أخرى ؛ حينا 
يكون المرء فى سفر ماراً بسرعة فإنه يلذ له أن يتبدى لافقير فى الطريق على 
هيئة إلهة الحظ » وأن يل إليه بصدقة غير منتظّرة . وإن موقم القرية 
والقصر ايجعل مثل هذا الوضع ميسورا : وهذا ثىء طالا فكرت فيه من 
قبل . فمند إحدى نهايات القرية يقوم الشّرل ؛ وفى الأخرى تقم أسرة 
أبنازها طيبون : فلنضع ىكل من هذين المسكانين مقداراً صغيراً من الال . 
وسيعطى لا للداخل » بل للخارج من القرية » ولا كان البيتان على حافة 
الطرق المؤدية إلى القصر فإن ججيع من بريدون سلوكها يتجهون إلى 
هذن الكانين . 

- تمال » هكذا قال إدورد » ولننفذ هذا حالا ؛ ومن بعد فلننظر إن 
شئنا فى التفاصيل . | 

وهنا ال ساعن" الدر ل ومين الأنتزة القرمة نوها اانانار ادا 

فقال إدورد للكابتن ( وهو يصمد ممه إلى القصر ) : إنى أرى جيداً 
أن كل شىء فى المالم يتوقف على فكرة صائبة وعزعة راس<ة . وهكذا 
أصبت فى الح 05 الأعمال التى أجرتها زوجت فى الإستان » وألهمتنى 
أفكاراً أفضل» سرعان ماأفضيت مها إلمها . أقول هذا ى لاأح عليك أمراً . 

- لقد وقم هذا فى خلّدى »؛ لكنى لا أرافتُك على ما فملت . لقد 
أوقيك ق شيا الاشطرابه » فر كت كلق ملق وق هذه النسالة 
اتويت حفيظها ضدنا » لانها تتنحنف الحديث عنها » و تعد تمودنا إلى 


وه 
كوخ الطحلب » على الرغم من صعودها إليه مع أوتيلى حيما مختليان . 
لكن لا تحمل هذا سبباً لانبتات حبل الرحاء » هكذا أجاب 
إدرود . اواك اديه نامو الور كن » بل حب » قعله » 
فإنى لا أرتاح حتى تى أراء قد نقد وكم . وإلى لارجى أن يكون فى وسعنا 
الوصول إلى بغيتنا رفق «رواكعد ول سول العيلية فق اللبناء قردوع 
لحديثنا الموائد الإتجليزية » ووضعها عمسرفقة بالصور المحفورة ؛ ثم نقبع هذا 
بعرض مشروعك الخاص بتنظم الضيعة » ولنتناول أولا الأعس على هيئة 
مسألة للحل ولجرد التسلية » وشرعان ما تصير أمسا جديا » . 
وبمد أن أفاضوا قداح الرأى على هذا النحو » فتحوا الكت التى 
آرى فها مخطيط النطقة ومنظرها الريق » فى حالته الطبيعية الفطرية 
الوحشية ؛ وفى أوراق أخرى التفييرات التى استحدثنها الصناعة لاستمار 
الفوائد القائمة مها . ومن هنا كان من السهل علهما أن يعرحا على ضيعتهما 
الحاصة والبقاع الجاورة لما وما ككن إحداثه من تزويق فها وجميل . 
وكان مشغلة شائقة أن يتخذ مشروع الكابقن أساساً لابحك . لكن 
م يكن فى الوسع التخلص نهائيا من الأفكار الأولى التى اتبمتها شرلوت 
حتى الآن فى أعمالما ماعير ان استطاعوا إيحاد وسيلة لبلوغ الرابية عن 
طريق مطلع أيسر » ورغيوا في إقامة مسّفة للتروي فى أعلى على النحدر , 
قبالة خيلة ججيلة » صفة يلزمها أن تكون على اتصال بالقصر » ومكن رؤيتها 
فق خلال أوافذ هذا البناء » ومن المسّفة يتتزه النظر فى االقصر والبساتين . 
والكابان ؛ بعد أن أفكر فى كل ثىء وقدره » طرح على البحث 
طريق القرية والسور الصاقب لاخهر » والآترءة المخصصة للردم . . . ونابع 
حديثه قائلا : 


ببناء طريق معبد يؤدى إلى أعلى » بمكننا أن نظفر ما تحتاج إليه 
من الأحجار لبناء السور . وإذا ما “زج مشر و ع بآخر نفذكلاها بطريقة 
أسر ع وأقل نفقات . 

- هاك ما يعنينى ؛ هكذا قالت شرلوت : يحب قطعاً تقديم شىء نابت 
وحيما نعرف 5 سيتكلف هذا العمل » سنجزىء البلغ على أشهر » إن لم 
يكن على أسا بيع دوسا كين آنا أمينة السندوق ح فأدفم المطثوبات » 
وأنظم الحسابات . 

ح يبدو أنك لا تثقين فينا كثيراً » هكذا قال إدورد . 

كلا لاأثق فيك فيا يتصل بالسائل الخيالية . فنحن أقدر منج 
على إحكامها . 

وأعدوا الترتيبات اللازمة ؛ ودأت الأعمال سهمة » وكان الكابقن 
يسهر لما قابه وبرعاها باستمرار » واستطاعت شرلوت » كل نوم تقريباً » 
أن نتحقق من صدق نظراته وحككته . وهو بدوره قد ازداد معرفة 
بشرلوت » وصار من الدسور لما أن يعملا سويا ويصلا إلى غاية فنها فائدة . 

إن مَثل الأعمال مَمْل الرقص : فالأشخاص الذن يخطون خطوة 
واحدة يحب أن يعتمد كل منهما على الآخر ؛ ويحب أن ينشأ عن هذا 
بالضرورة إحسان مةبادل ؛ والشاهد الصادق على أن شرلوت منذ أن عرفته 
دق مترققه أشدرت لطيقها المو هه ؛ هو أنا ركم كك هدوء 
وبلاادى فلل ومنيدم ترا خيلا يرت عن كارو غابة وز كنته: فى 
أعمالما الأو لى ؛ وقد كان لايتفق مع مشروع الكابتن . 
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الفصل السابع 

ولا كانت سويت كن وجدت مع صديق المنزل شاغلا مشتركا » 
فقد حدث عن هذا أن ازداد تقرب إدورد من أوتيل . وهذا قد شمر فعلا 
منذ حين عيل سرف رقي ...ولق كانت أذ تيل بارعة الجاملة رقيقة حواثى 
الطبع لينة الهشتصر بالنسبة إلى | يع ؛ لكن غرور إدورد خيل إليه 
لبان كر غافلة لمتينيا للاخريق. والقى الى شك فيه هوا 
لعاف يدنة أى اراق الضاء ١‏ رعدور قت سياه وا معنا أن 
تراعى ما يتناوله من السكر للشاى » ومثل هذه اللوازم ؛ وسهرت بعنابة 
ظاهرة على جايته من تيارات الحواء » وقدكان إدورد يتأثر مها بدرجة 
مفرطة » مما أفضى أحياتاً إلى منازءات مع زوجته » لآنها لم تكن جد 
مظلقا الثرق "عات تبوية كافية- ثم امعدة:عتاة أوتيل إلى ارس 
والكفل وميك لاستناق :وعنات النازون واسفاء ماعن أن كدت 1ه 
قلعا وملاةة ال ورخة شارك سح قليل يناك كا عرسا لهو قيقلا + 
ول يعد فى وسعه الاستبعاد عنها » وأضحى يستشمر الألم من غيبتها . أضف 
إل هذا آنيا كانك تدوأ كثر تفتحا وصراحة حينا يختليان:: 

وبرغم تقادم السنين فقد احتفظ إدورد بثىء من مظاهى الطفولة 
يتفق تماما وشباب أوتيل . ولذ لما أن يعيدا ذ كر الأزمنة الأولى التى التقيا 
فنها:ة وكانت فده الل كرات انمو إلى اله الاول لغراميات إدورد مع 
شرلوت . وزعمت أوتيل أنْها لا تزال حتفظ بذ كرى هذن العاشقين ؛ 
يحسبانهما أجل زو ج من العشاق فى البلاط » وما كان البارون لم يشأ الاعتقاد 
بأنها لا تزال تحتفظ مهذه الذكريات التى ترجع إلى طذولما الأول » فقد 
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أ كرك قن آنيا ند اهيدا غادثة با #"هى ألا موق وجل نوما 
. قد أخفت رأسها فى حضن شرلوت » لاخوفا » بل نحت تأثير الفاجأة 
الطفولية » وكان فى استطاعتها أن تضيف : لأنه أحدث ف نفسها تأثيراً 
نحي .ولاه راقها كثيرا : 

ونظرا إلى الوضع الجنيد الذى وجدا فيه » ترك الصديقان كثيراً من 
الاعمال معلعًا » وهى الأعمال التى عالجاها سويا » إلى درجة أنهما وجدامن 
الضشرورى استعراضها » وتخطيط بعض المذ كرات » وكتاءة ججلة مر 
الرسائل . فعادا إذاً إلى مكتسهما » حيث وجدا الناسخ المسجوز عاطلا من 
الفجل: فأيها متلق 6:وسرعان ما أنواه اليتق ونون أن بلاتحفلا اميا 
قد استراحا من كثير من الأشياء التى اعتادا من قبل أن يقوما مها 
بأنفسهما . غير أن الكابقن لم يستطع إتهام أولى مذ كرانه »كالم يقدر إدورد 
على الاننهاء من رسالته الأولى : إذعانيا دا حينا فى التفكير والتحرير . 
وأخيرا سأل أدورد » وقد كان] كثرها احراف مزاج 21 الوقت . 

كرو حت ان الوك الأر ل سل هده سقراك وى الك مله 
ساعته ذات:الثواتى » وتبينا » أو على الأقل استشعرا أن سير الزمان بدأ 
يصبح بالنسبة إلهما شيئًا لا بكاد يعنبهم . 

وينما بدأ نشاط الرجلين فى الفتور » ازداد نشاط السيدتين . والواقم 
أن مسار الحياة المتاد فى الأسرة » كا ينتج عن الأشخاص الذين يكونونها 
وعن الملابسات الضرورية التى تحيط مها ء كن بذانه أن يسمح :وجود 
ميل غير عادى أو عاطفة ناشئة ؟ ولعل زمنا طويلا «درجة كبيرة سيمر 
قبل أن موت العنصر الجديد الذى أدخل فى الأنبوءة اخمارا ظاهسأ » وينتشر 
فوق الحافة على شسكل موجات من الرغوة والز بد . 
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ولقد ولدت الميول المتبادلة التى نشأت بين أصدقائنا هؤلاء أجل أثر : 
فد عدت القلون. 3 وفاشت خاطقة سان شام مق غاطقة إنحسان 
خاصة » وشعر كل رو بأنه سعيد » وسر بسعادة الآخر . 

ومثل هذا الموقف خليق بالسمو بالروح والارتفاع بالقلب » فيصير 
كل مايفعله الإنسان وكل ما ينجزه ذا تزوع إلى اللانهالى . فلم يعد هؤلاء 
الأصدقاء مغلقين بعد فى مسا كلهم ؛ وامتدت نزهاتهم إلى مسافات بعيدة ؛ 
وبدا كان إدورد يحث الخحطى إلى الأمام مع أوتيل لاختيار الطرق التى 
يسلكونها والتقدم أمام ركهم » كان الكابقن يرفقة شرلوت يقتنى آثار 
هذين الكشافين ؛ وساروا يتجاذون يينهم أعادرت را 6ه وجرن النظار 
فى أما كن | كتشفت حديئا » وفى آفاق لم تكن متوقعة ولا منتظرة . 

وذات نوم غادروا القصر من باب المناح الأعن » وهبطوا ناحية 
التارل» وعووا اللسثر تم عهوا 'رغتيع سوب الستضيات وسهازواافى 
محاذاة شواطهها إلى أبعد ما تعود الناس أن يتابعوا به األاء » حيما يكون 
الساحل قد كف عن أن يكون معبّداً » إذ سد يرابية ذات أدغال » ومن 
بعيد تمترضه الصخور . 

وعلى الرغى من هذا فإن إدورد الذى خبر من قبل إبان رحلاءه 
اهن طابينة المنطقة المجاورة قد أوغل فى السير » وفى حمعبته أوتمل : 
خلال طريق تموقه الأشواك » وهو يعل جيداً أن الطاحونة القدعة » 
الغمورة فى الصخور لا ممكن أن تبمد عن مكانه كثيرا . لكن هذا 
الطريق » الذى لم يلجه كثيرون سرقان مادو رعة وامحث اله : 
فضلا فى الغاءة الكثيفة » بين المسخور الفطاة بالطحلب . لكن شلاطم 
ل يستمر طويلاً » لأن ضجة المجلات سرعان ماأنبأمهما بأنهما بالقرب 
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من المكان الذى ينشداءه . 

ولا تفدما على صخرة بارزة » أيصرا أماميما » فى الوادى » البيت الحشى 
الشرق + ذاه تغرة توتعال و تل ميتخور وعررة وسار تإصقة +واستقر 
علههما جسارة على المبوط من فوق الطحلب والصخور التكسرة » وى 
طليعتهما إدورد . فلما عاد ببصره إلى الأعالى ورأى أوتيل تنبعه خطوات 
خفيفة دون ما وجل ولا اضطراب » وف ارزان بلغ غابه الرشاقة » 00 
إليهكأنكائنا سماوياً يحلق من فوقه . وحيما كانت فى بعض الأحيان فى 
الواضع الوعسة تهبض على اليد التى عدها إلمها » أو تستند فعلا إلى كتفه» 
يكن يتوى على كان أن هذه التى عسه إعا ه امرأة » اصرأة رقيقة 
عذية » حتى كانت مخالحه أمنية أن براها تتهاوى وتتزاق كم شن له 
أن عسك مها بين ذراعيه ؛ وأن يضمها إلى قلبه . لكنه لم يكن ليفمل 
هذاعل أية حال » لآ كثر من سبب : فقدكان يأشى إهائنها وجرح شعورها . 

كيف نفسر هذا ؟ هذاما نقص عليك نبأه الآن . فانهما حيما بلغا 
الوادى » وجاس إدورد فى مواجهة أوتيل » يتفيآن ظلال الأشحار السامقة 
حول منضدة ريفية » ثم طلب من الطحانة الهذية أن تبحث عن لبن » ومن 
زوجها الرح أن يستبق إلى استقبال شرلوت والكابان » أنشأ إدورد 
بقول » فى مىء من التردد : 

« عندى رحاء إليك ( باعل يز أوتمل ا واضرلى عنه صفحاً ميلا » 
إن ترفك . إنك لا تكتمين ( ولست فى حاجة إلى هذا الكمان) أنك 
حملين نحت ثيابك وفوق صدرك صورة أبيك » هذا الرجل السكريم الذى 
ل تكادى ترينه وتعرفيئه ) وستحق من كل وجه مكانة فى قلبك خاصة . 
لكن اغفرى لى أن أقول لك إن هذه الصورة كبيرة درجة مفرطة » وهذا 
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المدن وذلك الزجاج يثيران فى نفسى مختلف ألوان القلق » حيما تأخذن طفلاة 
بين يديك » وحينما تحملين شيا أمامك » أو تترجح العرءة » أو حوس 
خلال الثاية » ومنذ قليل » حيما كنت تببطين الصخر . فإن نفسى لعتلىء 
قشعر مرة لفكرة أن صدمة مفاجئة » أو هبوطاً » أو ضغطاً عكن أن يؤدى 
إلى جل الشر عليك . فبحق صداقتى لك إلا خلعت هذه الصورة » لامن 
ذاكرتك » ولامن عغىفتك - بل لمكتو احلا خير مكان وأقدس 
موضع فى مخدعك - لكن أبندى عن صدرك شيئاً يحمانى الموف” 
المبالغ فيه » رعا - أحك بأن قربه خطر عليك» . 

وكانت أو تيل تستمع لد مت وبسينان متكسركين ؛ وإذا مها » دون 
يحلة ولا تردد » تفصل بسرها عن الأرض وترفعه قليلا إلى السماء » ثم تفتح 
السلسلة ؛ وحذب الصورة من صدرها » وتضغطها على جبينها وتقدمها إلى 
صديقها قائلة : 

«احتفظ مها حتى نبلغ القصر . وليس لدى خيرا من هذا شاهد على 
مقدار تقدرى لقلقك الصادر عن خالص الود والصداقة » . 

لكن إدورد لم يحسر على ضم الصورة إلى شفتيه » بل أخذ كف أوتيل 
وضمها إلى عينيه . ولمل هاتين اليدن كانتا أجل يدن تصاختا وتضاغطتا . 
فأحس بأن قليه قد انزاح عنه عبء فادح » وبأنه برى الحاجز الذى كان 
يفصله عن أوتيل قد زال . 

أما شرلوت والكابتن فقد اقتادها الطحّان خلال طريق أكثر 
تعبيداً » وازداد السرور باللقاء » وتناولوا بعض النعشات . ول يشاءوا العود 
من نفس الطريق » فاقترح إدورد اتخاذ طريق من الصخر » على المسداوة 
الأخرى من الجدول » فإذا صعدوه بشىء من الجهد » وجدوا أنفسهم فى 

(2) 
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مواجهة المستنقعات . ثم اخترقوا كثيرا من الجائل » وتبدت أمام نواظرمم 

فى الريف المنبسط قرى ودسا كر وضياع” » حيط ها البرارى الخصبة 
الحضراء ؟ وبالقرب مها حلت فى إحدى المزارع فوق الأعالى وسط الغانة 
حار شاد بولك ران الإقلم كع سن الطلكو ود أبافر 0 يكل 
جماله » فوق الرابية التى بلغوها عن طريق منحدرر رقيق ؟؛ ومن هنا بلغوا 
أبكة بديعة » وعند الخرج صارا إلى صخرة فى مواجهة القصر . 

كان سرورثم فياضاً حيما وصاوا هذا الكان على حو يكاد أن يكون 
غير متوقم . لقد داروا حول عالم صغير » وتلبَّئوا ملياً عند الكان الذى 
سيقام عليه البناء الجديد » ووجدوا أنفسهم أمام القصر . 

ثم هبطوا إلى التكوخ الطلحى دلاول سر دان فيه الارية 
المتتزهدورف :وَطْبِي أن يتفق إجاعهم على التعبير عن الرغبة فى رؤية 
الطريق » الذى سلكوه فى ذلك اليوم ببطء وفى شىء من الشقة » عرسوماً 
ومعبّداً على حو سببىء لجماعة أن تشقه يمسر وسهولة . وأدل ىكل منْهم 
اقترزاحة دوا انه لوكان الطريق الذى كلفهم ساءات طوالا للسير قد 
فين نام لكلنهم ساعة واحدة للعودة إلى القصر . واقترح أحدثم 
إنقاء سر بحت الطاحونة فى الموضع الذى يصب فيه الجدول ف المستنقمات 
من شأنه أن يقصر من المسافة وأن .زيد فى جال النظر - غير أن شرلوت 
وقفت قليلا من تحليق هذا الميال البتد ع » مشيرة إلى ما يتكلفه مثل هذا 
امشروع من نفقات . 

فأجاب إدورد : « عندى طريقة جيدة . فهذه الضيعة القائمة فى الثابة » 
التى تبدو جيلة اللموقع ولسكنها لا نَمِل إلا القليل » يجب أن نبيمها » وأن 
مخصص امال النات لمثل هذه التجميلات . وعلى هذا النحو » تدقع لنا 


5 


المُصَفر هات الْقْينةَ علاذها العذبة فوائد رأس مال أجيد استغلاله » بن 
نحن اليوم لا نحصل بعد الجهد إلا على دخل افه فى مباية العام » بعد 
تصفية حسامها 4 . 

فلم يكن لشرلوت ظ وهى الدائرة الآريبة » أن تقم كبير اعتراض على 
هذا الرأى ؛ بل السألةكانت من قبل موضع نظ رهم . فاقترح السكابتن توزيع 
الأرض بين الفلاحين القاطنين فى النابة ؟ لكن إدورد فضل وسيلة أنجع 
وأيسر » هى أن تعطى للاستأجر الحالى » وكان قد تقدم مهذا العرض من 
قبل ؛ وأن يدفع على أقساط ؛ و كذلك تنحز الأعمال القترحة على فشن 

ومثل هذا التديير الحكم الستحصف كان خليقا أن يظفر عوافقة 
55 بع دون أدق فقا . وهاثم الأصدقاء أولاء برون بعين خياله, الطرقات 
يك » وبرجون الكشفاء ن آفاق حديدة ومواقع بدبعة ©» 
إن فى المنطقة الجاورة أو على طول المجرى . 

ولكى تتضح التفاصيل » نشروا فى الساء أمامهم المشرو ع الحديد ؛ 
ودرسوا الطريق الذى سلكوه » وما حكن إدخاله عليه من إصلاحات فى 
بعض المواضع » ثم عكفوا على المشروعات القدعة يناقشونها وعر جون ينها 
وبين الآراء الجديدة ؟؛ ووافقوا فوراً على مكان البناء الجديد » فى مواجهة 
القصر » حيث تنتحى إليه الطرقات عند امتدادها . 

وخلال هذه المناقشة كلها » اعتصمت أوتيلى بالصمت » وأخيراً وضع 
إدورد أمامها التصمم » بعد أنكان موضوع أمام شرلوت حتى ذلك الحين » 
ودعاها فى الآن نفسه إلى إبداء رأمها . فاما ترددت قليلا فى الإجابة » أل 
علها بلطف فى الكلام » وقد كان باب الاختيار لاءزال مفتوحا » إذ ل يتقرر 
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فقالت » ومى تضع إصبمها على أعلى جد فى الرابية : « ها هنا أرى 
أن يبنى النزل ٠‏ أجل » لن يكون فى الوسع رؤية القصرء إذ ححبه الغابة ؛ 
لكن سيجد المرء نفس هكأنه فى عالم جديد غريب لآن القرية وججيع امسا كن 
ستختق معأ . وإن المنظر على الستتقعات والطاحونة والروانى والجبال 
والإقام يفيض فتنة وسحرا بدرجه خارقة : إذ لاحظت هذا وأنا مارة » . 

فصاح إدورد : « الرأى ما رأته ! كيف لم مخطر ببالنا هذه الفكرة ؟ 
انظرى » أوتيلى » أليس هذا رأيك ؟ » ثم أخذ قلا ورسم بطريقة مكبرة 
مستطيلا طويلا فى أعلى الرابية . فأدمى هذا قلبً الكابقن : إذ أسف على 
تشويه هذا التصمم الذى رسمه بغابة العنابة والدقة والنظافة ؛ ومع هذا 
فقد كم اتفماله » بعد أن عبر عن سخطه بلطف . وقال : « إن أوتمل على 
حق . أولا تقوم برحلة طويلة لتناول القهوة » أو أ كل سمكة لا تجدها عثل 
هذه الشهية فى مزلنا ؟ إن الإنسان لينشد التنويع والجدّة فى الأشياء . 
ولقد أصاب أجدادك حيما شيدوا القصر هنا » لأنه فى مأمن من الرياح » 
وفى متناوله كل الأشياء الضرورية للحياة ؛ ولكن البناء الذى يعد 
لاحفلات والنزهات أولى منه للسكنى عكن أن يقام خير إقامة فى هذا السكان 
العالى » و يستطيع المرء أن يقغى فيه أججل الساعات إبان الطقس البديع » . 

وكا محدثوا فى هذا الشروع » ازداد طهور منافعه . ول يو إدورد 
على كمّان إيجاءه بأن تسكون صاحبة هذه الفكرة هى أوتيل » حتى إنه 
زهوما مايا فكرةه المامة : 


55 


الفصل الشامى 


وفى اليوم التالى » زار الكابئن المكان منذ الصباح اليا كر وبدأ بأن 
خط مخطيطا خفيفا . ولا قر عز مهم جميعاً على تنفيد ما رأوء وثم يشاهدون 
المكان عينه . رمم تصمما دقيقا » مصدوبا بالتقديرات اللازمة » ولْم ينقص 
شىء من أجل الإعدادات الضر ورة . وسرعان ما تتاولوا مسألة بع الضيعة . 
وهكذا وجد الصديقان ميداناً للنشاط جددأً . 

وثبة السكاين” إدوزه إل أن الآدبة: بن الوانهن بيققئ بالاتفال 
بعيد ميلاد شرلوت عن طريق وضع الحجر التأسيسى . ولم يكن من العسير 
تحويل إدورد عن كراهيته القدعة لمثل هذه الأعياد » لأنه اقترح لخْأة 
الاحتفال بعيد ميلاد أوتيل - وموعده يأتى بعد - بطريقة جليلة 
لا تقل روعة . 

أماافتولوت اوقد بدت لا النقكات اللديدة ونقاحها خطيرة واجدية ) 
بل ومثيرة له#خاوف والقاق » فقد شنات كر اجعة التصممات وحساب 
الوقت وتقدير النفقات ؟؛ وقل الاقاء أثناء النهار » وازداد الارص على اللقاء 
ا 

وف هذه الآثناء كانت أوتيل قد وضءت بان يذنها كل فكون الول ؟ 
وهل كان ينتظر غير هذا » مع مسلكها هذا الحادىء الرزن ؟ لقد دفمت 
عاطبينتا إل القناغل التزلية ء أو فنا إل السائل الدتيوة الناقة والياة 
اللأييرة ع ونترنان اها لأف ورد 111 تسكن تصاح.هم فى النزهة إلا 
من باب الجاملة وحدهاء وأنها لم تسكن تطيل معهم السهر فى الهواء الطلق 
إلا أذاء أواجما حر هذه الجاعة ؛ وا "كاك احيان فد رفكون الزلة 


٠‏ بج 


كها تعود إليه . لهذا نظلم النزاهات الشتركة على نحو يحملهم يمودون إلى 
القصر قبل مغيب الشمس . كا أنه استأنف عادته التى انقطع عنها منذ زمان 
لويل »نوف أن كرا لكمدنانه لد من القمر + تسوه تلك الى اتير 
عن حب طاهر » ولكنه مشموب . 

وصار من عادتهم أن لوا الساء إل متصدة مفيزة باد كل 
مهم مكانه حوطًا بانتظام كانت قا لور لين على الأريكة » انا 
أوتز عالسة عل كرتى دق سانه © ينا لخد البجلان 6 رسا الحاننين 
الأخرين » فكان إدورد يحلس وعن عينه أوتيل » وإذا بدأ القراءة كان يضم 
الفور إل ااا لعيلقد كانت قي اللنظاروبالتكتاتب:» لانريا في 
الأخرى ثثق فى عيونها أ كثر من ثقنها فى شفاه الأخرين . وكان البارون 
من بأحيته يتقدم إلها كا بسسر لما هذا الأص . وفى أحيان كثيرة كان 
قف وقفات أطول نما يحب » كيلا يقلس الصفحة قبل أن تكون قد 
وصلت إلى مهايا . 

ولحظت شروت والكابقن هذه المسألة وضوح » وكانا أحيانا يتبادلان 
النظرات باسمين ؟؛ ولكنهما دهشا من شاهد آخر تبين فيه عضا ميل 
أوتيل الح . فقد حدث ذات نوم أن أضاعت زيارة ثقيلة جزءاً من المساء 
على هذه الجاعة الصغيرة » فاقتر ح إدورد على أصدقائه أن يظل سامثم قاما . 
إذ شعر عيل 0 استئناف العزف على ايه » الذى مجره منذ زمن طويل . 
فبحثت شرلوت عن السونانات التى اءتادت وزوجها أن يعزفاها سوبا ؛ غير 
أنها ل بحدها ؛ و بعد قليل من التردد » اعترفت أوتيل بأمها جلتها إلى مخدعها . 

- إذن تستطيعين ووددن أن تصا<ينى فى العز ف ؟ هكذا قال 


و 

فأحابت : 55 أن هذا ممكن 

وراحت تبحث عن الموسيق وجلست إلى ذات المفاتيح (الكلاقسان) ؛ 
وأرع السايتون أسماعهم وأتحبوا ببراعة أوتيل فى دراسة القطع اللوسيقيّة » 
وازدادوا إيجاب بعهارتها فى مصاحبة إدورد فى العزف : ولا يكفى أن تقول 
« المهارة فى المصاحبة » » فهذا ليس التعبير الدقيق » لأنه إذا كان مفهوما 
من شرلوت » عا لما من براعة وحاولة للإرضاء » أن تقف هنا » وتسر ع 
هناك » حرصاً على إرضاء زوجها الذىكان يسْطىء فى المزان (الوسيق) 
حينا » ويسر ع حينا آخر -- فإن أوتيل » التى استمعت أحيانا إلى عزف 
السونانات » ددت كأنها تعلمتها على النحو الذى يصاحما به إدورد ؛ حتى 
لقد بلغ من معرفها بعيوبه أنه نشأ عن هذا نوع من العزف ملىء بالحياة ؛ 
م يكن يسير حقا وفقا لقواعد اليزان الوسيق » ولكنه كان يحدث فى 
الآذن:وقا عد اعد ااام سواة اللكن شينه أن يسمع له اتشوع) عل 
هذا النحو البديع 

أما ششرلوت والكابان فقد شاهدا فى صمتر هذا المنظر الغريب » غير 
التوة قع2 يخالجهما شعو ر كشعور الإنسان حيما برى الأطفال يعملون 
أشياء لا 0 عللها '» نظراً لنتائجها الثيرة للذعى » ولكنه لا يستطييع 
- هدا أن يأومهم ا » بل يحدث اخانا أ يحسدثم علها ام 
أن الميل التبادل فما بين شرلوت والكابكن كان هو الآخر يسر 7 نيا 
بل لعله أن يكون على يحو أدىى إلى الخطرء لأمهما كانا أ كثر جدنًا وأشة 
ثقة بأنفسهما » وأقدر على كان عواطتيها : 

وهاهو ذا الكابكن قد د بشعر بأن عادة يد مقاومها مبدده 


بأن ساون أسرا لشير أواسة ٠‏ فعزم عل أن بتعدس الأوقات الى اءعتادت وهأ 


؟؟ 


أن تزور الزروءات » فكان يستيقظ فى الصباح الباكر » ويمطى الأواص 
خاصة” بكل ثىء » ثم يمود إلى العمل فى مسكنه بالجناح الأعن . وخْيّل 
إلى البارونة فى الأيام الأول أن هذا من قبيل الصادفة » فكانت تبحث 
عنه فى كل مظان وجوده ؛ وأخيراً فهمت السر فى المسألة » وقدرت موقفه 
كأقدرته خير تقدير . 

لكن حرصه على 5 الحلوة مع شرلوت ل عنعه من زيادة الاهمام 
والوسراع بانجاز العدات اللازمة للعيد الرائع الذى سيحتفل عيلادها » وقد 
قرب موعده . فى نفس الوقت الذى حل فيه ببناء الطريق المتد خلف 
القررة صاعداً » كان يأعس بالممل نازلاً » بحجة استفلال الحجر ؛ وهيأ كل 
ثىء وقدره بحيث دم وصل حِزنى الطريق فى آخر ليلة . وكان حفر الأساس 
لاسزل الجديد لازال 066 » إعا حتوا خدرا اانا جميلا ؛ وحفروا 
مس بّعة وهيأوا البلاط الذى سيغطيه . 

ولم يكن من شأن هذا النشاط الخحارجى » وهذه النوايا الطيبة 
الستسرة » وهذه العواطف الحبيسة » لم يكن من شأن هذا كله أن يحمل 
الحديث شائقاً حاراً حينا يلتم عقد الجاعة » إلى درجة أن إدورد » وقد 
شعر ذات مساء بثىء من الفراغ » أوزع الكابتن بتناول كانه ومصاحبة 
شرلوت على البيان ذى الفاتيح ٠‏ فلم يشو صديقهما على مقاومة هده الرغبة 
العامة » فعزفا سويا - فى عاطفة وسهولة وحرية - قطعة من أصعب القطم » 
أسرا مها ما والاثنان المستمعان إلمهما أنا سرور . فتواعدوا على العود إلى 
الاوك ضار ول واوة اران منويا: 

وهنا قال إدورد لأوتيل : « إنهما يمزفان خيراً منا » فلنعجب مهما » 


لكان انعرف اننا كيف حك اللدة عونا 4 


عف 


الفصل القاسم 


وافى نوم الميلاد » وكل ثىء على أتم استعداد : أولا السور التاخم 
لطريق القرءة الرافع له ؛ على طول الهر » ثم الطريق المار يحوار الكنيسة 
الذى يسابر جنباً السلك الذى رسمته شرلوت » ويتعر ج على سفح الصخور» 
تاركا ‏ أولا عن يسار -- كوخ الطحلب من فوقه » ثم -- بعددورة - 
بتركه صرة أخرى عن يسار » لكن من حته » إلى أن يبلغ أخيراً قة الرابية 
على درحات . 

فاحتفل د نر » ما ليث أن ذهه إلى الكنيسة » حيث كان جميع 
القرويين م>تمعين علابس العيد . وبعد الحفل الذينى » خرج الأطفال 
والشبان والرءال أول من خرج » وفقاً للنظام الموضوع ؟ وتلاهم سادة 
القصر ومعهم أصدقاؤهم وحاشيتهم عرفو غل ره السيات بوالأدزات 
الكويات النيداك: مك جاع الى كترم 

وف منعطف الطريق هسىء مكان مشرف على الصخرة » دعا الكا بقن 
إليه البارونة والضيو ف كيا ينالوا قسطهم من الراحة . ومن هنا كانوا 
يستشرفون إلى كل الطريق » ويرون الرجال واصلين إلى أعلى » والنساء 
قادمات فى إثرثم » وها هن الآن عررن أمام الجاعة . وكان الحو رائماً » 
والمنظر فاتنا خلابا . فتأئرت شرلوت وملكلها الدهشة » فضغطت رفق 
على بد السكابتن وحنان . وتبعوا الجاعة وهى تتقدم .رذق مكونة دائرة حول 
مكان النزل المقبل . وداعى الما لك وأسرنه والممتازون من الضيوف إلى 
الول عق اللتروه عي 5 تدر الأمانى وق امون عالت 
للوضع . وقام البناء مسندياً ثوب العيد وممسكا امم بيده والمطرقة بأخرى » 


7 
وألق خطاباً بالشعر بديما » لا نستطيع أن نورده نثراً إلا بطريقة ناقصة . 
قال : « هناك ثلاثة أشياء تراعى فى كل بناء : أن يكون جيد الموضع » 
جيد الأساس » جيد الصنع . والأول من شأن امالك : فكا أن الأمير 
والرعية ثم اللسئولون عن تعيين اللكان الذى سيبنى فيه فى المدينة » فان من 
حق المالك فى الريف أن يقول : هنا سيقام مسكنى » لا فى أى مكان آخر » . 
فلم يستطع ادورد وأوتيل أرثك يتبادلا النظرات لدى ماعهم هذه 
الكلات » على الرغم من أنهما كانا تزينين والراحد ى مواحية الاحر. 
« والمسألة الثالئة » أى إمجاز البناء » ممى عهمة كثير من الصنائع بل قليل 
منها فقط هو الذى لا يسام فها . أما المسألة الثانية » وهى التأسيس » 
فعن مق التضاض اليناء:ة وق توس أن أقول كل جرأة وستراحة [نبا 
أهم ثىء فى العملية كلها . إنها لهمة جدءة خطيرة » وإن دعوتنا أيض] 
لحطيرة : لآن هذا الاحتفال يقام فى الأعماق . فهنا وفى داخل هذا الحفور » 
نم تشوفوننا حضورك شهوداً على عملنا الستسر” . وها من أولاء سنضع 
هذا الححر الحيد الندت » وعما قليل لن يكون فى الوسع النفوذ إلى هذه 
الحفر التى تامع فها الآن شخصيات حترمة رائعة ؛ لآ هاستكون قد سّائت . 
«وهذا الحجر الأساسى الذى يشير نزاويته إلى الزاوءة المنى من 
البناء ؛ وبقطعه النتظم يشير إلى انتظامه » وبأوجهه الممودية والأفقية إلى 
عموديته ومستوى جميع جدرانه » وكل <واجزه - هذا الحجر نستطيع أن 
نرقده ببساطة كا هو » لأن ثقله كفيل بتثبيته ؛ لكننا هنا أيضاً فى 
حاجة إلى الجير والملاط : فكا أن الناس ذوى الميل التبادل بالطبيعة يصيرون 
أعظلم اتحاداً حيما بربطهم القانون » فان الأحجار التى تلاؤم أشكالها تزداد 
تماسكا بفضْل هذه القوئ الرابطة ؛ ونظراً إلى أنه من غير اللائق أن يكون 


حم 


المرء متعطلا وسطالعاملين » فإنم ان تحدوا غضاضة فى العمل هنا وإنانا » . 
وما تفوه سهذه الكليات حتى قدم مالجه إلى شراوت » فوضعت 08 
حك المج وض التكيوؤة لعن لفل نوعرناناها أرق اللعتره 
ثم قدم | د إلى شرلوت وإلى بقية الحاضرن » ليذه كو اعلنا » وثم 
كرعون تلقف تراك اناد السو الا رضن 
وتابع الحطيب حديثه فقال : « إن عمل البناء الذى "يعمل الآن فى 
وضح النهار » إغا يتم من أجل الس ء إن لم يكن فى السر . فالآساس النتظمة 
البناء 'تدفن فى الأعماق » ولا برى الناس الجدران التى تقام فوق الأرض 
حتى ينتعى مهم الأ إلى نسياننا حن . أما أعمال نحاتى الأححار والنحات 
الفنى فأ كثر استرعاء للعيون 4 بل يحب علينا أن ترغى بأن يزيل الرسام 
كل آثار أيدينا » وينسب إلى نفسه عملنا بواسطة جصه وطلاله وألوانه . 
افق أجدرييق الإتان ]لل اهن لل رعاده غنل يداف بن نمه 
ومن ذا يفوقه فى الظفر بأول حاثم له فى م ضاة ضميره ؟ خيها يكتمل 
التزل » وبوضع البلاط وخشب التجليد » وثوثى الخارج 5 
والزينات - تنفل عينه إلى ما وراء هذه الأغلفة كلها ' 1 3 هذه الروابط 
التتظمة امحسكة التركيب » التى بدين لما البناء كله بوجوده وصلابته . 
« لكن ك أن من يقترف إنماً لا بد أن يخاف عليه أن يظهر ؛ رغم 
ما يبذلمن محاولات » - كذلك من يفعل الخير رسرًا يحب أن يتوقع إفشاءه 
رغم إرادته . لهذا فتحن تريد أن يكون هذا الحجر الأساسى حجراً أثرياً ؛ 
فيوضع فى هذه الفررَض وهذه التجاويف كثير من الأشياء » كشواهد 
قاعة أمام الأجيال القادمة . فهذه الأسطوانات المدنية اللتحمة تحتوى 
متاف السكتايات ؛ وعلى هذه الصفا 3 العدنية نقشت أعمال باهة ؛ وفى هذه 


الى 


القوارير الزجاجية سندفن خمر معتقة ممتازة مع بيان عمرها ؛ بل لا يعوزنا 
حتى النقود التى ضربت فى هذا العام . وكل هذا إعا ندين به لسخاء امالك ؛ 
غير أنه لاز ال عت مكان لمن يشاء من الأعتتدفاء اد الحاضر ن أن يتفذ 
شطا إلى متبل الاجيال » . 

فط طئلة مق الضحك قضيرة 4 اقنش اليكناء الكان عليه ونظر 
حواليه :لكن أحداً ) يكن 558 » كا حدث عادة فى مثل هده الأحوال 
فقد ربك كل فى أعره ؟ وأخيراً قام ضابط شاب حررح خطيباً فقال : 

« إذا كان من واجى أن أقدم نصيى فأضع فى هذا الكثز شيئاً 
لا بوجد فيه » فهأنذا سأقتص من _زلى الرسمى ع من الازراة + سدق 
ايها ان ينك إل الأ عان القلة .. 

وما تفوه مبذه العبارة حتى اقتلعهما » واحتذى حذوه الكثيرون . 
فأسر ع النسو وضع الأمشاط الصذيرة التى عسك شمورهن » وقنالى 
العطر وبعض أدوات الزينة . وأوتيل وحدها فى التى ترددت : ولكن 
كلة ودية من إدورد انتزعتها من تأمل جيم القرابين التى تنافسوا فى تقدعها» 
اللشتون رقبا ناته الذعية الى كاذك من هوزة ديا + .ووضدما 
مخفة فوق بقية الحلى . هنالك أمس إدورد » فى شىء من اللهفة » وضع 
الغطاء محكناً وإلحامه بالملاط فى الال . 

ثم استأنف الشاب الذى أظهر فى هذه العملية أوفر النشاط موقفه 
الحطانى ونابع قائلا : 

)0 ها حكن أو لا نضع هدأ ال حجر للأد 37 تمكن لاصماب هذا الزل 
الحاليين والمقبلين فى أطول لذة وسعادة . لكن فى الوقت الذى تدذن فيه 
أندينا نوع من الكنز » من نفسكر » عناسية هذا العمل المنقطع النظير فى 


با 


متانته ورسوخه » فى زوال الأمور الإنسانية وفنائها ؛ فنؤمن بأن هذا الغطاء 
الح الوضع رما رفع بوم ما - وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بعد 
مهدم البناء كله » هذا البناء الذى ل تشيدده بعد . 

« لكن يحب علينا من أجل بناله أن نتحنب التفكير فى المستقبل » 
ولتّعد' إلى الحاضر ! فعلينا » بعد انقضاء عيد هذا اليوم » أن نسر ع فى 
إتعام عملنا هذا » كيلا تضطر أنه صناعة تعمل فى الأساس الذى أقناه إلى 
التوقف ؟ وليرتفع' البناء عاليا ولينته سريعاً ؛ وفى استطاعة صاحبه وأسرته 
وضيوفه أن يتأملوا من خلال نوافذه الإقلم ال حيط بحبور وسرور . وعلى 
نهم وصحة جيع الحاضرين أشرب هذا الكاس الدهاق ! » 

وما نطق مهذه الكلات حتى أفرغ بشرءة واحدة كأساً من الرجاج 
ججيلة الصقل » وقذف مها فى المواء : إذ من علامات السرور الفرط كسر 
الزحاج الذى استخدم فى الحفل . لكن حدث فى هذه المرة عكس هذا : 
فإن الكاس لم يسقط على الأرض » ولم يكن هذا أمراً خارقا أو ممحزة . 

ذلك إن التعجيل بالبناء قد اقتضى [تام الأساس ف الزاوءة القابلة ؛ 
بل بدأوا فعلا فى رفم الجدران » وإقامة الصقالات إلى العلو الطلوب . ثم 
وضعت فوقها الألواح » عناسبة هذا الاحتفال» وسمح لكثير من المشاهدبن 
أن يشيعدوا لها »: وكافهذ) لال الفكلة .نو إل هده الناحية ذف 
الكاس » فتلقاه أحد الحاضرين » الذى رأى فى هذا الحادث فألا حستا 
لئفسه . فأطلم من خولهغل الا من ظ دون أن يخرجه من دده» فلاحظوا 
أن قد نقش عليه الحرفان 8 و00 متعانقين بأناقة . وقد كان هذا 

)١(‏ الأول هو الحرف الأولى من اسم إدورد ‏ والثانى هو الحرف الأول من 
اسم أوتيق . 


مسا 


الكاأس أحد التكؤوس التى عملت لإدورد فى شباءه . 

ثم جلا الجعم عرى الصقالات » وتلامم أنشط الحاضرين فصمدوها 
كبا يتملوا عما تبديه من مناظر . وك راعهم جمال نا تراءى أمامهع فى 
كل ناحية ! فج من صور فاتنة حتاها العيون من عرتبة شاهقة » حيما 
تصعد على أقل مصعاد ! ذفى داخل الإقلم » تبدى كثير من القرى الحديدة ؛ 
و تلألات وضوح خافن الهر الفضية ؛ بل ادعى أحدم أنه استطاع أن 
عيز نواقيس الماصعمة . وإذا رجع الرء ببصره كرة » رأى من بعيد خلف 
ار وابى ذات الغابات » القعم الزرقاء لسلسلة من الحبال » واستنفض كل 
المناطق الجاورة . 

وهنال قال أحد الحاضرين : « لم يبق إلا أن تضم الغدران الثلائة فى 
بحيرة واحدة » هنالك لن يعوز هذا المنظر شىء من جال أو جلال © . 

فأجاب الكابتن : « هذا عمل ميسورء لآن هذه الثدران نفسها 
كانت تكوان من قبل بحيرة فى الحبل »6 . 

قال إذورة د كل .ها أطليه عواان توا أخحار الدا ل :واطور 
ذات المنظر الرائع على شاطىء الغدير الاوسط : تأملى - هكذا قال موجِّها 
الحطاب إلى أوتيل بعد أن دعاها إلى التقدم حوه خطوات : تلك الأشجار 
هناك أنا نفسى الذى غرسها بيدى » . 

فسألته أوتيل : « منذ كك من السنين غرستها هناك 2 

فأجاب إدورد : «منذ أن أنيتٍ إلى الدنيا » فما أظن . أجل »أى طفلى 
العزيرة » لقد غرسمها وأنت لا نزالين فى الهد . » 

ثم عادت الجاعة إلى القصر . وبعد الغذاء دعيت إلى نزهة فى القرية » 
زيارة الؤسسات الجديدة التى أقيمت هناك . وبدعوة من الكابتن » احتشد 


افو 

السكان أمام بيوتهم » لا على هيئة صفوف لكن على هيئة أسر » بعضها 
عا كف على أعمال المساء » والآخر يستر على مقاعد جديدة . وههى قد 
فرض علبها هذا الواجب الجيل » واجب مجديد هذا النظام البديع وتلك 
الأناقة » على الأق لكل بوم أحد وكل عيد . 

ومن شأن الائتناس العذب الذى من و ع ما نشأ بين أصدقائنا 
هؤلاء » أن تقطع عليه محراه الجاعة الحافلة » فيتولد إحساس بالضيق . لهذا 
شعروا بسرور فياض حيما اختلوا من جديد ثم الاربعة فى المهو الكبير . 
لكن هذا الشعور الحادىء عكرت صفوه رسالة جاءت تعلن لإدورد حضور 
ضيوف جديدن فى الند . فقال اشرلوت : لقد توقعنا هذا ؛ فإن الكونت 
0 الانتظار » لهذا سيأتى غداً » . 

فقالكت شرلوت : « إذن الباروية ليست بعيدة 6 . 

كلا » من غير شك : فعى الأخرى ستحضر غداً . وقد استضافونا 
لدة ليلة » واقتر<وا الرحيل سوياً بعد غد . 

- أوتيلى » هكذا قاات شرلوت » لنعجل باعداد اللازم . 

- فسألا أوتيل : عاذا تأمرن ؟ 

وبعذ أن تلفت :مها عض: الأشارات النافة "شت .وهنا طلن 
الكابتن بعض الإيضاحات عن العلاقات بين هذن الشخصين لأنه ‏ تكن 
لده عنها إلا فكرة غامضة . فكلاها كان متزوجا » ومع هذا فقد اشتعل 
كل منهما غراما بالآخر » غراماً متبادلا اضشطرب له علناً بيتا الزوجية . ففكر 
كلاهما فى الطلاق . لكن كارل هذا ممكناً بالنسبة إلى البارونة » وَل 
يكن بالنسبة إلى الكونت . وعلى الرغم من قطع علاقامهما فى الظاهر » 
فقد بقيت الألفة ببنهما ؟ وإذا كانا فى الشتاء لا يستطيعان الظلهور مما فى 


مقي 


البلاط » فقد كانا يحدان العوض عن هذا فى الصيف ف الرحلات والياه . 
وكانا كلاهما أ كبر سنا من إدورد وشرلوت ؛ ولسكلهم كانوا جيعاً الأربعة 
أصدقاء '"خلصاء منذ التقائهم فى البلاط » واستمرت هذه العلاقات الطيبة ؛ 
على الرغم من أن كلا منهما لم برض عن كل أحوال الآخر . أما هذه ألرة 
فقد كان وصولما ثقيلا على قلب شرلوت » ولو حاولت مى أن تفهم السر 
فى هذا لأدركت أن هذا بسبب وجود ابنة أختها لدسها . فهذه الطفلة 
الطيبة البريئة يحب أن لا ترى فى سنها البكرة هذا الَثل بعيونها . 

«كانا يحسنان منما لو حضروا بعد ومين أو ثلانة » هكذا قال إدورد » 
فى الوقت الذى عاد فيه إلى الهو » بعد أن تكون قد انتهينا من بيع 
الأرض اليناء : . فصورة العقد قد ديه ؛ ومعى نسخة منها » غير 
أنى فى حاجة إلى نسخة ثانية وكا بى العحوز معريض الآن » . 

فأظهر الكابتن استعداده للقيام هذا العمل ؛ و كذلك شرلوت . لكن 
نمت ما يحول دون تكليفها القيام به . 

قالك شزلوت:* لن تقوى على [مخازه, 

فقال إدورد : الحق أننى فى حاجة إلى هذه النسخة بعد غد صباحاً » 
والعمل كثير مترا م . 

وهنا قالت أوتيل : « ستم” » » وكانت الورقة فى يدها فلا . 

وى اليوم التالى كانوا يتطلمون من الطابق العاوى عدى أن يكون 
ضيفام قد وصلا» لأنهم لم يشاءوا التخلف عن الذهاب إلى لقياهم » فقال 
إدورد : « من هذا الفارس الذى و قادماً ببطء علل الطريق ؟ » 
فوصف الكابتن وجهه بطريقة أدق ٠‏ فتابع إدورد حديثه قائلا : « إنه 
هو إذاً ! لأن التفاصيل التى تمزها أنت خيراً منى » تتفق كاماً مع الظهر 


1م 


العام الذى أراه وضوح الآن . إنه متلر . لكن اذا يسير را كبا 
جواده بيطء هكذا ؟ » 

وتقدم الفارس ؛ وقدكان متلر حمّا . فتقدموا لاستقباله يحرارة » وهو 
يصعد درجات السلم يخطى هادية . 

«لماذالم ضر بالأمس ؟ هكذا قال له إدوره | 

- تأحاب : لا تروقنى الأعياد الصاخبة ؛ ولكنى أتيت اليوم لكى 
أحتفل بعيد ميلاد صديقتى » احتفل هه بعد انقضائه وبلا ضوضاء . 

- وكيف تبسر لك كل هذا الفراغ ؟ هكذا قال البارون . 

إذا كانت أزيارتى إنا 1 قيمة ماء أنتم تدينون مما لخاطر طرأ على 
الأمين :تند مضت نض تك انبا زمعيها من اناق نؤاذى مزل أعدات 
فيه السلام » ثم عامنا من بعد أن القوم >تغلون هنا بعيد ميلاد البارونة . 
فقلت لنفسى : « قد اتتهمين بالأثرة » إذا لم تشاءى القتعم إلى جانب هؤلاء 
الذن دعوتهم إل النزلام الاج ع.فلناذا لا تذار كين أمضا فى سرود 
الأصدقاء الذين ينعمون فملاً بالسلام ويسهرون على حفظه ؟ » وما قات" 
حتى فعلت . وهأنذا بينم كا قررت . 

فقالك: شرلؤت 3:6 لو أتيت بالأمسن لرأيت: خنا تخاقلا © أما انوع 
فلن ترى إلا ججاعة صغيرة : سترى الكونت والبارونة اللذن شغلاك من 
قبل كثيراً . 

قوئب كر ا :1 غاضيا ؛ من دن مضيفية الذن ااانا مهدأ الرجل 
الغرب » الطلوب فى كل مكان . وعدا لِيأَخذْ قبعته وسواطه . 

« أيطاردتى سوء الطالع إذاً فى كل مية أحاول فمها أن أسترح وأرفه 
عن نفسى ؟ لكن لاذا أخرج عن طببى ؟ كان على ألا أحضر »ء والآن 

4 


1م 
لا يل من مغادرة هدا المكان 4 لأنى لا أريد أن أسكن حت نفس السقف 
إلا الشر . إذ طبيءتهما كالخجيرة التى تنقل الاختار 6 . 

وحاولوا تسكين نائرته ؛ لكن عيثاً . 
3 صاح : « إن هدا الذى أراء مهاجم الزواج 6 ورعرع 4 بأقواله 
أو ذعاله » هذا الاساس الثات الكل جماعة معنوية » لى معه حساب . 
وإذا لم أستطع أن أرده إلى الصواب » فلن أقبل مشاركته فى شىء . 
الزواج هو مبدأ كل حضارة وناجها الذى بزينها . إنه رقق حاشية الإنسان 
المتوحش 4 والتعدت :لا ون خرانة وسميلة لإظهار ب . ولا نك 
للزواج أن يكون ثابتاً لاتقبل عقدته أى حل » لأنه يحقق من السعادة قدراً 
بتضاءل إلى جواره كل شقاء » ذيرجحه . بل أن هو هذا الشقاء ؟ إنه الضجر 
هو الذى نسدون على الإنسان <منأ بعك حال ©» ا له <منئد أن برى تفسيلك 
شقيا , فليدع المرء هذه الاحظة عر » وسيرى نفسه مدا لآأن ما أستهر 
طويلا لا زال مستمرا . الافتراق بالطلاق ؟ لس لهذا مطلقاً علة كافية . 
إن حال الإنسان فى الدنيا مليئة بالألام واللزات إلى درجة أنه ليس فى الوسع 
مطلةا تقدير مايدن نه كل من الزوجين ار , أجل » إنه دن لا مهابة 
لقداره 6 ولا عكن سدأده إلا بالأببدية ٠.‏ نعم 4 قد يكون الزواج الخيانا 
مصدرا اثشىء من الضيق والتعب » هذا شىء أومن له » و جب أن يكون : 
اولي اها مدكر نين بضمير نا » الذى ريد فراراً التخلص منئهة لانه كر 
مضايقة من أى زوج أو قرينة ؟ » 

على هذا النحو أطال عنان القول بحرارة وحماسة » وكان تمكناً أن 
سكم طلوياةع ولا أن السائقين تفشوااق البوق معلتين وصول الكوية 


عم 


والبارونة اللذن دخلا سويا » وكأنهما على ميعاد » فناء القصر من البايين 
التقابلق. .وين تدع كان هذا الثرل لاستقبالم »انق يعار #روطلن 
58 0 - سا هه 

اقتياد جواده إلى الل » ومن هناك ارحل وهو يترم . 


الفصل العاسّر 


بسطوا للضيوف وجوههم وأقبلوا يلتمسون مهم دخول القصر . 1 
كان سر ور هؤلاء وم .رون القصر من جدىد بأسبائه الفخمة التى أمضوا 
فها من قبل أياما عاطرة بأججل الذكريات ؟ ثم لم يزوروها منذ ذلك الحين . 
ةا نام الآخرون قد وجدوا عقدمهم برد السرو . فقدكان الكونت 
والبارونة من هذا النوع من الوجوه النبيلة الميلة التى بزداد تأثيرها فى 
استواء السن أ كثر منه فى مقتبّل الشباب ؟ ولئّن كانا قد فقدا شيثاً 
من رونقهم الأول » فهما يثيران خالص الثقة فى النفس عا طبما عليه من 
إحسان واجماع خلال الحير . وكلاها كان سهل الشريعة رقيق الحاشية 
ال اكه اللدوو نا كد امون تعبا لاو الاحح سن وات تعس 
بغيطة وساطة ظاهرة » تشييع منه إلى من يتصل به من الناس ؟ ويسود 
كل حركة من حركاته حياء جَنم” لايستشف من وراله أدنى تكلف 
ولا صناعة . 

وسرعان ما سرى إلى الجاعة هذا التأثير . فبمد أن جلت الفارقة لأول 
وهلة بينالضيوف الحسُدد القادمين مباشرة من الحافل العالية» - كا يتبين 
من هندامهم وحاشيتهم - وبين أصدقائنا عا ثم فيه من مىكز هادىء 
وجو مشبوب الماطفة الكتومة - اختفت وشيكا » بفضل اختلاط الذ كريات 


6 
القدعة مع المواطف الحاضرة » فأخذوا سريما بأطراف الأحاديث ينهم . 

لكا : ندم طهٍ طويلة 4 إذ انفض ججعهم ذا 0 النسوة إلى حناحهن 6 
حديث وحدن 9 ن اأوضوعات ما يكفى مادة لددمهين :* من ااا استرحن” 
عكنونما 4 وَأنناء استء رضن أشكالما وقددر ودها » و ر جدد يلم للفساتبن 
و نات الصيف . يدما شخل الرجال بالحديث عن العريات الهديدة » 
والخيول » التى أحضروها أمامهع ؛ فكانت محالا للبيع والقياض . 
| مل ياثم لجع من حديد إلا فى الغداء . فاستيدلوا هنداءهم » وهنأ 
حات روعة الضيوف : ذقد كانت ثيامهماأ حل باد كلا » بل وغير مألوفة » 
ولكن العادة وقدت فا شيا مرخ اللفة والآلفة + 

وعفرق الويف ا عتاف الألوان : إذ يبدو كل شىء ع فى مثل 
هده الجاعة ؛ وكان اله واامدية حتى لا مهمه الخدم 3 وراى و اكلام إلى 
53 النيالة والبوردوازية دوم إأيه لدة ا 5 و يستوقفهم خلال 
المنيقة | كقدعا من ف الؤزقظاة واحرةة كمالس قر ارك عن اخاد 
إحدى صديئات الطفولة ؛فعاءت » فى شىء من ٠‏ الدهشة » 0 عل وشك 
الطلاق 4 ذعَالت 8 

إأشد م بو التفس أن تلم قَْ الاحظه الى رعتقل فها أ ايها 
الغائبين قد استقرتت مهم المال أبداً » أو أن رفيقة عزيزة تقم حت رواق 
النعم حب أقول أن دعم 0 أن مصير مثل هده الصديقة ملع زع فاق 4 
وأنها تسبيل أن قسلك مسالك جدندة لعلها تكون أيضاً خطرة 1 

فأجاب الكونت : « أى بإرونتى العززة ! الورزر و زرا إذ د هكنا 
غل :هذا الغو مذ إذ يار ذا أن فيل التقرن الإتسانية وما 
الزواج » كأنها ثابتة أندا ؛ وفها ينتصل ,السألة الأخيرة » إنها امسرحيات 


8م 


الهزلية التى نراها تتكرر كل نوم عى التى تملاً عقولنا هذه الأفكار 
الفاسدة » على خلاف ما دل عليه حال الدنيا . فنى اللهاة يبدو لنا الزواج 
كآنه الثبانة!الآأخيرة تدر أحرت مينادهغوائق: طوال غدة فصول ؛ م فى 
اللحظة التى بامس فها المره الهدف “يسدّل الستار » ويترك هذا الراضى 
الوقت أثراً مستمرا . أما فى الدنيا » فالحال على غير هذا : يستمر العثيل 
وراء الستار » وإذا رفع | حرق » لا حفل أحد بعد برؤية شىء 
أو جاع امس »© . 

فقاات شرلوت : « يجب أن لا يكون الع على هذا النحو من السوء » 
لأن كثيراً من الذين نزلوا من هذا المسرح يلذ لهم أن يعودوا إليه من جديد» . 

قال الكوئقة: :هنا لأ اتر ام عليف» دنال المرم أن باحد دوراً 
جديداً » وإذاعرف الدنيا وأحوالها رأى أنه فى الزواج نفسه هذا الدوام 
المطلق الحالد » وسط مثل هذه الحياة اللتفيرة » هو وحده الذى ينطوى على 
ثىء من الإزعاج . ولى صديق » يتحلى صفاء ماجه خصوصا على هيئة 
مشروعات قوأنين جديدة » رى أن كل زواج من انيد لدة مس 
سنوات سي » قائلا إن هذا العدد الجيل » هذا العدد الفردى المقدس » 
هذه الفترة من الزمان تك للتعارف وإنسال بعض الأطفال » وللتنازع » 
م وهدا أجل ماقى 0 - اإوصلاح ذات البين من جديد . وكان هذا 
الصديق كثيراً ما يصيح قائلا ؛ « ما أسعد "مضي" الفترة الأولى ! سنتان 
أو ثلاث على و ستمر فى نعم وسرور » َ يبصر أحدها وجه اارأى 
فى أن تستمر هذه العلاقة مدة أطول ؛ ثم .زداد التلطف كلا اقتربا من 
ميعاد الانفصال ؛ فيصير الزوج غير المكترث » بل والساخط » هادثاً 
راضياً بوساطة مثل هذا السلك . وكا أن الإنسان ينسى مغى الساعات 


الم 


فى المسّحبة الميلة » كذلك ينس ىكل منهما أن الزمان عضى » وتعترءه 
النهفة ع[ أعل: حرس تان .4 ين اشباء الدة + أنه أظيلت من 
غير أن بشهرا 6 

وعلى الرغم مما كان فى هذا الحديث من ظرف واطافة روح وأن هذه 
الفسكاهة عكن » م أحست شرلوت كاماً :» أن تفسر على أمها تنطوى على 
مزق أخلق عميق » فان هذا الحديث قد أسخطها » خصوصاً من اخل 
أوتيل . فقد عسفت تهام المعرفة أنه لاثىء أخطر من الكلات الحثرة كل 
الحرية التى تصور موقفاً » نصفه أ وكله خاطى' أثيم » على أنه عادى شائم بل 
وجدير بالإطراء ؛ ولا .شك فى أن كل ما ينتقص من قدر الزواج «دخل فى 
هذا الباب . لهذا حاوات » عا عهد فها من لباقة » أن حول يحرى 
الحديث ؛ فلما لم تستطع ع الت عل أن هذه الفتاة الحاذقة فى إدارة 
شئون البيت ( أوتيل ) قد أعدت كل ثىء على تحور جيد ل حتج معه إلى 
الهوض من مكابها وسطهم . فكانت فى هدوئها وحسن سهرها تكتق 
بإشارة إلى مدير الحدم كبا مهيأ كل شىء على خير وجه » ومع هذا فقد 
كانت لدمها بعض الخدم الجتدد» الذين تبدت الحتراقة من هت هنداءهم . 

وهكذا استمر الكونت فى حديئه عن الوضوع نفسه دون أن يلاحظ 
فية رارف دوهذا الرجل الدى ل شود الاببال ماله فد ستيه 
هذه إلى حد كيير » يضاف إلى هذا أن الصموبات التى لقنها فى محاولة 
الانفصال عن زوجه قد ملأت نفسه عسارة فى كل ما يتصل بالرابطة 
ارفك اال كد اك اران يك بشمورة: أن يعقد على البارونة . فتابع 
حديئه اثلا : 


« ولقد قدم صديق ذاك مشرو ع قاون آخر يقضى بأن الزواج يحب 


الى 


ألا يمد غير قابل لافسخ إلا بالنسبة إلى الأشخاص - أحد الزوجين 
أو كلاها - الذين تزوجوا ثلاث ممات : فالزواج بالنسبة إلى هؤلاء 
لاغنى عنه ؛ إذ يعرف جيداً فى هذه الحالة كيف سلك فى زيحاته السابقة » 
وهل كان فيه من الشذوذ الذى يؤدى إلى الانفصال أكثر نما يؤدى إلى 
الصفات الرذولة . لهذا إذاً يحب فى هذه الحال عل ىكلا الزوجين أن يستطلع 
أعس الآخر » كا يجب أن 'راقب التزوجون » كا براقب غير المتزوجين » 
إذ لا يدرى الإنسان ما عسى أن تؤُول إليه الأمور » : 

- فقال إدورد : « من شأن هذا أن نزيد » من غير شك » فى فائدة 
الجتمع ؛ فالواقع أن الناس لايحتفاون بعد" باستطلاع أمس فضائلنا ولا رذائلنا 
إذاما تؤوحتا 6:. 

- ققالت البارونة باسمة : 8 فى مثل هذا النظام يكون ضيفانا المزيزان 
قد همسا فعلا بالدرحتين الأولين وعكهما أن هيا للثالثة »6 . 

فقال الكونت : « لقد سارت الأمور على ما تبون : ققد لذ للموت 
أن يعمل ما لا يشاء بمم البابا والسكرادلة ان يعمله إلا على مضض و كراهية 
فى أغلل الأ<وال » . 

فقالت شرلوت : «لندع الوتى فى سلام» » وف لهحلها ثىء من الحد . 

فأجاب الكونت : « لاذا » إذا كنا نستطيع التحدث عنهم مادحين ؟ 
لقدكانوا من التواضع بحيث قنموا بالقليل من السنوات » فى مقابل كل 
ما خلفوه من خير » . 

ققالت البازونة وف دق رارة :9 واسسرا عل ال أن نط 
فى مثل هذه الحالة إلى التضحية بأعز سنوات عمره ! » 

فأعاتب الكزنتك : «هدا حق ! ولد كان علينا أن نستيئس » إذا 


هه 


كنا لا ترى الأما ل كلها فى الدنيا إلى خيبة . فالأطفال لابيلذون ما رَجّى 
مهم ؟ والشباب قليلا ما يفعلون » وإذا أخلصوا فى وعودهم » لم مخلص 
الدنيا لهم 6 . 

فتمالت شرلوت » وقد سرها أن يتحول حرى الحديث : « إنه ! وعلينا 

حن أن نعتاد مبكراً ألا ننمر بالسعادة إلا ناقصة على أجزاء » 

- أجل » هكذا قال ا فك 4 والقق انق لسك هما أيام 500 
ينا أذ كر تلك الأيام التى كنما فنها » إدورد وأنت» خير زوج فى البلاط » 
لا أرى اليوم أن أحداً يتحدث بعد عن مثل تلك الأرمنة الناعمة والوجوه 
الرائعة . لقد كانت العيون كلها حيما ترقصان تشخصض إليكم ؛ 7 8 
بغزوات » بيها لى تسكن عيون الواحد منسكا تنظر إلا إلى عيون الآخر ! 

قالق راوث + تاعائزاء كل هذا قد انيع رو ناه لز علينا إن 
أصغينا إلى هذه الأشياء الجيلة بتواضع » . 

فقال الكونت : « كثيراً ما انثنيت على إدورد الملام سراً لآنه لويثار . 
فلقد كان أهله سيضطرون ف النهاءة إلى التسام ؛ و كسب عشر سنوات 
شباب ليس بالأمس المين » . 

فقالت اليارونة : « يجب أن انول الدفاع عنه . فإن شرلوت لم تكن 
بربئة الساحة من كل خطأ ؟ إذ ل تسكن بنجوة من كل دلال ؛ وعلى الرغم 
00 إدورد بحنان » وأن قلبها قد يختاره زوج لما » فقد 
كان فى وسمى أن أرى أحياناً كيف كانت تعذ به » إلى حد أنه لم يكن من 
العسير حمله على عزعته البانسة فى أن يترحل وأن ينتأى 0 سلوها » . 

فأوما إدؤوة إل البارونة + إعاءة شسكر لها على تدخلها : 

لكن يحب أن أضيف كلة » هكذا نابعت حديثها » كها أبرتى* 


وام 


شرلوت من الملام : ذلك أن الرجل الذىكان يسعى حينئذ إلى الزواج مها 
قد اشتهر منذ زمان طويل بحبه لها » وحيما عرف على جليته و ل ا 
أحرق الم غا تشاون أن تتصوروا:. 

فقال الكونت » بشىء من الحرارة : « صديقتى العزيزة ؛ لنعترف بأنه 
م يكن عندك سواء » ول تعوقة أن كيو ال الكت وان قت ويك زرك تخذى 
منك أ كثر من أنه اصرأة أخرى . وأنا أجد جالا فى هذه الق-سمة من 
قسمات طبيعة امرأة » وه أنها تستمر طويلا على تعلقها رجل » دون أن 
تضطرب أو تنسلى بأى نوع من أنواع الحجر » . 

فقالت البارونة : « إن هذه الصفة الجيدة رعا علكها الرحال أ كثر 
من النساء : أو على الأقل بالنسبة إليك , با عزيزى السكونت »ء لقد لاحظت 
حيداً أنه للا دا كو سلط )ا عاك سق اماه مهوت ينا با من قبل ”: 
وقدكان فى وسى أن أشاهد أنك كنت عند رجاء حبيبة قدعة تبذل من 
السى لتحقيقه أ كثّر مما عساك تفعله بالنسبة إلى حبيبتك الخالية » . 

فأجاب الكونت : « مثل هذا الملام مكن قبوله عن طيب خاطر ؛ 
لكن فها يتتصل ,زوج رويك الأول لا أستطيع احئاله » لآنه ع 
هذا الزوج الجيل » هذا الزوج الذى قدر له الاقتران » لم يعد بحاجة إلى 
الحوف من فترة السنوات انجس » أو إلى الاهمام والانشغال باقترارف 
أن وثالك »6 . 

فقاات شرلوت : « سنحاول تلاق ما فات 6 . 

فقال الكونت : « حسنين صنماً أو عنيت به . إن زواجكم الأول 
هكذا تابع حديثه بشىء من الجرارة - كان من نوع ردىء ؛ وما 
واسق له أن الزواج (واغفرى لى هذا التعبير الذى لا يخاو من حدة) 


6٠٠. 


0 ثىء من ال : لآنه يفسد أجمل العلاقات » والسبب الحقيق 

لهذا هو الأمان الفج د يمر به أحد الطرفين على الأقل . فكل ثىء 
يسير على أنه مفهوم بنفسه » ويبدو أن الرء قد تزوج لالشىء إلا لكى 
بتابع كل طريقه من الآن فصاعدا » . 

وفى هذه اللحظة لجأت شرلوت » وقد قر عزعها على إمباء هذا الحديث » 
إلى وسيلة حريئة لتغيير بحراه » فصار عاما حتى استطاع الزوجان والكابتن 
أن يكار و | فيه ؛ ودعيت 00 نفسمهأ إلى الحضور معهم ؛ وعند تناول 
الحلوى كان الككل صاف المزاج » وأعان على هذا خصوصا جال الفا كهة 
الشهية العروضة فى سلال أنيقة » و.بحة الأزهار العديدة الألوان وه 
رك زالنة فى امس نان 

وتناول الحديث التحميلات الحديدة فى البستان » فاما خفوا عن 
المائدة ذهبوا ازيارتها . أما أوتيل فقد انصرفت لشأنها » بحجة أن لدمها 
مشاغل متزلية » ولكها فى الواقع عادت إلى كتابة النسخة الطلوية . 
وتحدث السكونت مع الكابقن ؛ وبعد حين شاركتهما شرلوت الحديث . 
فاما بلذوا الأعالى » وكان الكابتن قد هبط مسرعاً ليبحث عن التصمم » 
قال الكونت لشرلوت : 

هذا الرجل علا تفسى إيحابا به : فله معلومات واسعة محكة 
الترتب » ويبدو لى أن له نشاط العمل الحاد المنطق : فا يعمله هنا يكون له 
قيمة كبرى فى محال أعلى وأوسع . 

وأصفت شرلوت إل الثناء على الكابان باغتباظ 'مستسيرة ٠‏ ومع 
هذا فقد ملكت زمام تلبات وربليهة وافحة قافة 4 أبدت أقوال 
الكونت . لكن ؟ كانت دهشتها ؛ حيما تابع حديثه هذه الكرات : 


الم 


ل 


لقد عرفت هذا الرجل فى الوقت الناسب » لأنى أعل مكانا يصلح 
له تمام الصلاحية . فإن أنا أوصيت به » استطمت إسداء خدمة لا تصاب 
لا قيمة إلى صديق عزيز الكانة » مع بوؤير السعادة لهذا الرجل . 

لقد وقم هذا القول فىنفس شرلوت وقوع الصاعقة :غير أن الكوانك 
ل يفطن إلى ثىء هما كان منها » لآن المرأة » وقد تعودت كمالك نفسها 
باستمرار» تحتفظ دائها بر باطة الحأش فى أشد الأحوال هولا وترويعا . 
ولكها ل تمد تسمع الكوتك: حيما أشاق:: 

ل يما اطوى فوؤٌادى على صرعة حذاء » امضى نوا لإنفادها . 
ياهو 3 المطاب' قد ركيت أجزائة ق'رامى 6 وق ل لكتاعه + 
فنشد تك الله إلا هيات رجلا على جواد » لكى أبعث هه هذا الساء . 

عزق قلس شرلوت » وغليمها الدهشة منهذه الشر وعات ومن عواطفهأ 
الماسة » فأرام غلبا الكلام .. ولكسن الحظ استمر ضيقها فى الحديث 
عن الشروعات التى أعدها من أجل الكابين » وعى مشروعات استرعت 
نظر البارونة بشدة . وكان الوقت قد حان لي يعود مبندسنا (الكابين) 
وينشر صفحة مشروعه أمام الكونت . لكن ٠ك‏ اختلفت نظرمها إلى 
الصديق الذى صارت على وشلك فقدانه ! وبعد انحناءة خفيفة » مضت 
وهبطت سريما إلى آخر الطحلب . وما بلغت منتصف الطريق حتى تدفقت 
تسوضها رازه د ويف ين اللدراة السئقة لكا الارع العسن + 
واستسامت بكليتها إلى ألم ووجدان ويأس تكن لتعتقد مطلمًا إمكان 
طرآنها عللها قبل لحظات قصار . 

أما دوروو البانؤثة فق اسداسكليما ل الندزان د«وسرعانها تمت 


هذه المرأة اللبقة » التى لذ لما أن تسأل عن كل ثىء » أن إدورد وهو 


1 


يتحدث قد الى فى توشيح أوتيل حلل الثناء والإطراء ؛ فاستطاءت أن 
حركه شيشا فشيئا وعلى حو طبيدى حتى ل يعد لدمها شك فى أن نمت وحدانا 
لا ناشئا » بل بالغا تمام موه وازدهاره . 

ومن ظينة الو اللزوعات عق ل كن ونين حب نامعن 
معاً فى الس » خصوصاً ضد الفتيات . لهذا لم تلبث عواقب مثل هذه العاطفة 
أن تظهر جلية أمام عقلى اءرأة فطنة كهاتيك . وفضلا عن هذا فقد كانت 
تحدثت من قبل مع شرلوت عن أوتيلى أثناء الصباح » واستمهحنت القام 
الذي التيية العام التقاف بكرا توي الل سنو طهها قا 
مبتصرها » واقترحت إيفادها إلى المدينة لتقم عند صديقة تبذل غالى 
التضحيات فى سبيل تنشئه ابننها الوحيدة » وتفتقد لما رفيقة رقيقة الحاشية 
غافضة الجناح » ستماعلها هذه الصديقة كأنها ابنتها » قتنس كل امزاا 
التى تنمى مها الأخرى . فسألنها شرلوت أن تمهلها حتى جد فسحة للتفكير . 

وها قلتت الباووية ال فو اتات إدوزة المالسرحة سي زان قينا 
عشروعها » وبقدر ما بادرت إلى تنفيد عزعها بقدر ما علقت ؤ, الظاهر 
رغبات مضيفها . لأنه ما من شخص علك نفسه خيراً من هذه المرأة » وهذا 
الضبط للنفس فى الظروف الخارجة عن الألوف تعوكد من وهبوه على 
اصطناع المداهنة » حتى فى الأحوال العادية » وتهيؤثم » فى الوقت الذى 
يقسون فيه على أنفسهم كل هذه القسوة » لبسط سلطانئهم على الأخرين » 
8 يستعيضوا » نوعاً ما » مهذه المزية الحارجية » عن حرمانهم المستس” فى 
طوايا تفوسهم . 

ويضاف إلى هذه العمواطف عادة” نو ء” من السرور الحبيث الذى ثيس 
فهم عمى الأخرين والجهل الذى يندفمون به إلى الوقوع فى الحبائل 


يه 


النصوة . ولا يقتصر السرور على المتع بالنحاح الحاضر »بل عتد إلى 
المتع بالاضطراب الذى سيصيب الأخرن ف المستقبل ٠‏ ولقد كانت 
البارونة من الدهاء والحبت بحيث دعت إدورد وشراوت إلى قضاء مدة 
القطاف للسكروم فى مزارعها » ولا سألا إدورد عما إذا كان من المكن 
لكان أركيل سسعيها 4 انارق كازينة تكن نان بالسللة: 

وها هو ذا يشيد » نشوان » بالإقلم الرائم والمهر الكبير والروالى 
والصخور والأعناب والقصور العتيقة والنازه فوق سطح الماء ومسرات 
قطاف الكروع والمفضرة:وما إلينا : سنيداً بأن يشارك » مقداما 6 وف 
راءة قلبْه » فى الأثر الذى ستحدثه أمثال هذه الناظر فى نفس أوتيل 
الفتية . وفى هذه الاحظة رأوها قادمة » فأسرعت البارونة تقول لإدورد أن 
يلتم الفمت فيا فصل مشروع رح الكريت هذه + إد كدت غادة أن 
بار الشروعات التى ينتبط الرء مها طويلا قبل محقيقها . فوعدها إياه 
إدورد ثم حثته على الإسراع لاستقبال أو لانن فوم اناعد بق 
السير كما يلتتى بالفتاة العزيزة » وسرعان ما انتشر شعاع السرور الحار فى 
كل كيانه » فقيل بد أوتيل وهو يقدم إلا باقة من الأزهار الريفية 
التى اقتطفها أثناء التزهة . وما أبصرت البارونة هذا الشهد حتى أحسّت 
انط واللدق لان »بالرغم من تنديدها بما فى هذا الحب من إثم 
وخطيئة » كانت تحسد هذه الفتاة التافهة على ماوهبا الله مرك 
موسرو قرا 

ولا"التآم القملق المكناءةاوعدف الماعة اتقتيا فى حو درون 
جديد . فالكونت » بعد أن “كيك رسالته اه ازسول ؛ كان تحادث 
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باجلاسه إلى جواره . ولهذا فان البارونة » وقد جلست عن بين الكونت » 
وجدت من هذه الناحية الال ضيقاً لاحديث » كا وجدته هكذا أيضاً من 
ناحية إدورد لأنه بدأ بأن كان صديان ثم شرب ولم يبق على النبيذ» وأخذ 
بأطراف الأحاديث بحرارة فياضة بينه وبين أوتيل التى أجلسها إلى جواره » 
ما شرلوت التى جلست قبالهما إلى جوار الكابقن كانت مجاهد عشقة ‏ 
دون حدوى تهريبا - كه 0 حركات فؤادها الخفية . 

وكان الجال واسعاً أمام البارونة لتجرى مشاهداتها . فلاحظت قلق 
نوارك دولك كانت الا مرق اللااشلاة: إدورد مع أوتييل » فقد اقتنعمت 
بسهولة بأن مسلك الروج هو الملة فى إشاعة الحزن والحل الفكر فى 
نفس صديقها . هنالك أفكرت فى خير الوسائل اباو غ هدفها . 

وك الغاة تذزاتق الماعة . #الكوت وقد اراد تمدق معاققة 
بالسكابقن قد كان فى حاجة إلى تنويع اللديقة ك3 يمن قنهنا ريد 
معر فته مع رجحل هذا حظه من الدوء والإيجاز واليعد عن الغرور . 
فكانا يذهبان و>يئان فى أحد جوانب المو » بدا إدورد » وقد أنعشته 
الخخر والامل ؛ كان عزح مع أوتيلى ,القرب من إحدى النوافذ» وشرلوت 
والباروية من ناحيهما يتريضان صامتين فى الناحية الآخرى من الهو . 
وما لبث حعتهما وقلقهما الفارغ أن اننهيا بأن أشاعا البرود فى باق الجاعة ٠‏ 
فأوى النسوة إلى جناحهن الأيس » والرحال إلى جناحهم الأعن » وبدا 
كأن ذلك النهار انتعى . 


الفصل ا خارى عسّر 

صحب إدورد الكونت إلى مخدعه » وله الحديث على أن يبقيه معه 
عينا #دذر اللزيق" اكوك إل الماقئ: افيد نو نف رار عق 
جمال شر لوت » مبيناً مناقف هذا الخال بدراءة وحماسة » قائلا : 

- إن قدماً جميلة للمى هبة من الطبيعة أينة : إنها نعمة لا تغنى . لقد 
لاحظت اليوم مشيها . ليود المرء وهو براها أن قبل حداءها 6 ولحدد 
تلك التحية - وإنكانت » حقاً » بررءة شيئا » فإنها مع هذا ندل على 
عمق فى الاحساس - التىكان دستخدمها السر'سّتيون210 الذين كانوا 
لا يحدون أعذب من أن يشروا فى حذاء شخص عزز ماجد » يشروا 

ول يكن طرف القدم وحده موضوع الإطراء فى هذه المناحاة بين 
الصديقين . فان شخهبها قد عاد مبما إلى المغاصات القدعة » وانتقلا مها 
إل العقهيات اللتى كانت نوضع فى سبيل لقاء الحببين 2« وما لميا 50 
وإرهاق » وما فتلا من <بائل لا لشىء إلا ليتيسر لكل مهما أن يقول 
للاخر : 9 أحيك 3 

)١(‏ السرمتون ثم أهل سرمتيه » وهى بلاد واسعة فى شمال أوربا وآسيا تنقسم 
إلى قسم أسيوى وآخر أوربى ؛ والقسم الأوربى يحده الحيط شالا وألمانيا والفستولا 
غريا م والحر الأسود جنوبا » ويشمل الآن روسيا وبولنده ولتوانيا والتتر الصغرى 
وكان أهلها غير متحضرين ين اقتال » اشتهروا بصبغ أحسامهم ليزداد روعهم فى 
الحروب ٠ك‏ عرقوا عيلهم إلى الفحور . وقد ازدادت وكيم فى عهد الامبراطورية 
الرومانية » إلى أن استطاءوا » بعد أن انضم إلمهم لإشقوزبون » اأقضاء عليها نهائيا . 
فهم القبائل المعروفة بقبائل امون والوندال والقوط والألان الذبن غزوا روما وقضوا 
على تلاك الامبراطورية الشامخة . وكانوا يميشون على السلب ويتغذون بالألبان #زوجة 
بدماء الميول ٠.‏ 


كو 


وتابع السكونت الحديث قائلا : « أنذ كر الخامرات التى آزرتك فمها 
بصداقة ونزاهة <الصتين » حيمًا ذهب أعساؤنا لزيارة مهم واجتمعوا فى 
القصر الفسيح ؟ كان النهار قد انقَغى فى حفلات وعامم جليلة رائعة » 
وكان لا بد من تسكريس شطر من الليل للاحاديث الرة العذية . 

لقد عرفت » هكذا قال له إدورد » كيف تكتشف الطريق الؤّدى 
إلى مخادع السيدات » وكان من حسن حظنا أننا بلذنا مدع حبيبتى الجيلة . 

وح و قل حرصت عل الجيام | كثر من حرصها عل رطا 6 
هكذا عاود الكونت حديثه » واحتفظت إلى جوارها بتابعة مفرطة فى 
القبح » إلى درجة أنك ذلقت لى » أثناء حديثك الغرااى ؛ دوراً بالغ القبح . 

د الاين مط » هكذا اعات إدورد » حيما أعلنت عن قدومك » 
أعدت ذ كرى هده اماد إل زوحى 4 وخصوصا ل انسعدا بنأ 7 لقد 
تلزنا الطاز رقو وناقنا الدرقة الؤاسية لثزفة اراس > ولنا كما انعرف 
تخيواً 5 نيحد طريقنا من هناك » اعتقدنا أن فى وسعنا الا<تياز بدون 
صعوبة مارين أمام ذلك السكان صىورنا أمام أى مكان آخر . لكان 7 كانت 
دهشتنا وحن نفتح الباب ! لقد كان الطريق مليئًاً باانضائد والوسائد الى . 
نام علها هؤلاء المردّة الراقدون على عدة خطوط . ملق الجندى المنوط 
بالحراسة إلينا مندهشاً » ولكننا استطمنا أن مر عا فينا من جرأة الشباب 
وص <حةه »2 ذفوق الأحذية امتراصة دوك أن لس ل يشظط واحد >ن أبناء اناك 
هؤلاء 1 ينقطع غطيطه . 

حك اند كنت كدت الغبة ى أن ١‏ كو تهكذا :قال الكرمء 
"5] اجوزت ضيه ولب اذو ما كان اعرد ا ماد يو :| 

وقهدة اللحتلة ودف مناغة القن زفت لايك > 


با 


- نصف الليل ! هكذا قال السكونت بامما » إنها الاحظة المواتية . 
عززى الناقوق ل ناه اذيك م لتاق اليوم كا قدتدك بالأمس . فقد 
وعدت البارونة زيارتها . وحن لم حظ طوال النهار بلحظة واحدة تتحدث 
فها حديثا خاصا ؟؛ لقد بقينا طويلا لا رى أحدنا الآخر » فن الطبيعى 
أو رجى ساعة خاو . دل على الطريق » وفسن أن اعد نين 
المودة بنفسى » وعلى كل حال فلست إخاطر بالكبوة على أحذبة 5 

سأزدر ع عندك هذا المعروف عن طيب ذاطر » هكذا أجاب 
إدورد . ولكن هؤلاء النسوة الثلاث يمن سوبا فى الجناح الأبسر ؛ فن 
يدرى لعلنا يجدهن محتمعات الآن » أوّما أغرب الشهد الذى ككن أن 
نكون الآن بسبيل إثاريه ! 

- اطبرح' كل خوف ء فإن البارونة تنتظرنى . وم الآن لا بد 
موحودة ق مخدعها » هى وحدها . 

ح الأ عن كل حال متبو ل هكد قال إدورة 

وأخذ مصباحاً وتقدم الكونت مُئْز لا إياه سما خفيا يقود إلى ممشى 
طويل »؛ عند مهاءته فتح إدورد نآ كيرا : م ضعد] سا انا » ما باغا 
منه مسطحاً سينأ حتى أشار إدورده - نيما الكونث ؛ وهو يعطيه 
الصباح > إلى باب عن عين انفتح م ن أول : قراعة فدخل الكونت وترك 
إدورد فى الظلام . 

وكان هناك باب ا عن يسار يؤدى إلى مخدع شراوت . 31 
اذؤزد خديثا فأرفئت آذه لاستراق ايخ 4و لوت وه غانا 
سيدة مدعها : 

- هل امت أوتيل 9 

(2) 


همه 


كلا » يا سيدتى » بهذا أجابت سيدة الفدع . إنها لا تزال فى أسفل 
تكب . 

أوقدى إذن نيدي السهر وانصرف » فالوقت متأخر . وسأطقء 
الشمعة بنفسى وأنام وحدى . 

واشد ماسر إدورد أن يعم أن أوتيل لا تزال مشغولة بالسكتاءة . « إنمها 
تشتفل من أجل ! » هكذا قال لنفسه مننشياً بالظفر . ولا كان مطوياً على 
نفسه فى الظلام فقد مخيلها جالسة نكتب » ومخيل نفسه يقترب منها » 
وهى بريد إليه ؟؛ وأحس رغبة لا تقاوم فى أن يكون إلى جوارها مرة 
أخرى هذا المساء . لكن لم يكن نمت طريق يؤدى من المكان الذى كان 
فيه إلى الطابق السفلى حيث كانت هى ؟ نذاك . فقدكان فى تلك الاحظة 
أمام باب مخدع زوجه . لغدث فى نفسه اختلاط غريب : عاول أن يفتم 
الياب فوجده مثلقا » وكان دفعه إليه خفيما فلم تسمع كارن وكيك 
تغدو وروح فى اضطراب ويج فى غرفه محاورة أوسع من الأخرى » 
وه تردد لنفسها » بصوت واضح ء ما أجالته مماراً فى داخل عقلها » منذ أن 
اقرح التكونت اقتراحه الفاجى م توكل إنبا اما رع امكالق ماتيا 
أواه ! إنه ملء القصر ومهجة النز هات , وها هو ذا . سيل انيل ! امدق 
القفر عما قليل ! وقالت فى نفسها كل كن نكال :وتان اقبي 
مقدما » كا هى المادة دائماً » هذه السلوى الرهيبة : وهى أنه حتى أمثال 
هذه الآلام يخفف من وقمها الزمان ؛ وصبت اللعنات على الزمان اللازم 
لعلاجها مها ؛ كا لمنت المهد الحزين الذى ستكون فيه قد برئت ممما . 

وأخيراً أهابت بالدموع » فكانت سلوى قها من العذوية بقدر درة 
الدمووع لدمها . وألقت بنفسها على الأريكة » واستسامت بكل نفسها لهمومها . 


به 


رإدورد هو الآخر لبقو علىمفارقةالباب » فقر ع صرة ثانية وثالثة بقوة متزايدة 
حتى إن شرلوت سدمته بوضوح فى سحو الليل » واقشعرت فزعاً . وخطر 
الحا أول ما خطر أن الطارق عكن أن يكون هر الكاباكن » بل لا بد أن 
يكون إناه ؛ ثم خطر لها نانيا أن هذا مستحيل . نخيل إللها أن هذا وثم ؛ 
لكنها معدت طرقا » ورغءت وخافت معأ أن كرون يندت . فانتقات 
إلى غرفة نوما » واقتربت مخطى مسرّقة من الباب الول بالزلاج . وأنبت 
نفسها على فزعها » وقالت انفسها : « يظهر أمها البارونة » فى حاجة إلى 
معونتى © ؟ ثم قالت » رافعة صومها» باهحة نابتة موزونة : « من هناك ؟ » 
فأحاب صوت خافت : 8 إنه أنا )» . فقاات شرلوت : « من أنت ؟» إمها 
لم تتطم أن تابين ذلك الصوت » وتثات أيضا صورة السكابقن أمام الباب . 
لخاء الجواب على سوّالما صرتنعاً : « إنه إدورد » . 

ففتحت ء ومّثّل زوجها أمامها » وحياها بطريقة مازحة ء مما هيأ لما 
أن تستمر معه بنفس اللهحة . لكنه غطى زيارته الغريبة هذه بتأويلات 
غامضة : وأخيرا قال : « اذا أنيت ؟ . . . هذا ما يحب أن أعترف ءه 
لك : لقد جج لى الشوق إلى تقبيل نعلك هذا المساء » قر عزى عليه 4 . 

فقاات شرلوت : « مغى زمان طويل لم خطر ببالك هذا الخاطر 6 . 

فأجاب إدورد : « بس ما حدث أو نعمه 6 . 

وكانك شتولوت قد القت بنفسها على كرسى كما مق عن نظراته مبذلنها 
الحفيفة . نكر را كما أماعها . ولم تستطم هى أن حول بينه وبين أن يقبل 
علها ثم عسك بقدمها - وقد بت النمل فى بده - ويضغط به بحرارة 
غل ملدرة:. 

ولقد كانت شرلوت واحدة من هؤلاء النسوة الحادئات الطبع 
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المتواضعات » اللاتى يحتفظن فى الزواج - دون ما جهد ولا تكلف - 
بأحوال الماشقات . فعى لم مخاول مطلقًا' أن تتقمن” لطفه :6 بوتيادله 
اللاطفة » كا كانت تادراً ما تستحيب لملاطفاته ؛ إتما كانت قشبه زوجا 
رقيقة لا زال تشعر خوف خنى من الشىء المياح - دون ما.رود أو قنبوة 
متفرة . وتلككانت - واسبب مضاعف - الحال التى وجدها علها 
إدورد فى تلك الليلة . وك كانت تتوق إلى رؤيته يغادرها الآن ! لآن صورة 
الكاين نندت كأنها ين علمها باللاعة : لكن الى الذى كان من 
شأنه أن يبعد عنها البارون الآن لم يفعل إلا أنه زاد فى تملقه واتحذاه إلا 
وتوضح عليها ىء من الانفعال » إذ كانت قد أسبلت عبرتها ؟ وإذا كان 
النسوة الضعيفات يفقدن بالبكاء بعضا من محاسنهن » ذإن هؤلاء اللان 
رون عادة هادنات ثابتات تزددن منه قتنة وبه جالا . أما إدورد فد كان 
موفور اللطف مبسوط جناحالرقة والحنان ؛ فتوسل إلها أن تحتمل بقاءء 
معها آنذاك » ولم يكن يتطلب منها شيئا ؛ وفى لهحة تترجح بين الجد 
والهزل حاول إقناعها هذا » لم يفكر مطلقا فى أن له الحق فى هذا ع 
وأخيراً أطفأ الشمعة متلاعبا متضاحكا . 
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وعلى ضوء قتَْيديل السبر الباهت » راز الميل الحنى والميال على 
الحقيقة . تفيل إلى إدورد أنه حمل أوتيل بين ذراعيه ؛ وخيل إلى شرلوت 
انف ا قرو امسو مور الك ند أماءعها وحلق ؛ 
وهكذا استطاع الحاضر والغائبي - بنوع من المجزة - أن يتعاتقا 
ويتحدا بلذة وشهوة واشتياق . 

لكن الحاضر لا يستسل لاغتصاب حقوقه الطلقة . فأمضيا هزيعاً من 
الليل فى أحاديث مختلفة الأنواع ودعابات عذية السماع » كان فى جريائها من 
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السر بقدر ما كان للقاى من عدم مشاركة فهأ وواحسر ناه ! ولكه « 
2 * ء 

قَ الخد 2( حمما استيقظ إدورد كر ذراعى زوحه ( تبدى النور وكأنه يالقى 
ْ 0 اله ّ 

على الغرفة نظرة متوعّدة » وظهرت الشمس له وكاهسا تغضىء على جرعة ؟ 

فانسل" دون ضحة » وأحست ششرلوت بعاطفة غريبةة حيما وجدت نفسها 


حين استيقاظها وحيدة 5 


الفصل الثالى عسّر 
ولما انتتظم عقد سد اجماعهم فى قى ساعة الإفطار كان 6 وسع الفاظر المتننه 
أن توفع فى حركا م تبان أفكاره وغواطته .. فالكونت والباروبة 
قد تبادلا التحية فى طمأنينة الماشقين الساجية » العاشقين اللذين تيادلا - 
بعد هجر ألم - توكيدات جديدة ايولما المتبادلة ؛ أما إدورد وشرلوت » 
فعلى العكس من هذا استقبلا أوتيى والكابقن بنوع من الاضطراب والندم 
السادم ؛ لآن من طبيعة أن أ يضق انق له كل المقوق يوان كل 
لقوق الأخرق بدو أمامة:. ,قد كانت اوهل خررعة عر الفلذولة > 
مرحا عكن أن يقال عنه بالنسية إللها إنه كان لدمها نوعاً من التفريج 
والتروبح . أما الكايتن فقدتبدى رزن الحتصاة واقع الطائر . فبعد أحاديثه 
مع الكونت الذى أبقظات كلانه ما رقد فى قلبه مند زمان طويل » شعر 
عام الشعور بأنه م يؤد مهمته الحقيقية عند صديقه » ولم يفعل فى الواقم غير 

أنه مذل عقامه فى هذه الحال الشببهة بالتعطل . 
و يكه الشيئان 2 تحلان كد سا انا السوقوة ا مار" لتقن 
تروت اق انك ريد أن 2 عن نفسها وترفه » مضايقة لنفس إدورد 
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الذى كان بحس بازدياد تعلقه بأوتيل وانشتاله » ثقيلة أيضاً بالنسبة إللها ومى 
لم ئنته بعد من عام النسخة » وقد كان من الضر ورى الفراغ مها فى صباح 
الفد . وفى السادسة » حيما ارحل الغر إء "هر عت بالصعود إلى تمرفها . 

اقترب الليل وإدورد وشرلوت والكابتن قد رافقوا الغرياء يرا على 
الأقدام إلى بعض السافة من القصر » » ثم قر رأمهم على القيام بره احى 
الندران . فقد وصل زورق كان إدورد قد أوصى بأحضاره من بعيد وشراءه 
بنفقات باعظة ؟ فأرادوا تحربته ليعرفوا ما إذا كان سهل التسيار . وكان 
ارورق قدشه إل عاط التدى الأوسط 6غ يد دن بض أخكار 
البأوط المتيق التى حسبوا حسابها للمنشئات القبلة . قد كان موود أن 
يكون ارق هناك » وتقام حت الأشحار ' صفة للراحة أنيقة البناء 
بيمم شطرها من يريدون عبور الندير بالزوق . 

- « وقباتها ء أبن يدر بنا أن نقم القكلئة ؟ هكذا قال 
البارون ؛ يبدو لى أنها يحب أن تقام ضوب أفهان الداان 

فقال الكابقن : 9 إِمها متباعدة كثيراً ناحية العين 1 الى 
بالحنة بهد سقلا » فاتنا تكون أ كثر اقتراباً من القصر . ومع كل هذا 
فيحب التدر 0. 

وهاهو ذا قد جلس فى مؤخر الزورق وأمسك بأحد الجاديف ؛ وزات 
شراوت ف الزورق » ومن خلفها إدورد الذى أمسك بالجداف الآخر 
ولكنه فى اللحظة التى قلم فها الراساة تذكر أوتيلى وقدر أن هذه النزهة 
كاده وتعود به فى ساعة لا يعامها إلا الله . فأمضى عزعته فى الحال » 
ووثب إلى الشاطىء » ومد إلى الكابتن المجداف الثاني » واعتذر بسرعة 
و شيرع إلى القصر . 
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سأل عن أوتيلى فقيل له إنها أغلقت بامها لتكتب . وامتزج مهذا الخاطر 
الجيل » خاطر أنها تشتغل من أجله » أسف” حاد على حرمانه من حضرتها . 
وازداد ضيقه لحظة بعد لحظة وَانشَقَصَت مرّة صبره . وظل عشى غادياً 
آنيا فى الهو الكبير » وحاو لكل ثىء » ولكن انتباهه لم يستقر عند 
ثىء . وهو قد رغب فى رؤيها » رؤيها وحدها » قبل عودة شرلوت 
والكابتن . وأقبل الليل » فأوقدت سا ريف : 

وأخيراً حلت فى هالة من الإناقة والجال » يسمو مها الشعور بأنها 
عملت شيثاً من أجل صديقها . ووضعت الأصل والنسخة أمامه على النضدة . 

ح تريد الراجمة ؟ هكذا قالت باسمة . 

ولم يعرف هو عاذا يحيمها » فألقى بنظره علها ثم على النسخة . أما 
الصفحات الأولى فقد كتبت بعناءة فاثقة ويخط _نسْوى لطيف ؟ ثم تبدلت 
القبيات مارت 1 كتروحزية وحرية ؛ لكن كم كانت دهشته حيما تصفح 
السفحات الأخيرة ! فصاح : « بح قالسماء ! ماذا أرى ؟ إنه خطى بعينه !6 

فنظر إلى أوتطل ثم إلى الاورا قفري أحوف كرا اشير حهودا 
كأنها بمينها م لوكان قد كتها بنفسه . أما مى فاءتصمت بالصسمت لكن 
عينها المحدقتين فيه كانتا تعبران عن أحر السرور . فرقم ساعديه فى 
أشوة ماع : 

ححا أوخ محبيننى ا أوتطل أنت حيشى ٍ 

وتعانقا طويلا . أما مر هر الدى بد عمانقة الآخر » فهدا 
ما نستحيل معرفته . 

وهند هذه الاحظة وكل تىء قد تبدل وجهه ق نظر إدورد ؟ ثم يعد 
فد ما كانه قبل ؛ ول يعد للدنيا نفس ما كان لما من مظهر فى اظريه . 
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ووقف كلاها قبالة الآخر . وأمسك فور 1 أوتيل ف كه ؛ ول 
تفارق عينا كلمها عينى الآخر ؛ وكانا بسبيل أن يتعائقا من جديد . 

ودخلت شرلوت بصحبة الكابتن . وعندما اعتذر عن طول تأخرهما » 
ابقسم إددورد لنفسه . « آه 1 اتنا مبكركن ! » هكذا قال فى نفسه . 

وجلسوا للعشاء » واستعرضوا زيارات اليوم » فتحدث البارون - 
وقد هيأ لماطفة الحبة - ع نكل مادحاً » حانياً دانما » مطنباً فى الثناء فى 
غالى الأحيان . أما شرلوت - 7 تكن على رأيه تماماً - فقد لاحظات 
هذه الحال » ومازحته على أنه كان فى هذا اليوم صافى المزاج شائع الحنان ‏ 
وهو التأم داعا لاحكم بقسوة على الضيوف بعد رحيلهم . 

فصاح إدورد بحرارة وفيض عاطفة صادقة: 

- يكنى المرء أن يحي إنساناً من أعماق قابه كيا يتبدى له بهية 
الناس جدرن باللحبة . 

ع اين 0 عدا ا مق شن ارك الرظر: : هيدا الكايان 
الحدرث قائلا : 

- إنعواطف الاحترام وااتقدر تدعو إلىالشعور بشىء من مث لهذا . 
والإنسان لا عمز جيداً ما هو جدر بالتقدر فى الدنيا حقاً إلا حيما يحد 
الفرصة لتغذءة هذه العواطف من أجل كائن أو موضوع واحد . 

وسرعان ما سعت شرلوت إلى مخدعها كما تستسدم لذ كرى ما جرى 
ذلك المساء بها وبين الكابتن . 

فأنه حيما دقع إدورد الزورق وهو ينب إلى الشاطىء » ورك المنصر 
المتحرك ( الماء) زوجه مع صديقه » رأت شرلوت الرجل » الذى طالا 
١ 7 0 ١‏ 
تالمت خفية من اجله » حالسأً قبالمها فى ساعة الاصيلل » وهو بدفع الزورق 
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فهل اغاذفك إ حت شاد هبالك اشمرت رن عبيق ناور ما أحدت 
عثله من قبل . وكان لدوران الزورق » وضوضاء الجاديف الخحفيفة » ونسم 
الساء وهو عر مبتزاً على الرآة السائلة » وسيب العاب » وبعض الطيور 
المرتقة فوق رأسسهما » والنور المترت ترسله النجوم الأولى ‏ كل هذا 
كان له مسحة من اليال فى هذا الصمت الشامل والسكون الكامل . 
وخيّل إلمها أن صديقها يقتادها إلى بعيد » لياق مها على الشاطىء ثم بذرها 
وحدها ؛ وأحست فى داخل نفسها بانفعالغ ريب » بيد أنها لتقو على البكاء . 

ومع هذا فقد كان الكابتن يتحدث إلها عن تزيبنات البستان م 
صممها ؛ وأشاد عتانة ركيت الأزورق » إذ إستطيع رجحل واحد أن بقوده 
بكيسر بواسطة محدافين . واعلها مى أن تتعم وده كت رو فااعل 
أن محس الإنسان أنه “بحر وحده أحياناً وبأنه عو ملاح نفسه ونوى ذاه ! 

فأهاجت هذه الكلات فى نفس صديقته ذ كرى فراقهما القرب . 
فقالت فى نفسمها : « أيقول هذا الكم عن عند ؟ أو يعم شيعا عما نكنه ؟ 
أموس: شنا أم يتحدث هكذا حيمًا اتفق » وبدون أن بعلم ينذرى 
عصيرى ؟» فاستولت على نفسها كاابة عميقة وقلق لحيف » وسألت حادمها 
أن يسساحل بأسر ع ما عكن وأن يعود مما إلى القصر . 

وكا فده شه مول فنها السكابقن فوق الثدير » وعلى الرغم من 
أنه لاحظ عمقه بطريقة إججالية » دانه لى يعلمه بالتفصيل . وبدأ الليل فى 
الإظلام ذولى إبحاره قبل مكا نظن الأرول فيه مسوراء تدرف أنه لا يعد 
كقيرا عن الطريق الود إلى القن .-. لكنه ضرق عن :هذا الامحاء 
أرسااحييا كروت نشو لوك الدعاة حا ى فى تن اللينة ت: أن درل 
آل الوموقة :ل لقتنت عن قاط زولك فوووات سدوة كه 
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لسوء الحظ شعر بالتوقف على مسافة ما . وكان الزورق قد سقط » وذهيت 
جهوده لتخليصه سدى . فا العمل ؟ لم يبق له إلا أن ينزل فى الاء » وقد 
كان من الضحولة بحيث يتيسر له أن بحمل صديقته إلى الشاطىء . وسعد 
باحتياز هذه امسافة حاملا ذلك الحمل العزيز ؛ وكان من قوة البدن بحيث 
م يعايل مطلقاً ول "يثر فى نفس شرلوت اى اتزعاج ؛ ومع هذا فقّد جلها 
الجزع على أن تعانق رقبته بذراعها » ينما أمسك هو مها بقوة وضئطها بين 
ذراعيه . وانتظر حتى يبلغ أرضاً أريضة مائلة لينزلها » وتم له هذا فى حالة 
لا خاو من الانفعال والاضطراب . وكانت لا تزال معلقة بعنقه ؟ فضغط 
عليها من جديد بين ذراعيه ؛ وطبع على شفتتها قبلة حارة . ولكنه فى 
نفس اللحظة سقط نحت قدمها صائحاً : « شرلوت » هل تغفرن ؟ »© 

هذه القبلة التى تجاسر صديقها على طبعها , والتى قابلته هى عثلها 
تقريبا » دعت شرلوت إلى التأمل فى نفسها . وضغطت على يده » دون أن 
تنهض به ؛ ومع هذا فإنها احنت نحوه ووضعت يدها على كتفه وصاحت : 

«ليس فى وسمنا أن حول بين هذه اللحظة وبين أن تكون فترة 
حاسمة فى <ياتنا ؛ لكن يتوقف على إرادتنا حن أن تكون هذه الفترة 
جديرة بنا . يحب أن ترحل با صديق المزز » وسترحل . فإن السكونت 
يعنى باصلاح حالك : وهذا يسرنى وعلأتى غما . ولقد شئت أن أ كتمك 
هذا إلى اللحظة التى يصير فها الأمس بقيئاً . وهذه الاحظة حملنى على أن 
أأكشف لك عن هذا السر . إننى لا أستطيع أن أغفر لك » ولا أن أغفر 
لنفسى خصوصاً ولدينا الشجاعة على تغيير مص كزنا » ما دام ليس فى أيدينا 
أن نغير عواطفنا » . 

وما تفوهت هده العبارات حتى اس الكابتن ؛ واسدندت إلى 
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ذراعه ‏ وعادا إلى القصر صامتين وهاعى ذى الأن فى غرفة نومها » حيث 
يجب عامها أن تعين انارت بأمبازوج إدورد . وف وضطظاهزء العتاقفات 
أعانها على حمل -الما خلقنها التين الذى حنكته ألوان من التجارب 
مختلفة . وهى قد كان من عادتها أن حاسب نفسها وتضيط عواطفها » 
فالستطاعت هذه أل أمضا » فاغين متاقة» أن تقترت من الازان التالون 2 
بواسطة تأمل حاد ؛ بل إنها لم تملك نفسها من الابتسام وى تفكر فى تلك 
الزيارة الليلية الفريبة . لسكنها سرعان ما انتامها شعور توقع غربب” » 
وقشعريرة قلقة مسرورة ممأ » حولت إلى رغيات وارعة وأمال واشعة 
الرجاء . لقد غلمها التأثر نفرت را كمة وكررت القسم الذى نطقت به لإدورد 
أمام اليم . والصداقة والحي والزهد» كل هذا تبدى لما فى صور براقة 
باسمة ؛ فأحست بتحديد فى باطنها ؛ وسرعان ما تولاها فتور عب ورقدت 


ق نعاس هادى” ٠‏ 


المصمل المَاابَ عسمر 
أما إدورد فقد كان فى طور مختلف عن هذا كل الاختلاف . ذهو 
لا يكاد يفكر فى النوم » حتى إنه لم يخطر بباله أن يخلع ملابه . وها عو دا 
يطبع آلا القبلات على نسخة الوثيقة » أو مستهلها على الأقل » حيث 
تتحلى يد أوتيل فى طفولة وحياء ؟ أما الجزء الأخير فهو لا يكاد يرو على 
تقبيله » لآنه يتوسم فيه خطه هو آء لو كانت هذه الصفحات تدور حول 
موضوع آخر ! هكذا قال لنفسه . ومع هذا فعى فى نظرء الشاهد السعيد 
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دائماً إلا أن بضغط مها على قابه » على الرغم من أنمسا ستدنس بتوقيع 
شعخص بالك ! 

وكان القمر قبل احداره مضْيثًاً فوق الفاءة ؛ والليل الفائر يدعو إدورد 
إلى الأرو ج ؛ وها هو ذا يغدو وروح من كل باحية ؛ وهو أشد الئاس 
اضطراباً وسعادة مما . يحول فى البستان » فبشعر بالضيق ؛ ويحرى فى 
الريف فيحس ,ززيادة الابتعاد . فيمود إلى القصر » فيحد نفسه حت نوافذ 
اويل متوعناك لسن عله روك ل م 

« إن خد زان وأقفالا تفصل بحنناأ الآن 3 سكن قلوينا لا تنفصل . 
وكانك أناقق + اذا ليقطيت” إن دراي + وشقطظ انين ذراعها ؟ 
وماذا أرقن غية 1 كز من اقيق ذ1؟! 6 

سكن كل 3 بىء حوله ؛ قلا تسم لا 2 ؟ والحهدوء قد بلغ م 
مبالغ عل فق قدوو و اث بسمع جره لزان كت 4 »هر 7 
المعدنون الذين لا يكلو ن » والذين يتساوى لدم الليل والهار . ثم غررق 
ف الغاذية القبيدة وبر أخيرا نام وبويطي] استياها كاك الشميون كن كردت 
بكل روعتها وجلالها و.ددت أخرة الصياح . 

وكان أول الناهضين من اأنوم فى ضياعة ؛ وتندى له العهال متأخرين . 
وأقبلوا : فوجدجم قلة ضْئّيلة ووجد العمل المنوط مهم ذلك اليوم قليلا كل 
القلة فى نظر رغياءه . فطلى استحضار عدد ١‏ كتنر من العال : فوعد به 
والكمه خلال اسان لكب مم أيضاً لم يكونوا كافين لكى برى 
مشر وعابه منحزة بسرعة . بل العمل نفسه لم يعد يبعث فى نفسه أية لذة : 
ؤيحب إعام كل 0 اليه وبلا أدلى و لوي كت أن فسن 
الطرق » ك3 تسير عادبا مم 5 توضع القاعد فى 
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كا ٠‏ كك نستطيع أن لخر يشم ٠‏ وهو ستحث يكل ماق مقدوره 
إيجاز الأعمال الخاصة بالتزل الجديد ؛ ويحب إقامة القوام الحشبية فى بوم 
عيد ميلاد أوتعلى ظ وح يعد إدورد يز زم 0 لاق عواطفه ولافى أفماله. ظ 
فإن فكرة أنه يحب ويبادل هذا الحب قد دقعت هه إلى غير مهابة 5 
لشسّد ما تذيرت النازل والأجواء الحيطة فى ناظريه ! إنه لا يجد نفسه بعد فى 
منزله الحقيق . فإن حضرة أوتيل قد ابتاعمت كل ما عداها عنده ؛ فهو 
لايحيا إلا فها ؛ ولا فكرة لديه إلا قا . ول يعد ضميره محدثه بعد ؛ 
وكل :نا كن هقيدا فى نفسه حطى قيوده » وتدافع كل كباله عو اويل 
ولاحظ السكابقن حركاته الماطفية الشبوية » وود لو استطاع أن يلوى 
عنانه عن نتائجها 000 . فكل هذء الأعمال اا فى مأل مها فوق كل 
حل 0 5 الدفاع 7 مغفسر ط » قد قدرهأ هى واوحسما من ا جل جاعة من 
الأصدقاء الحادئين . وبيع الشيفة المسشكراة قد تم بفضل اههامه © ودفع 
التسظ الأول ع.واووعقة #يرلوت فق خرانتها وفنا 1| تناهدواعلية: لكن 
من الأسيوع الأول شعن توخونت :زياد التتية'والنظاء الف ا كثر عزنا 
اعتاد » لانه إذا استمر العمل 0 الادفاع والسرعة ء فإن المباغ المرصود 
لن يكى طويلا لذلك . 
لقد شرعوا فى عمل الكثير » وبق لدمهم السكثير فهل يستطييع 
الكابتن أن يرك شرلوت فى هذا الموقف ؟ فاشتوروا وقر الرأى على أن 
الأفضل هو التعحيل بالأعمال التق علمها . والاقتراض من أجل [عاما 
وتخديد بد اللدقم رقنا ءاميت طاول الاننياكا الباقية من كن الضيعة المبيعة . 
وهدا عكن أن يم دون <سارة ؛ بواسطة التنازل ع,: ل 6 ذتكون 
أبننيم أ كثر حرة وطلاقة » ويكون فى وسعهم القيام يأ 2-51 رمن عمل 
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فى آن واحد » ما دامت الأعمال جارية والمال متوفرين » فستطيعون 
الفراغ مها بكل سرعة ونأ كيد . ورافأها إدورد بل ارتياح على رأمهما » 
أنه يتفق وأغراضه 1 

ومع هذا فقد أصرت شراوت فى أتعماق قاها على آرائها وتصمماتها ؟ 
ولماكان صديقها يشاركها نفس الشعور » فقد آزرها بكل شحاعة . 
ولكن هذا لم يفمل إلا أن زاد فى <لوتهما ومؤانسهما . فأجالا الرأى 
سويا فى مسألة عاطفة إدورد » فسكانت مدار حديهم ٠‏ وقربت شرلوت” 
أو نيل من شخصها » ولاحظها عن قرب ؛ وكفا عرفت حال قللها مى 
نفسها » زاد نفوذها وفهمها لقلب تلك الفتاة . فلم بحد وسيل للنحاة خيراً 
من إبعادها . 

وكأنضة افرضة ا سيذة فى نظرها أوتري لرسيان وقد وححيها أهر؛ 
مدرستها حلل الثناء والإطراء ؛ لآن أخت جدنها ما كادت تسمع بهذا 
المدرح حتى أرادت أخذها لدمها لتبق عندها داىا كما تدخلها فى الجتمعات 
والمحافل . هنالك يتيسر لأوتيل أن تعود إلى الدرسة . والكابتن بدوره 
سيرحل مل ود عركز عترم . وهكذا سيسي كل ثىء كا كان سائراً من 
قبل بضءة شهور » بل وعلى وجه أحسن . وأمات شرلوت أن تصاح من 
صلاتها بادورد ؟ فرتي تكل شىء فى ذهنها على نحو من الحكنة وحسن 
التدبير <تى إنها ازدادت اقتناعاً بالفكرة الزائفة » فكرة إمكان المود إلى 
الحياة المحدودة النطاق » وأن الوجدان المنطاق سيلازم عما قليل حدوده . 

بهد أن إدورد أحس بشدة وطء العقبات التى وضعت فى طريقه ‏ 
وسرعان ما لاحظ أنه بباعد بدنه وبين أوتيل : وأنه بق عايه اناق 
حتى لا يتحدث إللها على انفراد » بل أن يةترب منها » اللهم إلا فى حضرة 
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أشخاص آخرن . ومن سخطه على هذا ااسلك » تأون حَنقا على كل 
ثىء . وإذا استطاع أن بوجه إلمها بعض كلات عابرة » فلم يكن هذا جرد 
وكوغية إناها بل كان أنضا من أل الش كاه الا من زونهنة ومن 
الكابكن . ولم بشعر بأن اندفاعه سيفضى حما إلى استنفاد المال الوجود ؟ 
ان دام التغريب على شرلوت وصديقها - 5ثريب ممزوج بالرارة - 
لما إسلكان فىهذه اأسألة مساكا يتنا مع ماتعاقدو! عليه أول الأمر . 
رمع هذا فقد أبدى موافقته على الثرتيبات الجديدة » بل كان هو الباعث 
علا الم كد لضرورتها . 

البُعْض مر ض» واسكن الحي أشد إغراضا منه . فان أوتيل تبدت 
بدورها أنها تتباعد عن ششرلوت والكابان . وذات .وم كان إدورد يشكوه 
إلى أوتيل قاثلا إنه لا يسلك مسلك الصديق ولا يخلص كامل الإخلاص 
فى هذه المسألة » فأجابته أوتيل بغير ندر ولا تفكير : 

- لقد أزتحنى من قبل أنه ”عوزه الصراحة معمك . فلقد سممته نوما 
يمول اشرلوت : « بودى لو رحمنا إدورد من نابه ؟ وهو لن يكون ماهراً 
فى العزف عليه » ومثل هذا تستك منه المسامع © . وى وسمك أن حم 
إلى أى مدى جرحتنى هذه الكلات : أنا التى أجد لذة ما بمدها لذة فى 
مصاحبتك عليه . 

ول تكد تنطق سهذه اكات حتى أحدت بالمكة توحى إلها فى 
أذنها أنه كان الأخلق مها أن تسكت ؛ ولكن الأقوال خرجت من لسالها 
فاريد وجه إدورد إذ لم يشعر بأن شيا ما قد بلغ من إبذاله وجرح إحساسه 
مثل ما فمل هذا . فقد أهين فى أعز أهوائه . فأحس عنافسة طفولية 
لا عازجها أى ادعاء . وقد كأن على أصدقاله أن يحابوه فا يسره ويشيع 
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عندء اللدة . و فك و يقدر مدى ما يصيب الآذان مرق أذى وعدذاب 
من جانب عازف وضيع التزلة فوض المكان . اقد أهين فاستشاط غضباً 
ووغر صدره إلى حد لا عكن ممه الصفح . فأحس بأنه حر من كل 
واجياءه . 

وى كل يوم بزداد شعوره بالحاجة إلى أن يكون بالقرب من أوتيل 
وأن براها » و-همس ف أذنها بكلات رقاق » ويبنها طوابا نفسه . وقر عزمه 
على أن يكتب إلها » سائلا إياها تراسلا سريا . وكانت الوريقة الصخيرة التى 
كتب علها هذا الاقتراح فى كلات قصار موضوعة فوق مكتبه » وإذا 
بقيار هواء بدفع مها إلى أرض الثرفة فى اللحظة التى جاءه فهها خادم لمشط 
شعره . وكان من عادته أن تير حرارة المكواة بأوراق يلتقطها من فوق 
الأرض » وف هذه المرة أخذ البطاقة وقبض علما باللقاط بشدة » فاحترقت 
البطاقة . فا شاهد سيداء خطأه » انتزعها من بين ددءه . وبعد قليل حاول 
أن يكتب بطاقة أخرى » ولكن ل يسل بها قامه بنفس السهولة : ققد 
أخين وقوه اق امن تأ نري الطويو رشائعة من القلق » استطاع مع هذا 
انكفلب عليها . وأزاق البطاقة فى بد أوتيل حمما استطاع الاقتراب منها . 

وما عتمت 00 أن ردت عليه لفورها . وقبل أن يتمسر له قراءة 
عاننا المبقرة #وضيها و حيبت مداو نوف كن تميرا عن أخحدك 
طراز » فلم يستطع الاحتفاظ ,الروقة خيدا 4 وازلقة وسقفات: دون أن 
يغدن : اولكن شرالوك زانا فالمقيلا وقدنتا إلله ينه أن انك علا 
نظرة عابرة » قائلة : خذْ هذا فهو مما خططته بيمينك وقد تحزن لفقده . 

فاستولى عليه الذهول . وقال لنفسه : أعى تخق شيبًا ؟ وهل رأت 
3 ]00010101 0 0000 
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يكون الفرض الأخير هو الصحيح . لقد نبه وحذ ر مستين » ولكن هذء 
العلامات الغريبة » العرّضية التى يبدو أن كائنا أعلى يتحدث إلينا عن 
طريقها » هذه العلاء مات لم يستطع وجدانه أن يفهمها ؛ وكا دقم به هذا 
اواك إل اعضن ده اؤداد ا الالم بالضيق الذى لاح 1 )5 
عليه . فتبدد الائثناس الرقيق وأدعخ على الما تمد ان نوي أن در 
إلى الوحود فى حضرة صديقه وزوحه . م يكن ف عه : شتفي فق 
فؤٌاده ذلك الى الأول الذى كان تستشهره عم| ولا أ يبه من 

داك + وكانت أألوان ارين السعوو ‏ الذقن ان د موه نال رغم منه فى 
هذا الصدد » ثقيلة على نفسه » وحاول جهده التخلص مها بنوع من 
المرح ليس له اطفه المتاد » لأنه خلا من الحب . 

اراق ونع فقن حت من كل هذه الحن بفضل حالة قلمها الستورة . 
وأحست بأنها قد طوت كشلحها بكل جد على أن زهد في أنبل 
عاطلقة وأعاذها : 

وك كانت تود أن تكون عى نفسها فى عون هذن العاشقين ! فالبعاد 
داقع ام سكا د ار يك لعلاج مثل هدا الداء الكال : 
غطر ببالها أن تواضع هذه الفتاة المسكينة ( أوتيل ) الرأى » بيد أنبا 
م تستطم أن تقطع عزء ها على هذا السلك ؛ فإن ذكرى ناحية ضعفها مى 
تقف فى طريقها 00 ت أن تعير عن نفسما فى هيئة قضية عامة » ولكنها 
وخدت أن أقواها تنطبق عل خالها عى أيضا ء وغى خشى أن نضفها 
لنفسها .. فشكل النصاع التى ريد أن تسد إلى الفتاة ترتد على قلبا 
واقتحولة:: نا 'أود أن تيذل النسيعة ذكليا تقر ]نبا النليا تعن الأخر 
اع إل إن ته قن سادق السيعة: 

)84( 


١١غ‎ 

فلاذت بالصدت » واستمرت تسعى فى المباعدة بين العاشقين . غير 
أن الإشارات الخفيفة التى تند عنها أحيان لا تؤثر فى أوتيل » لأن إدورد 
كان قد أقنمها بأن شرلوت مسهامة بالكابتن » وأنها تريد من جانها أن 
تحصل على طلاق » لا يفكر فى إنفاذه إلا بطريقة تتفق والكرامة 
وتعمن الآداب.. 

أما أوتيل » وقد سندها شعورها ببراءنها فى مسلكها نحو السعادة » 
وهى قبلة كل آمالها » فانها لم تمد >يا إلا من أجل إدورد ٠‏ فثبتت قدمها 
فى كل ما هو خير بفضل ما تحملته حوه من حب » وأقبات على العمل 
بسرور جديد صادر عن وحيه » وازداد تفتحها جيع الناس » فأحست 
يحنة النعم على الأرض تقم . 

وعلى هذا النحؤ استمروا جميعاً يسابرون ركب الحياة » كل وفق 
مامهوى » دون ما تفكير 5 بشىء منه . ولاح كل شىء كأنه يتابع سيره 
العتاد : كما يحدث ف المواقف الخطيرة الرهيبة التى يكون فنها كل ثىء 
هدفاً للفرار » أن بتتابع الناس محرى الحياة وَكأن لم يحدث شىء . 


الفصل الرابع مسر | 
وصلت :رسالة من الكونت إل الكابقن + أو:بالأحرى رسالتان : 
إحداها قابلة للنشر وفها إشارة إلى آفاق جيلة واسعة فى المستقبل البعيد ؛ 
والأخرى تنطوى منذ الآن على عرض حامم للنصب هام فى الإدارة 
٠ + : 5‏ 
والبلاط > م رسة صاع 6 وص ب م وحزايا آخر »؛ وهذه الرسالة 
لا يحب أن تذاع لاعتبارات خاصة . لهذا أنبأ الكابقن أصدقاءه ينبأ تلك 


الأفاق الواسعة فى الأجل » وأخى عنهم العرض العاجل . 

لسكنه استمر مثاراً فى أعماله الحالية وهيأ اللازم - سراً - لكى 
يسي ركل ثىء فى طريقه دون عائق أثناء تغيبه . فأهمه آنذاك أن يعين 
أجلا لكثير من الأعمال وأن يمحل عيد” ميلاد أوتيق بامامها . 

ومنذ ذلك الحين والصديقان يعملان سويا بغيرة وحماسة » وإن ل يكن 
هذا باتفاق صرح . فإدورد قد اغتبط ارؤية صندوق امال ممتلئا » نواسطة 
مبالغ ات ب ؛ وأجذله أن برى العمل كله يسير سير ورحيا . 

ولقدكان الكابقن راغباً فى صرفهم الآن عن تحويل الغدران الثلانة 
إلى بحيرة . إذ كارف من الواجب تقوبة السد السفلى ؛ ورفع السدود 
الوسطى » وكانت هذه عومة جدبة شاقة من عدة نواح . ولكن العملين » 
وقدكا نكل منهما يساعد على الآخر : قد بدا فملا ؛ ولحسن الحظ وصل 
تلميذ قدم لصديقنا » وهو مبندس معارى شاب استطاع أن يتقدم بالعمل 
إما باستخدام صناع ماهرين أو بإعطاء الأعمال على عيئة مقاولات » ووعد 
أن تكرق دا المين رسو وؤوام ب توطاك قلت التكانن رسرا لآم لن 
بشعروا بغيبته » إذ هو قد امخذ لنفسه قاعدة أن لا يترك عملا ناقصاً كلف 
به قبل أن برى أن محله شتّغل على وجه مناسب ؛ وكان زدرى هؤلاء الذبن 
5" أن إشسمروا الناس بارتحالهى فيبدأوا إنارة الاضطراب فى تلك 
الأعمال إل دير ومها 0 اعم رون جفاة غلاظ سسرثم ان بقضوا على 
الأعمال التى لن يتموها بأيدمهم . 

وهكذا استمر العمل دون إبطاء ولا انقطاع » من أجل الاحتفال بعءيد 
ميلاد أوتيل » دون أن يصر <وا مهذا علناً . غير أن شرلوت » وإن كانت 
بعيدة عن عواطف الغيرة » فانها رأت من الواجب ألا يكون هذا العيد حافلا 
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نفها . فإن شباب أوتيل وقلة يسارها » وطبيعة صلها بالأسرة لا مول لها 
أن تظير اق عله ملك ااحتنال. سيل حب أن يسدر كل كىء عن طبيقة 
وأ وتحفت مقانحاءوسوورا طنيسا: 

فل الاقاق ميدا عل الناممية :دق ذلك البوع تسب أغرام .يدث 
انهه 35 أن يلوح أنغالة غوضا اد ؛ ومهذه المناسبة عكن أن بعلن 
عن احتفال لأهالى القرية والاصدقاء على السواء . 

5 أن عاطفة إدورد ل تعرف بعد" دا لاقل أر اد أن يتملك معشووته 
فلم يضع خياد ا نيا لذ مهو اناو وفووي يي الاق ركه تق كا بك طلية 
بالتزاغات متواطنة تعدا تان بشن لمانا الى أراة تقد عها إل :أوتيق 
فى ذلك اليوم 0 6 الإاعس مع خادم غرفته الذى كان يعنى ككزانه 
مالادسه , " كأن على اتصال دام بالتحار وأهل الازياء 5 فأوصى هذا! 
الرجل » الذى كان يعرف كيف يحتار الحدايا القاخرة ويقدميا كا بحن » 
بأججل صندوق فى الدينة » مغطى باللد الرا كثى الأجمر » ومزود عسامير 
من الصلل » ثم ملىء مهدأيا جديرة به . 

واقترح على ادوؤة اقتزاعا اخر ؛ فاقد كان فى القمر قليل مر 
السواريخ التازية الى أهلك سد زمن و1 "تلق > وكان مرق لصوو باهرا 
وتوسيعها ٠‏ قاغتبط إدور هذه الفكرة » ووعد الحادم بالإشراف على 
تنفيذها . وكان عن ان يظل هذا الاس 00 

وقبل اقتراب ذلك اليوم 2 الكابتن الاهبة لصضبانة الأمن 
طرف كهذا مدع فيه جع كييد فق كان ولد + يل احناطة أبنأ 
لإبعاد التلسمولين وغيرثم من القلقين الدن عكن ا مكرواحة 


لدات عيد . 


١١7 


كن ناحيته قد شخل هو وأمين 5 ا 0 
50 سانا حالس الم حت أعخار ال لب وواسيناي ف 
يتا أن رى النظر على بعد مناسب من دون تعرض لطر » وان تمل 

واعدر أن كدر اسن إدورد باقتلاعالمواسّج والحشائس والطحاب من 
نحت القذلب » فتبدت الأشحار فى عام روعتها وكال فتننها فوق الكان 
الوضىء النظيف . فأحس مهزة سرور كبرى . وقال لنفسه : « فى مثل 
هذا الفصل رسيي : لان 1 كن السنين ممصت 3 « وها 2 بعوة 3 
خصوصا وهو فى الريف . بيد أنه ل يكن من المكن أن يذ كر هذا الذرس 
وها ؛ لكن حادثاً متزلياً على حانب هن ن الاهبية عورف ف 0 
وهر كك عام التذ كر ؛ لابد أن كوق قد ا ممأ . فتناول ندمة 
حلرات » وحد مه لس ديل الحادرث . وق وسع الأرء 1 بقدرك 6903 
رهسشةةه رك كن عر 0 6 يما اكتشف أحفى اتفاق زهان 8 و عدد 

أن اليوم واأسئة اللدن 5 سنك فقوأ هدة الاشحار ها بعومهأ |أيوم 
والسئة اللدان ولدت امه ]أو 05 8 


المصل اماس 2-2 
واخرا لذلا الصبح الدى انتظاره إددرد اله ار بأفد . وأقبل الضيوف 
أفواحاً تلو أفوا » لآن الدعوة قد أرسات فى نطاق واسم ؛ وكثير من 


١ هما‎ 


الناس الذين أجملوا حضور الاحتقال بوضع الحجر الأساسى -- وقد كان 
احتفالا عاد منه اجبيع بأطيب الذكريات - ل يشاءوا أن يضيم هذا 
الاحتفال الثانى . وقبل النداء » لاح النتحارون فى فناء القصر » تسبقهم 
الوسيق » وثم يحملون [كليلهم اقيق المكون شرت أطواق تعديداة مق 
الأوراق والأزهار النسقة على هيئة طبقات يتراقص بمضها فوق بمض . 
200 والفسوا من الذسوة أن يعَدمن مناديل شروو تايا 
من أجل الزينة امعتادة . ويما كانت الجاعة تتناول طعام الغداء » استمروا 
فى موكبهم الصاخب ؛ وبعد أن تَلبّمُوا فى القرية ملكا » حيث حصلوا من 
النسوة والفتيات على .عض الششّرط ا ٠‏ لغوأ اخرا ٠‏ يصحههم جمع 
حافل » اليفاع الذى ارتفع عليه اللزل . 

ودعت شراوت الماءعة إلى الكوث قليلا بعد الفداء ؛ فعى ل تشأ 
5206 رسمى منظ, ؟ لهذا مثى الضيوف جاعات صخيرة بلا تتابع ولا 
نظام إلى الكان الممد دون <لبة ولا ضوضاء . وبقيت شرلوت ف الؤحْرة 
عى وأوتيل . لكن هذا م يكن من شأنه أن نحقق مقصودها » فانه لا 
كانت الفتاة (أوتبيل) ة قد ظهرت ف الَوّخْرة فقد لاح أن الأواق والدّفوف 
لم تكن تنتظر إلا بحيئها » وكأن الا<تفال لم يكن ليبدأ إلا عند قدومها . 

ولى زول عن النزل مظهرهء اللحشن فقد 00 الأغصان والأزهار 
فى فن وأناقة » وفقاً لا أشار به التكابتن . ومع هذا فإن إدورد » على غير 
عل من الكابين ؛ قد دعا المهندس أرسم التاريخ على الواجهة بواسطة 
أزهار . ولقد كان هذا مقبولاً » غير أن الكابتن أتى فى الوقت الناسب 
للحياولة دون تَلوَاوْ اسم أوتيل على فواصل الواجهة ؛ فاستطاع عهارة أن 
عنع منه وأن ينحّى الحروف من الزعص هه أن »الك قد أعيدت شل 


١1ه‎ 


ورفم التاج وتبدى من بميد فى هذا الإقلم . ورفرقت التسراط 
والناديل المديدة الألوان وتلاعبت ما الرياح ؛ وتبدد الشطر الأ كبر من 
خطبة قصيرة ألقيت فى الهمواء ؛ وقارب الاحتفال الرسمى مهايته ؟ وكان 
الزقص بسبيل الابتداء » فوق مكان أحيط بالأوراق ومهد خير هيد 
يقوم قبالة النزل . واقتاد تجار شاب » فى لياس الميد » فتاة ريفية رقيقة 
إلى إدورد » والمس م من أوتيل » وكانت إلى جواره » أن تراقصه . وسرعان 

ما قلرها الكثيرون. وأسر ع إدورد باستبدال صىاقصته . فأمسك بأوتيل 

ورقص معها رقصة الدارية (الفلنس) . وشارك شباب الجاعة فى سرور 
وح الشعب فى رقصاته » بدما استدار الكبار حول الراقصين . 

وقبل 3 0-7 الشمل للتردض » اتفقوا على الاجماع احية الدذلب 
11آظ5 . وكان البارون أول الواصلين » ؛ فنظم كل شىء وتفامم 
مع 0 وقد كان عليه أن يسهر على التنفيد وهو قاكم على الناحية 
الآخرى مع عامل السوارريج . 

بيد أن الكابن ل ينظر إلى هذه الإعدادات بعين الرضًا والسرور » 
وشاء أن يصور لصديقه الازدحام الكبير النتظر ؛ لكن إدورد سأله » 
بشىء من الحدة » أن بدعه وحدء يشرف على هذا الحزء من برنامج الاحتفال . 

وها هو ذا ا لجع قد احتشد فوق السدود التى قطع أعلاها وأزيلت 
الحشائش منها فى الأما كن التى كانت الأرض فها غير تممهكّدة ولامستوية . 
وغابت الشمس » وولد الشفق » وفى انتظار زيادة الإظلام أديرت المرطبات 
على الجتممين نحت الدب . وتبدى هذا الكان موفور الفتنة والجال » 
0 القوىيفكيةإمكان اهل عير كيه من هذا الوضع » بحيرة 
تعلوها شطئان وائعة . 


| 


وكانت أمسية ساحية لا تعلو ما الريم » بشسرت بإحاح الميد الايلى » 
ذا ضر الت قرينة روود ف الال فاه فقد انارت قطم ضخمة 
من الأرض وانفصلت عن السد ؛ وشوهد كثير من الناس بدفع مهم فى 
الماء ؛ وتداعت الأرض نحت ضغط الحشد وتدافعه » وقد ازداد شييثاً 
فشيئا ؛ فقد شاء كل أن يحظى بخير موضع ول يستطع أحد بعد أن 
يتقدم أو يتقهقر . 

ومشرع الحم للنظر أ كثر منه العمل . وأجم الحق » ماذا كان فى 
الوسع مله حيث لم يكن من الميسور بلوغ المكان الذى وقع الحادث فيه؟ 
وأقز الكاركن ويمة ركان اعد امو امد الجيم” الكولبين اليتن إل الحية 
الشطئان » كها تقسع فرصة العمل لمؤلاء الذين حاولوا إنقاذ الذرق السا كين 
من الماء . وها هم جميماً أولاء قد استطاعوا بلوغ الشاطى' » إما بجهودثم 
الحاصة أو ممعونة الآخرين ؛ اللهم إلا فتى صغيراً حملته حركاته المتدافمة على 
الابتعاد عن السد دلا من الاقتراب منه . ولاح أن قواه خانته » فلم يكن 
تشاهد كه أخناا إلا قدم أو بد لازال تتراءى . 

ولنوه الحظ كان الزورق.ق العتدوة الأخرى » مليئاً بالسواريعم : و 

يكن فى الستطاع تفر يبغ حمولته إلا ببطء » فكان لا مناص من محاولة 
إسمافه فى التو . هنالك عزم الكابقن على النهوض هذا الأعر » تخلع ملابسه» 
وشخصت كل الأبصار إليه » وبعث قوامه المررن المصى الثقة فى نفوس 
اجيع ؛ غير أن هؤلاء أرسالوا صيحة دهشة وام اند أده يلق 
بنفسه فى الماء . فتابعت كل النظرات هذا السباح الماهسّ الذى سرعان 
ما ظفر بالفتى الصغير وعاد به إلى السد » لكن لم يبد عليه أثر الحياة . 
وبقوة المجاديف أ بالزورق » فصمده الكابان » وأستعلم ددقة من 


الل 


الأشخاص الحاضرين عما إذا كان الكل قد أَنْقَدوا . ووصل الجراح 
واعنى بالضئ. الذى قلق التكل: أنه نات + وهدرعت شر لوت سائلة” 
التكائ الا يمكز يعد الاق أمرتقمنة 6 وآن سرد إل القس لانتيدان 
ملابسه . فتردد إلى أن صر ح أشخاص هادنون اذ كاه ادا الحادث عن 
5 وأسرعوا ثم أنفسهم بانتشال اللسا كين من الماء - صرحوا له بكل 
محرجة من الأ عان أن الجيع كن تحر 1 

وشاهدته شرلوت وهو يغدو إلى التزل ؛ وأفكرت ف أن الجر والشاى 
وك ماهو فدرورى قد أغلق عليه عفتاح » وى أن العمن فى مثل هده 
الأحوال بعملون كل شىء على 5 مايحى . قعدت وسط الماعة 
المثتتة وقدكانت هذه الجاعة لا تزال مائلة حت أشحار اللي ؛ ورآت 
7 مشغولا باقناع كل باليقاء » وقد أوشك على | أعطاء الإشارة لاطلاق 

سوا ررم . وت ان وحرت انار عق ١‏ دينة إن 
شعن شاو يكس اطع القع مها فى تلك الساعة ؛ وذ كرته 
بالعنانة التى يحب بدلما الصى الكقفة ولششذه:. 

فأحاب إدورد  :‏ سيقوم الجراح بواجبه . ققد زود بكل ثىء ؛ ولن 
يكلو من سآن امستحالنا إلا مسا يقنه 6 

فى أن زرك اضر قن واخاوت: إل ارتل دا قز هك ناور 
المكان 0 . فأمسك إدورد بيدها وصاحم : « ان شف هدا اليوم فى 
التق إن قبا من ارما كلها لآن كوس أحرات ليان ! 
والذين يتبدون موتى ليسوا فى حاجة إلينا كها يستيقظوا » كا أن الأحياء 
فى غير حاجة إلينا كما يحففوا أنفسهم 6 . 

الي كن لورة لمعيف ممت ييا الكثيرون » ويتلوها 


١" 


آخرون» وم يشأ احد أن يكون آخر الذاهبين » وقليلا قليلا تبدد اللجع . 
ولم ببق إلا إدورد وأوتيل وحدها حت ادلب . لقد شاء أن يظل هاهنا 
مهما كان الآعر » على الرعم من شدة توسلاتها وحرارة تضرعاتها إليه أن 
يعود معها إلى القصر . 

وصاح : « كلا » أوتيل ! فان الحارق للعادة لا يسلك السبل المهدة 
المعتادة . فإن هذا الحادث غير التوفّع الاق كحرف هذا العناء قدو دنا 
بطريقة أسرع . إنك لى » هكذا قلت لك من قبل وأقسمت عراراً ؛ ولسنا 
تريد بعد أن نقسم به ولا أن نتفوّه : فهذا ثىء قد تم الآن 4 . 

وتقدم الزورق من المدوة الأخرى : لقد كان به خادم الغرفة أى 
يسأل » بلهجة مضطرية » عن مصير السواريح . 

« أَطْلْقها ! هكذا صاح فيه البارون . لقد أعدت من أجلك » أى 
أوتيل !| وستكونين وحدك من يشاهدها . فاسمحى لى بالمتع عرآها 

إلى جوارك »6 . 

اتانيه إل جواوهاء ابقى م بو الفطظ ازقق :دون ان تمت 
وانطلقت السّهمان » ورددت الطلقات و افتاعدة النحوم » 
واندفمت الأفاى النارية وتلألآت » وصسفرت الشموس : فى البدء منفردة 
ومن بعد أزواحا ؛ تم جماعات ججاءات » وفى كل مرة بزداد بريقها » بالتوالل 

أو الكل معا . وتابع إدوود - موله الفؤاد -- منظر هذه الشعل بميون “ 
راضية زاهية ؛ أما أوتيل » وقد تأئرت برقة » فقو شديت بقلق أول هن 
أن تشعر بلزة أمام هذه الندران الصاخبة » هذه البروق التى لم تكن تشتمل 
إلا لتنطى” . فالت إلى إدورد فى استحياء » وملأه هذا الميل” » وهذه الثقة . 
يقينا بأنها قد صارت له بكل كيانها . 


وفك 


وما ربع الليل عرشه حتى أشرق القمر ليضىء سبيل الماشقين وها 
عودان إلى القصر . ثم اعترض طريقهما رجل » قبمته فى بده ٠‏ سائلا 
إخبنا] »لأ أقدل ق نوع المين هذا وقد أضاء القمر ياه © ونويع افيه 
البارون ملامح السائل الثقيل . لكن لما كان مفمماً آنذاك بالسرور » 
فقد عز عليه الذضب » وم يطر بباله أن التسول قد منع فى ذلك الوم منعاً 
اما ملق تطريلة در سيد ور عو سكن لم مق ».لد 
كان بوده أن يشيع السعادة فى جميع الئاس » لأنه أحس بأن سعادته لم 
كن عط ود سرلا : 

وفى القصر سار كل شىء على ما برام . شهارة الحراح وسرعة الإإسعاف 
ومعونة شرلوت ؛ كل هذا قد تضافر على رد الصى إلى الحياة » وتفرق 
الضيوف » إما لرؤية شىء من السوارنّ من بعيد ؛ أو ليأووا بعد هذا النظر 
الضطرب إلى مخادعهم الوادعة . 

والسكابتن » ددوره ؛ شارك مشاركة فعالة فى العناءة اللازمة » بعد أن 
أدل ملابسه . وعاد السكون ؛ وصار وحيداً مع شرلوت . هنالك » وا 
للصداقة من ثقة وإخلاص » صرح لما بأن رخيله قريب . وهمى كانت قد 
عانت الكثير فى الساء » حتى إن هذا ابر لم يؤر فها كثيراً . لقد رأت 
تفانى صديقها » وهو ينقذ الأخرين » ورأيته ناجياً هو نفسه . فتبدت لما 
هذه الأحداث الثريبة كأنها تنذر عستقبل خطير » ولكنه ليس بانس 
2" 

كذلك أنى' إدورد » وقد عاد مع أوتيلى » ينبا هذا الرحيل القريب » 
وحدّس أن شرلوت لا بد أن تكون قد علت بالخبر قبله » لكنه كان 
من الاشتغال بنفسه وعشروعانه بحيث لم يشعر باهانة من هذء الناحية . 


١»؟:‎ 


بل بالعكس » تلتى نبأ هذا المركز اليد الحترم الذى سيوضع فيه السكابتن 
بسرور وشوق . لقدكانت آماله الستورة تسبق الحوادث بسرعة وحمية . 
وها هو ذا .تمثل اتحاده بشرلوت واتحاد نفسة بأوتيل . وما كان ديه 
خيراً من هذه أن تحقلى منه بالقيول قى هذا العيد . 


لكن 3 كانت :دهفة الفاة حا وكلت غدغها تعاهدت المتدوق 
القن فوق منضدتها ! وسرعان ما فتحته » فتبدى لما كل شىء محكم 
حزم جيد التنسيق » حتى إنها لم تكد تحرو على نقل ثشىء من مكانه » 
أو المساس به . فالموصلى والقصى (الباتستا) والحرر والشيلان والدنتلة 
كان يتاقى ‏ عقها ينها فى اللاعة والأنلقة اواطال: .وا انين الم 
ففهمت تهام الفهم أن إدورد قد قصد إلى أن مهىء لها لباساً كاملا من 
ارأس.عحى القدمين ؛ بيد. آنا وحدت كل عىء من النناسة والتدارة 
بحيث لم بحرؤٌ على الاعتقاد بأن هذا كله من أجلها . 


القصل السارسى سر 
وفى الند كان الكابتن قد ارصحل ناركا لاصدقائه رسالة مليئة بشواهد 
شكرانه العهم . لقد كان ودع شرلوت ف المساء السابق بكلهات وداع 
قصار . فشعّرت" بأن هذا الانفصال سيكون إلى الآبد » فاستسامت : ذلك 
أن الرساله الثانية من الكونت - وقد أطلم الكابين شرلوت عللها - 
قد تحدنت عن إمكان إيحاد زواج للكابان موفق ؛ وعلى الرغم من أنه ل 
'يمر هذه المسألة أى” اهمام فانها ممى قد عدت هذه السألة ثابتة يقينية » 


١!" هم‎ 


بيد أنها اءتقدت أن فى وسمها أن تطالب الآخرن الحهد الذى بذلته 
لنفسها . شا كان غير مستحيل النسبة إلا يحب أن لا حكن مهيل 
أنكا النسشة إل الأخرين رق اين 5 الفسكرة دخلت مع زوجها 
فى حديث كانه فيه من الصراحة والإخلاص بقدر ما كان بحب الانسباء 
من السألة إلى غير رجعة . 

الك له لك اونا مي يا ؛ وها حن أولاء من جديد فى مواجهة 
سنا مط 16 كناامن قال مولة رفك( الاعلينا انود الو كنا 
عليه من قبل ماما » 

ولكن إدورد » الذى لم يكن يستمع إلا إلى ما يتماق عاطفته ٠‏ طن 
أن هذه الكلات. من شرلوت يقصد مهأ الأشارة إلى حالة ترملهما ٠»‏ و أنها 
تريد - وإن يكن ذلك بطريقة امضة - منه أن يحملها تَؤْمّل فى 
طلاق . لدأ احا اسع : 

- ول لا ؟ كل ما فى الآمس أن نتفام . 

غير أنه وجد نفسه واها ؛» حمما أضافت : شر لوت قاثلة : « أما فما يتصل 
بأوتيل . فلكى نضعها فى وضع آخر » فنيس تا إلا أن تار إحدى 
حضسلنن لان أماشا ومين وتعيا فى س5 شوعوي النسية إلا : 
فهى إما ان تعود إلى الدرسة الداخلية » ما دامت بنتى قد استقرت عند 
وان ان كن لس كر ٠‏ كما تتمقع » هى وابئة وحيدة » 
كل مزايا التربية المتازة . 

- ومع هذا » هكذا قال إدورد بلهحة فها الكثير من الحدوء » ذإن 
أوتيل قد صارت طفلة مدللة وسط أصدقائها » وسيكون من الصمب علها 
أن نعم فى جماعة أخرى 

لقد امخذنا حن جميما عادات عرؤولة » هكذا قالت شرلوت » 


إن 


وأنت أولنا . لكن ها عى ذى لحظة ندعونا إلى التفكير » وتنصحنا جديا 
بالتفكير فى أ كبر خير ليع أعضاء جاءتنا الصغيرة ؛ وعدم رفض القيام 
دفعن الامحية :. 

فعاد إدورد بقول : أة| ل ماف الأعس أننى لا أرى من العدل أن نضحى 
بأونطل » وهذأ نا سيت د الوينا الآن سما أنائن غراء :. إن ن نحم 
الكابتن السعيد قد سمى إليه هنا ؟ فنى وسعنا إذن أن ندعه برحل فى 
اللناتان دبل وسور أمااقن افق ذا الذى ينرق أى نمضن خى ا ؟ 
لاذا نتمحل ين الأمور ؟ ْ 

- إن المصير المقدر انا واضح » مهدا احابت شرلوت وقد غلمها ثىء 
من الانفعال . ولما كانت قد استقر عزهبا على التفاهم معه مهائيا » فقد 
أردفت : « إنك تحب أوتيل » وتعودها على حضر تك ووجودك . وإن 
الحب والعاطفة ليولدان وينموان أيضا لدسها . فاماذا لا تصرح إذاً ما 
تصرح كل ساعة تمر به وتكشف عنه ؟ أفلا نتحلى بشىء من الفطنة 
كما نسائل أنفسنا ماذا سيؤول إليه كل هذا ؟ 

فقال إدورد وقد استجمع قواه : على الرغم من إنه لبس فى وسع أأرء 
أن يحيب عن هذا السؤال فى الحال » فيمكنه على الآقل أن يقول إنه إذا 
كان علينا أن مختار انتظار ما سيأنى به الند » فا ذلك إلا حيئما لا نستطيع 
أن تتنبأ يقينا بنتاعم المسألة . 

فأجابت شرلوت : للتنبؤ بنتام هذه السألة التى بحن بصددها » 
لا حاجة إلى كبير حكمة : وعل ىكل حال فيكن أن يقال إننا لسنا من حداثة 
السن بالدرجة التى تحملنا فى على غير هدى إلى حيث لا تريد ولا يحب 
علينا أن نذهب . ليس ف استطاعة أحد أن يسهر على أمورنا بعد » بل يحب 
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أن نكون أصدقاء أنفسنا » والمهيمنين علمها . وما من إنسان ينتظر منا 
أن نقع فى أشنع ضلال ء ولا أن يحد موضعا للوم أو السخرية . 

فقال » وهو لا سدرى كيف ,رد على لمجة زوجته الصريحة الخاصة : 
« أتقدرين على لوى وتقريعئ لأنى أهم بسعادة أوتيلى ؟ لا بسعادتها 
المستقبلة » فهذه فوق متناول تقديرنا » ولكن بسعادتنا الحاضرة ؟ تصورى 
لنفسك » بكل صراحة » وبدون وثم » أن أوتيل قد انتزعت من متزلنا 
وألقى با بين أحضان الغرباء ! . . . بالنسبة إلى" على الأقل » لا أشعر بأن 
عندى من القسوة ما يسمح لى بأن أفرض علها مثل هذا التغيير 6 . 

فرأت شرلوت:وضوح » وراء من زوجها ولوريته » ماذاكان عزمه . 
هنالك أحست عقدار ما يفرق بينها وبدنه . فصاحت منفعلة : 

جد أعكن أن سكو أوفيل سعيدة © إداغرافت .يننا ؟ بإذا سلبتى 
ومس #إذا انتعك اا من ارلا 

فما يتصل بأ بنائنا » هكذا قال إدورد بابتسامة باردة » كنت أعتقد 
أيه افونا كل قو 

ثم أضاف بلهجة فها ثىء من الصداقة والود أ كثر : « من ذا الذى 
سيذهب نه الفكر 8 إلى مثل هذه النتاامج البعيدة 4 ؟ 

5 هذه النتا مج البميدة تمس العاطفة عن قرب » هكذا لاحظت شروت . 
لا ترفض إذاً النصيحة الصادقة والءونة التى أقدمها إليك مما » قبل أن 
كوت الأواذ ,اق الأشوال النسيرة ن فل من بريطل عو ارشع أن 
يعمل ويبذل العون . واليوم هذه <الى . فدعنى إِذا » يا عززى إدورد » 
ا أعز أعزالى » دعنى أعمل . هل فى وسعك أن تطالل بأن أعزف فى الال 
عن سمادق المشروعة » عن أعز حقوق » عنك أنت ؟ 


١ م؟‎ 

- من قال هذا ؟ هكذا عاد يقول فى مىء من التلعتم . 

اجا وناك اصين رية أن عشط بأرضيل إل حوارناءء (نلؤسرق 
هذا » يكل مالا بد أن ينشأ عنه ؟ لا أريد الإإلحاح 0( لكن إذا لم نستطع 
أن لسكب جاح نفسك , فانك لا تستطيع على الأقل أن بخدع نفسك 
طويلا . 

فشعر إدورد عبلغ ما فى كلامها من قتؤاف وعدا ورا ى وو إن الكلية 
الى يتفوه مها المرء تخطيرة مريعة » إذا عبرت فى الحال عن كل ما استباحه 
الرء لنفسه طويلا فى السر . ولكى بتخلص من الوقف قليلا أحاب : 
لالص تبان 0 5-5 . 

ح نبتى أن أوازن معاث بين الاقتراحين . ولكل ممما عزالاء . 
فالدرسة الداخلية أ كثر فائدة لأوتيل بالنسبة إلى الحال التىفنها أرى اليوم 
هذه الفتاة ؛ لكن الموقف الأخرء وهو أعظٍ وأجل » يبثر عا هو أفضل . 
اك فما يحب أن تسكون عليه وما 57 

هنالك عرضت شروت بالتفصيل لزوجها حقيقة الركزن » وحتدت 
مهد الكلاتة: 

ااوعيوى ان مزل هده السيدة أفضل لأشيات عدة ) ا بالذ كر 
منها أننى لا أريد أن أزيد فى ميل » أو بالأحرى عاطفة العم الشاب نحو 


٠ 


دتمل : 

ولاح أن إدورد رافأها عل راع 2 لكن هدأ كان دن أجل 55 
الودت 55 0 وشراوت من حانمهأ قل أرادت اأوصول إلى ىء حاسم 1 
فانهزت اللحظة الى ]) واجهها فمأ ععارضه مباشرة ؛ و<_ددت رحيل 
ابنة أختنها على أن يكون فى الانام القريبة الماجلة : وهى كانت قد هيأت كل" 


| "5 


شىء فى السر . 

فاستولت الرعدة على نفس إدورد » وأخيّل إليه أنه وقع فى شرك 
خيانة » وظن أن اللنة الرقيقة التى حدثت مها زوجه كانت مقصودة مدارة 
تفطنية قد حتكت أطرافها من أخل: إساله شبالا عن ربع سعادنة:: 
فتظاهر بأنه تدع المسألة كلها بين دديها » ولكنه فى الواقع قد بيت أعسا : 
فلي يحد وقتاً للتنفس » وعنم الشقاء الماحق المائل » الشقاء الذى سيسيبه 
ابتعاد أوتيل ( صمم على مغادرة القصر ؛ ول يم هذا دون أن ينى' شرلوت ظ 
يفطن النياً ؛ وإن استطاع مع هذا أن ممخدعها مدعا اله لابريد أن يكون 
افر ! ريس ا تخ يناغالل روكت الآن انلها وق ارك الى 
نك اننا كيت العرك كلها +* عيدات" له كل اليل م فأض: بأعداد 
جياده » وأصدر إلى خادم غرفته الأوامر اللازمة » وأوضح المتاع الذى بريد 
أن عط مه ورين ع:اى نحو ستكون حبته ؟ وأخيراً و<يما كان على 
نأك الزخيل لين إلى مكتية و حم الإسالة الثالية : 


من إدورد إلى شرأوت 


عل زنى : 

ليت شهرق 9 من الداء الذى فاحأنا أم لاقن فلت ا 
إلا بثشىء واحد هو أن الواجب يقضى بأن أمشح بق ايل الفسلنا مما م 
هدنة » كيلا نقع مني الأن فى عبالق الأ والفقوظ .-ومادمت ألا ود 
نيت » فاننى أطالب مها . وهأنذا أغادر متزلى وان أعود إليه إلا فى أحوال 
1 كت عاد ووم وستقطنين أنت به خلال تلك الفترة » لكن ومعك 
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بال 


اقل + ارس أن أعلم أنها إلى جوارك » لاعند قوم غرباء . فابذلى لما 
عنايقك » وعاملها كا كنت تفعلين من قبل » وإلى اليوم » بل مع إحسان 
أ كبر وزيادة فى الرقة والحتان . وأنا أعدك ألا أسعى فى إيحاد أنه صله سربة 
معها . بل دعينى زماناً أجهل فيه كيف نحيين : فسأظن أن كل شىء سيسير 
علا بوس والل هي المتك تداعو ليق امالك قافنا واعداء 
أسألك إياه بل قوة وإلحاح » وهو ألا تبذلى أى جهد أو محاولة لتقل أوتميل 
إلىأى مكان » أولتمديل وضعها . فإن خر جت عن نطاققصرك وبستانك » 
والسللق الراك :عونا رت مل لود وحافية نيان لمكن إذا الحاريك: 
عاطفتى وأمانى” وآمالى » وإذا تملقت أوهاى وآمالى » فلن أرفض الشفاء 
حيما يتقدم إلى . 


زغده الكلات الاخدوة إعا جرت من قدله لامن قليه . بل إنه حيما 
آنا خطوطةاعن اررق رو النزاكد نقد 6ن كلدي اتانا كانت 
الحال » أن بزهد فى السعادة » بل فى الشقاء » الذى سيأتى به حّه لأوتيل ! 
هنالك » وهنالك سس 5 لين عدى ما فمل . إنه سييتعد وهو لا درى 
ماذا سيحدث عن هذا الفراق . إنه لن يستطيع على الأقل أن يحظى برؤيتها 
الآن . وأى أمل كمكن أن بداعبه مد كرا له | راسو اغا نوما ما؟ لكن 
الرسالة قد “سطرت » والحيول أمام البعاك فيتت .وان فين ىكل 
لحظة أن يلتق يحبيبته » وأن برى فى الأرك ننفسه عرّمه قد تلاثى وغار . 
فاستجمع كل قواه » وقال لنفسه إنه يستطيع على كل حال أن يعود حينم 
يشاء » وإن فى ابتعاده لقرباً من هدف رغياته . وتمثل لنفسه » على المكس 


م [ م 


5 دا كن أن أوتيل إذا بق هو ولم رحل - ستضطر 


ا١خأ‎ 


إلى مغادرة المتزل . م الرسالة وهبط الادرج بسرعة » ووثب على 
معرو و عدو اذ: 

وخياعر آنا الفندق + أبصر حك الترن السائل الذى أجسرل. له 
بالأمس الصّدقة » وهو يتناول الغداء بسرور . فهض وحَيا البارون 
باحترام وتوقير . لقد رأى إدورد هذا الوجه نفسه فى اليوم السابق وهو 
يصطحب أوتيل بحت ذراعه ؛ فذاكّره متأنًا بأججل ساعة أمضاها فى 
حاف فازداة أله ففرا وعرارة . فان ور و ماهحره ل يكن له 
قبل به ؛ فألتى بنظرة إلى السائل مرة أخرى . وقال من أعماق قلبه : « كم 
أنت جدر بأن تحسّد على ما أنت فيه ! إن صّد قة الآمس لا تزال تنذيك ؟ 


اما شعاد الآمين فانيا لم تعد كد تقديق 8 


الفصل السابع عسشر 

هررعت أوتيل إلى النافذة فى اللحظة التى سممت فها صوت إنسان 
برحل ممتطياً جواداً 4 أوكان:ق نوها بعد أن رى إدورد من الخلف . 
ودهشت كل الدهشة لأنه ارمل دون أن راها » ودون أن يحيمما نحية 
الصباح . فاستولى علها القلق » وازداد إفكارها » حيما أخذتها شرلوت 
معها فى نزهة طويلة » حداتها إبانها فى موضوعات شتى » لكنها ينبت عن 
قصد - يأ يلوح - التفوه بام زوحها . وازداد ألمها أ كثر وا تسن 
عادت ول تحد على المائدة إلا أدوات طعام لاثنين لخسب . 

لس فى وسعنا التخلى بلا أسف عن عادات تلوح نافهة ؛ لسكننا نشعر 
بأفدح الال أثل هذا الحرمان حيما نقع أجوال خطرة: لت غالب إدورة 


ضفن 


كا كانن الك بقن فا بو لاو لوه سود دما لويل انر بر وقد نميا 
اغدا النداءة و مرت أوقل بأنا طليحة سلن وحرنان وعبيضة فهدان : 
وحاست السيدان الواحدة قالة الأحن ى : شرالوت تتحدث بلهجة كلها 
طبيعية عن الر كز الجديد الذى شغله الكابئن وضعف الأمل فى رؤيته عن 
امه أحاعتداء أ يل الرهيد فكان أنها النتطاعك أن تتتقد أن إذووة 
اشعن اموا ادي مطلعي مه فه«يض” الشياقة . 

لكبما عت تبطا من الائدة ورا حت النافدة عر تقر الباروق؛ 
ولا سأك شرلوت - بشثىء من الضْوق - عمن وضعها فى ذلك الكان 
أجيب بأنه خادم الثرفة هو الذى فمل لانه برمد أن يحزم بعض التاع . وكان 
على أوتمل أن تستجمع كل قواها لتخنى دهشتها والتياعها . 

ودخل خادم الغرفة وسأل عن أشياء أخرى : منها فتحان سيده وبعض 
الملاعق الفضية وأدوات أخرى تَؤْدْن بالسفر الشاحط والغيبة الطويلة . 
فأجابته شرلوت بكل جفاف قائلة إنها لا تدرى ماذا يمنى » لأنه هو الذى 
كان يقوم على حراسة كل ما يتعلق بسيده من أدوات . فاعتذر هذا العايث 
ابا كر الذى 1 يكن بريد إلا أن يقول , بضع كلات للفتاة ( أوتيل ) وأن 
يدعوها إلى خار ج الغرفة متذرعاً بأنة تمسلة ؛ اعتذر ولسكنه أصر على سؤاله 
الذى كان نودها عى أن تتقبله قبولا حسنا ؛ فرفضت شرلوت »؛ مما أضطر 
خادم الثرفة إلى الانسحاب . وسارت الركية . 

كانت هذه الاحظة ع يعة رهيبة عند أوتيل ! إمها ال تسمع 0 

ول تفهم فتيلا » ؛ لكنيا استطاعت أن » س بأن إدورد قد انتنيز ع 1ل 

وقت طويل . فتأثرت شرلوت اهما وتركها وحدها . ولن تحاولنحن أن 
فاك احج اول وات اح د شحنا القن دور عه نتيا الفكر, 


ييل 


فتضرعت إلى الله أن يعينها على قضاء ذلك اليوم وحده على الآقل . 
نكما تشم وت الأيام واللبالى #«وته) أنت إليا رشدها ل تستطع أن 
كغر ف امنيا : 

لى تنصرى علها دواعى العلة » ولح تتخذ إلى التسلم سببا ؛ بيد امها بعد 
هذه رازه القافية اترت للا ال هر ف أعظلم امول .رون اذل 
قاقها ومخاوفها ؛ حيما عادت إلى نفسما أ يكون مصيرها 8 إلى الاإبعاد 
فد رخيل إدورة والكايان: .: وه ل تعلم شيا عن مبهديدات إدورد التى 
شهنت ها القام إلى حوار شزلوت.: غير أن البارونة استطاغت عسلكها 
بإزائها أن تشيع فى نفسها نوعاً من الطمأنينة . لقد سعت فى شغل الفقاة 
اللكينة 6اول تكن تقارقا الادرا عوق كو ورين الأشت: .لق كانت 
تار هيدا انال اال فى وحدان راسخ مشيوب ؟ بيد 3 
كانت تعلم أيضا ما للتفكير من سلطان وما للضمير ٠ن‏ صولة » ولم تتوان 
عن التحدث معها عن موضوعات شتى . 

فثلا كان من أ كبر دواعى عزاء ابنة أخنها أن تاقى علها » عن قصد 
ولباقة » تأملات وخواطر حكيمة » من هذا النوع : 

« ماأحر شكران هؤلاء الذن نميهم برفق على الحروج من المازق 
اتىتوقعهم العواطف فبها ! فنبادر إلى العمل فىهذا الناحية بحماسة وسرور » 
كه لتحيل مائركه أصدقاوٌنا ناقصا : هذا مهبى" لا نفسنا أجمل ظرف وخير 
عا كتقق وساغة الدردةاوالآات ولك أن معنم الها فى طبن 
ما كان اندفاعهم وقلة اصطبارحم خليقين بإفساده وتحطيمه . 

حة احا اوتيل : ما دمت با خالتى تتحدثين عن الاعتدال » فلا 
أستطيع أن أكتمك أننى دهشت من ساوك الرعال امون + وها فق 


نين 


ري ون ولك 0 على وآالنى أن ارق العمفل الكامل والفطنة 
الراجدة والرقة واللطف والاإيناس كلها تضيع وتدهب » ولو لدة ساءعات 
قلائل ؛ وأن أشاهد» بدلا من كل الخير الذى مكن الرجل المتاز أن يسديه : 
نايا قاض عزن شتوو نواضط التجونياة: .. وك من يه أن الك 
ارتكان أغتال خسنة ! 

وا حتت ويا لى هذه الخواطر لكنها لم تتام المديع ل" هيا 
أحية عدا ان أوتيل م تفكر آئذاك إلا فى إدورد د يطلق لنفسه 
المنان - لا عن عادة ء بل وفقا للظروف وأ كثر مما يحب - فى إهاحة 
السرور والحديث والنشاط عنده باستخدام الور . 

وإذا كانت كلات شرلوت قد استطاءت أن تذ 5 دما العا مانن 
وإدورد خاصة » فإن الفتاة قد دهثت كل الدهشة مرن مماع شرلوت 
تتحدث عن زواج الكابتن عاجلا » تتحدث عنه 0 معروف ومفروغْ 
متاغا أعكل ‏ البالقاونفها ديرا الها 11 كالخ مور يديت د كنات 
إدورد السابقة » مما أدى مها إلى زيادة اهعامها بكل كلة وكل حركة وكا 
فمل ومسلك تقوم به شرلوت . لقد صارت بارعة نافذة البمسيرة حسن 
الظن والانهام دون أن تدرى 

ين أن الباروية » عا لما من نفوذ طبيعى فى الإدراك وسلامة نظرة ؛ 
ندخلت فى كل تفاصيل الشئون النزلية » وبذلت فم ابام ا الذكيةء؛ 
مضطرة ابنة أخنها إلى المشاركة فها عثاءرة ونشاط . وقللت النفقات » 
دون أن تقع فى كزازة مثيرة . ولا قبت المسألة على كل وجوهها نظرت 
إلى العواطف التى شبّّت كا نها قسمة عادلة وحظ سعيد » لأنهم لو تابعوا 
السير فى الطريق التى ولحوها لضاعوا بسبدلة فى هاوية نفقات لا تنتهى )2 
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ولو تتقدموا فى هذا السبيل باستمرار » دون أن ينتهوا فى الوقت الناسب »؛ 
لزعزعوا قسما كيرا من روني ظ إن تضع كلها : 
تركت الأعمال التى ابتدأت تسلك سبيلها ؛ فاستمرت ف المنشئات 
النى أعدت لتكون أساساً لاتحميلات المقبلة . لكنها اقتصرت على هذا : 
إذ سيحد إدورد عند أوبته ما يكفيه ملاهى ومشاغل . 
وكان نصيب الهندس الممارى فى هذه الآعما ال والتصممات فوق كل 
عاو كو وى البز راف لعي تيدف أنان او التاق اطدية نطاة 
بالزروعات والحشائش » فى أناقة وجال تنويم دَق البت اطني كادي 
الشطر الآ كبر من العمل قد ابتهى » وأعد كل ما هو لازم للاحافظة عليه ؛ 
ول تتوقف شرلوت إلا عند النقطة التى عكن استئناف العمل 0 لم 
وق هدم الفاغ كلها ) كانت انه السر ودراطية البال + ما اوقل فم 
تكن كذاك إلا فى الطاهر حسب» لامينا م تكن فى كل تىء إلا 
أعراضاً وشواهد تريد أن تستدل منها على قرب عودة إدورد أو أبعدها . 
إذ ‏ يكن يمنا شىء غير هذا الخاطر 
لهذا نظرت بعين السرور إلى إجراء حُشد من أجله كل أطفال 
القرية » قصد منه السهر على نظافة البستان الذى وسّموه . واقد خطرت 
هذه الفكرة من ل ان الأولاد نوعاً من الزى اللطيف 
اريدوه قبل اأساء بعد أن اغتسلوا ورحضوا ثيامهم : 0 خزاية هذه 
اللابس فى القصر » ووكلت المنالة مها إلى أعمّل هؤلاء الأطفال 
وأحرصهم . وسلك هؤلاء مسلكا يم عن الاإذعان والطاعة ؛ وقاموا بعملهم 
كأنه نوع من الاستعراض والناورة . مهم حيما كانوا يقبلون ومعهم 
يحارفهم زرافشتيع ومشسّاطهم ومحافرثم ومكانسهم ذات الراوج » 
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ووراتهم آخرون معهم السسّلال ليضعوا فمها الأحجار والحصى والحشائش 
الرديئة ؛ ويتلوهم فريق بحر خلفه الأسطوانة الحديدءة السكبيرة - كل هذا 
كان يتيدى موكيا جيلا باسما » وجد فيه المهندس سلساة بديعة من 
الأعمال والحركات » من أجل عمل إفريز لصكفة البستان ٠‏ أما أوتملى فانها 
ل تر فى هذا إلا نوع من الاستعراض قصد هه إلى حية السيد لدى عودته . 

وهذا ولد فى نفسها الرغبة الملحة فى إعداد ثشىء من هذا القبيل 
عند وصوله . وكان القوم قد حاولوا حتى الآن أن يشجعوا الريفيات الفتيات 
على الحياطة والنسج والتطريز وما إلمها من أعمال النساء . واستمرت هذه 
العادات الطيبة فى تقدم منذ أن أصلح من أعر القربة وأجملت . كانت أوتعلى 
قد شاركت فى هذه النواحى » لكن هذا كان بطريقة عارضة غير منتظمة 
تحدوها الأهواء . أما الآن فقد رغبت فى الاهمام هذه المسائل على حو 
منتظى سُطرد . لكن ليس من الممكن إيحاد هيئة منظمة من بنات صفغار 
3 كن من فتيان صغار ؟ فاستمءت لصوت كه ها » وددون أ 
نين عيذ ماقمل . عمق موك امهو أن تعن إل كل :واحدة 
من تدا تااهة لا بالاتخلاض البتيا وأهلها وإلذوما واحوانا: 

وكلل سعيها بالنجاح مع عدد كبير منهن . غير أن فتاة واحدة شموعا 
كانت موضع الشكوى الدابمة » قيل عنها إنها عارية عن المواهب » ولم 
تشأ أن تعمل فى البيت شيئًا . بيد أن أوتيل ل يحنق على هذه الفتاة التى 
كاك عمل ها خيلا خاما تعلقة: ضهنا ذافة غادنة هها: شيا 
تسمح لما . هنالك كانت وافرة النشاط جمة الحياة لايعرف إلمها التعب سبيلا . 
ولاح أن هذه الطفلة كانت تشعر بحاجة ملحة إلى التعلق عمامسها اميل 
(أوتيل) . وف البدء احتملت أوتيل صحبها » ثم جاء دورها فالت إلها ؛ 


فشن 


06 صارا لا يفترقان » وكانت نارنت” تتبع معلها وسيدتها أيها حلت 
وكدمما سار 

وكشيراً ما كانت أوتيل تغدو إلى الستان متملية مهسده المضرة 
الزاكية الزاهية . وكان مونم الفريز والكريز قد أوفى على الاننهاء » 
أرق زاك معيق ود نا اها نوك مام أنانالناي الاجر الى كارت 
لد تخعرل افر الاريك قفد كانت ميد التاق داعا :د كر 
سيده #يوق كل هنة كانرواعا سو عن نميه عووله ' :وكانك ادنيك 
تصنى إلى الشيخ الطيب بسرور طافح . لقد كان يتقن ههنته » يضاف إلى 
هذا أنه كان دائي التحدث إلمها عن إدورد . 

فحنا كعقت.عن عبيق ووه روية امار الر بيع فد بجحت 
كبا » أحامها البستالى بلهحة يشومها اله : 

كد 3ن | خا أن" مدو سو ذا لطلدى التعقة لدم إل نم 
لوكان هنا هذا المريف ارأى 31 من الفصائل الْعُينة لا زال باقياً منذ عهد 
السيد والذه » فى حديقة القصر العتيقة . إن البستانيين اليوم ليسوا من 
الثقةكا كان القدماء» فلسنا جد فى الأثبات إلا أسماء جميلة : فنقوم بالتطعم 
والتزمن والحية ::وسين عير اكير هده الفاوس: + رن أن امنا هده 
الاشحار لا تستحق مكانا فى الستان . 

ول يكن هذا الخادم الأمين ر قاذ تيل دون أن يسأها أخبار مولاه 
ومتى يعود . ولا كانت عاجزة عن أن تنبثه بشىء » أبان لها هذا الرجل 
الساذج القاى - والآلم فى نفسه مكتوم - أنه يعتقد أنها لا تثق فيه ؛ 
مما زاد فى تألمها بشعورها يجهلها » هذا الذى كانت أسئلته لها تثيره فى حدة 
وقطسن لاما م تستطم أن تتجنب هذه الغارس والتار . ذلك أن 
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ما بذراه سوبا وغرساء كان حيذئذ فى تمام تضرته وعاله : ول يكن فى حاجة 
إلى عناية أ كير مما تبذله نانت التى كانت داتما تتعهده بالسّقيا . وك كان 
شعور أوتيل ومى تنظر إلى الأزهار التأخرة التى لم تكد تبدأ » والتى تلألاً 
مهاؤها وججالما من بعد معلنة حنها وشكرانها » حيما يأتى بوم ميلاد إدورد 
الذى كثيراً ما داعمها أمل الاحتفال به ! لكن الأمل فى هذا العيد لم يكن 
داعا حاراً ادها : لأن الشك وال كانا ابا اماك اين ف ان 
هد الفتاة الطيية افوا : 

إنها لم تستطع أن تمؤذ إلى حالة الانسحام الحفيقالصر يم مع شرلوت . 
أجل لقد تغير موقف هاتين السيدتين عام التغير . فلو أن كلتهما عادت إلى 
الوضع القديم » وسلكت سديل الحياة المنتتظمة لظفرت شر لوت بالنءهم الحاضر 
ولتفتح لما أفق ججيل فى امستقبل ؛ أما أوتيلى فكانت على المكس من هذا 
ستفقد كل ثىء © هكدا عكن أن يقال . قد وجدت فى إدورد الحياة 
والئعم » وشعرت فى وضعها الحالى أنبا فى هاوءة الحلاء المحض والقفر 
الزهيب » ما ل تكد آشعر بشىء منه قبل ول تتوقعه . ذلك أن القاب الذى 
شق شين يدا أن شك عزن 4 لكن القلب الأى دشنا فاده 
يشعر بحرمان حقيق » والرغبة من شأنها ان تستحيل إلى سخط وقلق ؛ 
وإن قلبالرأة » وقد تعود الانتظار والصبر » ليستطيم أن يخرج من نطاقه 
ويصير فعالا » فيعمل ويبذل وسعه لتحقيق ثىء يؤدى إلى سعاديه 

7 عرفت أوتمل عن إدورد ولا زهدت فيه وا ىنا هنا وغل 
الرغم من أن رلك جد نيه تومن تفوذ بصيرتها ‏ قد ساءها أن 
تعتقد - على عكس اقتناعها الحقيق - أن هذا الزهد قد فرغ منهء 
وخيل إلمها بل أيقنت أن فى الوسع إقامة صلات صداقة هادثة سب بين 


يل 


اتساانان اعام 0 من جو ةمق اللبل + خنت هدم الذعاة عن 
ركبتها بعد أن أغلقت باب مدعها ؛ حت أمام السندوق مفتوحا وراحت 
تتأمل هدايا العيد التى لم خرج منها بعد شيئًاً ولمتعد أوتستخدم منها ألما ! 
1 باهر فرك الفتاة السكينة » منذ مطلع الشدس ٠‏ خارج التَزل 
الذى كاز داق واخله قز 16 تتعاوم الج موغنة وقدت إلى اريت 
الضديان الذى لم يكن قبل يتحدث إلها بشىء ولا مد له لذة ولا معنى 
لإا قن اشرق عر مكرك مل الأرض شا لق كانت لذن 
إلى الزورق » وتقوده تواسطة الهداى » حتى وسط البحيرة » 3 تلتقط من 
حيها وهدا [خدلة 6 وتدم تسيا روجهم فرق الأمواج امنا رونو نهر + 
عالة 'بالثلاد البعية1 6 اشر فيا داعا صديقيا 4 لقب كانت تسكن فلن 
إقؤود # .وهو الآخر كان ذاعا يسكن قلن أوتيق .: 


الها المامى ع 

كان من النتظر كن ذلك ارحل الغروت النشميط الدى عرفنأه من قبل 2 
أل« وكو: متتل ديا تلق 1 العواصف التى هيت ارا على أصدقائه» أ 
ير 59 مستعد لإظهار صداقته واستخدامها والإفادة بتحاربه » على الرغم 
من 0 لك الطرةين لويطاب منذهك 47 هده المعونة : غير أنه وحد من 1 
الانتظار قليلا : لأنه كان يعلى حق العل أن إيحاد الصاح بين الأشخاص 
ا لانفسهم ملدىة دن الزمان . وأخيرا ييا ' يستطع الاسفهران عل 
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تلك الحال » هرع فى طلب إدورد ؛ بعد أن استطاع ١‏ كتشاف آثثاره . 


أداه طريقه إلى واد جميل يقوم فيه شبوع حى 0 1 حيناً اا هادنا 
متفرسا »وفيا بك يخل وقواتن 0 البرارى المغطاة باللحضرة الرائعة 
والظلال الوارفة . وعلى اأنحدرات الرقيقة أأيل :نبسط الحقول الخصبة 

والمباقل الو رفم العناية . وكانت القرى قريباً بعضها من بعض ؛ وعلى 

امنظر كله مستحة السحو والهدوء » ومافيه من ن أبحاء وأصقاع » إن لم 
يكن فاتنا » فقدكان كفيلا بحمل الحياة عذية مبسورة . 

رادت امام عيفه طينة عع راة وزكوزة المنانة + هما سل انق 
متواضع فزدوسهل اللوائق + #استرضى كل هذا اقاهة + بو حد تن أن 
هذا لا بد أن يكون مأوى إدورد . ول يكن فى هذا الظن ا . 

وكل ما نستطيع أن نقوله عن هذا الصديق 2 هى أنه فى عزلته 
هذه قد استسم ماما لوجدانه الشبوب وأجال فى خاطره لاف امشروعات 
واققاك. عند الأمنا قو الامال . و يستطع أن يكم 00000 ريد أن 
2 أوتيل معه فى هذا المكان »2 وا ود أن يقتادها ويجدمها إلى هدا 
اللا . وليت شعرى ماذا استباحه أيضأ لنفسه من تصورات بريئة وآ نمة ! 
ثم استعرض خياله الضطرب” كل الا<مالات الممكنة . فإذا ل يكن له أن 
يظفر مها هنا » يظفر مها بطريقمشروع » فهو بريد على الأقل أن يضمن لها 
ملكية هذه الأرض . هتالك ستحيا لنفسها هادئة النفس مشتملة الحنان 
كلها أطان السواةة فرك هن التادمهيا له« المي اقمية لدف هد 
خيل إلية آنه برأها حيا هنا سعيدة مع شخص آخر غيره . 

وعل هذا النحو مدت أوقانه » مترجحة دانا بين الحوف والرحاء ؛ 
والدموع والحدوء » والشروعات والاعدادات والقنوط . ولا رأى متلر ل 
يد هش مطلقا : بل كان بتوقع محيئه مند زمان طويل » إذ كان محيئه سار ا 
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لاون بلطن النوا .> تقار إل اناعد أنه برضل مق :قبل عر ؤس 
00 لهذا كلأنواع الاءتذار وألوان التخفيف » بل واقتراحات حاسعة ؛ 
لكن لكان امل ورم الحة اشر أن رقائر مان مي مو | ارمق 
أوتيل » » فان متلر كان فى نظا كاه مكرك من البهاءن: 

لهذا استولى عليه الغم و 9 حينا علم أن صديقه الوافر الأدب 
يأت من قبل شرلوت » وإما من تلقاء نفسه . فانغلق مفتاح قلبه » 
دق نالحد أن المديت عن وو 4 عن ان كل من سيلة امري 
يشعر برغبة 'ملحّة فى التعبير عما فى نفسه وبث صديق له مكنون صدره . 
ولم يكن متلر جاهلا لهذه المال » لهذا فإنه بمد تبادل بضع كلات أراد أن 
يرج هذه الرة عن دوره » وأن يلعب دور كاتم سره بدلا من أن يكون 
تددو اسيك 

ذه أنحى بثىء من اللوم على إدورد بسبب حياته التوحدة هذه ؛ 
أجاءه البارون : 

اليك أدوق كت امن وقق عل عر افشكل: + فا داعا ف 
مكدر شاف را عو ناوا عا اجن حمر الم وادف مض لاها ها 
قيمة » مى قدرلى على تصور أن م » وإلى أن أذهب ؛ وأيما تتوةف » وأيان 
لسع . وأعثل 50 تعمل أماى على عادمها » وتؤدى دانم كل 
دارا نواه طواق. . تتكق الاافى عندهنا . مكيف | كن مهدا 
بفيدا غنها ؟: إنتشيالق لنسى 12 عاشة وتقاط البعيوان القسيه كل 

فا عله أوتيلى من أجل الاقتراب منى . وإفى لآ كتب باسمها رسائل كلها 

رقة توالقة موجهة وى ؟ #واحين عامها واحتفظ بكل هذه الأوواق ا 


لقد وعدت أن ا أبذل أى سعى من اخ الاقتراب مها رسا دن عند 


١ " 


وعدى هذا ؛ لكن ماذا يحول بينها ربين أن تأت إلى ها هنا ؟ أقمند 
شرلوت من القسوة ما يحملها تفرض علها وتقتفى مها الوعد والقسم بألا 
كتنب إل والاصيمق إل ينانا 5 هذا بلي هد اغعيل #ومهذا 
فانى ارا شن ا عكن احماله . إن كانت حبنى كا أعتقد وكا أعلر- فاماذا 
لاتقررءلماذا لا مخاطر بالقرار » بالارماء فى أحضاى وين ذرائى" ؟ كثيراً 
مأ أفكر ف نفسى أنها كن أن تفعل هذا » وهو فى وسعها . إلى إذا سعمت 
عق الحوفة امياد ىعارت من غات الناف! أ النادقة )كنا 
يلك نكن #وهكذا امل ان بكون 7 أواء عيبا أرئ المكق غير 
سيور المدزيف ‏ اعيل يعدوث المتعتر: > وف للد حتفف 2 
كن المصياح ملقياً نورا رع فى غرفتى » يتراءى لى أن وحهها )» 
للها تطيفا من شخصبها » عر اماعى ويتقدم إلى وعسك بى ؛لمدة لحظة 
واحدة على الأفل » مما بو كد لى - على نحو ما - أنها تفكر فى » أنها لى ! 

ل تبق لى إلا متعة واحدة ' عي قتف سراق ريل ( 1 
أحم أهداً ففها ؛ أما الآن وقدبمدت عنها » فتحن محتممان سويا فىأحلامى . 
ومق المع أن ننة أن عونت بين النسوة الاطيقات فى هذه التطقة 
ضارت ترف لى فق الناء 6 وكانيا تقول لى:* تستطيع أنت أن تنظر هاهنا 
وهناك وفى كل ناحية » فانك لن تحد مطلقا أجل منى ولا ألطف . وعلى 
هذا الغو تع سورنا ج16 احلاى. ..: وكل بها قيدك ل منها تلطا 
ووققلك , فأحيانا عن لو قع فقدا + وداه :3 احظيا سان + اضيا 
واسمى » عجو أحدهما الآخر ويفنى فى صاحب.ه متمانقين . وهذه النهاويل 
الشهوانية لاخيال لا تخلو من الال : فأحيانا تأنى أوتيل فعلا ما بخدش فكرتى 
عنها ؛ هنالاك أحس عقدار حى لما » إذ بنالنى قلق لا يبلغ مداه التعبير . 
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وآونة أخرى تستثيرنى بطريقة تننانى تماما مع ما طبعت عليه » فتؤلنى ؛ 
هنالك تَبدل صورتها فالحال : فستطيل وجهها اليل اأرشيق اللائك . 
وتستحيل إنسانا آخر ؛ كن هذا لا تزدتى إلا خبالا وتعديباً واضطرايا . 

« لاتضحك » أى 1-2 المزير 5 أذ اضعدك بالأحرى » فليس منه 
بأس . لست أخحل من هذا التعلق » من هذا اليل الجنوتى الأهوج» 
بل ليكن كلا ء إننى لم أحبّي" بعد ؟ أما اليوم فأنا أشعر لاول مة معنى 
الحب وما هو الحب - حتى الآن ل يكر: كل ثىء فى حيات إلا تمهيداً 
وانتالالة» | لهية تووقع دان باضياتك إل الادئلة الى يات أعرقها 
فنها » والتى أحببنها فها بكل قواى وبكامل نفسى . لقد لامونى -- وإن لم 
يكن ذاك فى وجهى - قائلين إننى أبنى على شذا جرف هارر وإننى أعبث فى 
غالل أحوالى وأهزل : هذا تمكن ؛ لكنى ل أجد بعد الثىء الذى أستطيع 
أن أظهر فيه فى ىكز السيادة . ألا فليدلوتى على إنسان عرف كيف 
يحب خيراً منى ! 

« إنها هبة بائسة » لس فى هذا شك »؛ كلها آلام ومرارة . لكن 
لا عليك ! فإننى أجدها طبيعية عندى » بل هى جزء من نفسى لدرجة أنه 
ند رمن المت أن اعرف عيا ابد 8 

مهذه الاعترافات الخلصة الحارة » استطاع الود أن تسر عه 
نفسه من غير شلك . لكن كل قسمة من قسمات ركز العا ديت أمام 
ناظريه على نحو فيه من التأثير ما جعله ينوء نحت عبء هذا النضال الألم ؛ 
كرت منه الميرات الذافقة : لقد أشاعت هذه العبارات الرقة فى فؤٌاده . 

أما متلر الذى لم يستطم أن كد :حال تنترعة الطبيس ‏ وفماوة 
“خامقه » وكان من شأن هذا الانفجار الألم أوجدان صاحبه أن أبعده عن 


مععيئن 


١ 
الغرض من رحلته هذه » فانه عير عن عدم موافقة إدورد على مسلكه‎ 
بصراحة حافة قاسية قائلا إن إدورد يحب أن يس تجمع شحاءته » ويحب أن‎ 
يفكر فا تقتضيه منه مكانته كرجل » إذ يحدر به ألا ينسى أن الإنسان يبلغ‎ 
درجة عليا من الشرف إن أظهر ااتجلد فى البأساء واحتمل مهدوء ورزانة‎ 
. صولة اللأواء » كما يظفر بالتقدير والتوقير ويتخذه الناس عوذج عالياً‎ 
ولا كان إدورد مليئًا بالعواطف الألدة والمشاءر المّضة » فإنه وجد‎ 
هذه الكلات خاوية عابثة . فصاح : « إن الرجل السعيد المطوئن يستطيع‎ 
أن يشتحدت ك6 نبوى 4 لكنه سيد وخ مق اللخل لو أنارأى كيف أن هذا‎ 
ع وتان دمت ها :+ نه سارف وبدرة خير لا اك ارو الاين‎ 
السعداء يصر ون على عدم الاعتراف .وجود أل لاينفد . أجل إن كت أحوالا‎ 
فنها يكون العزاء من شيمة الحبتاء » وفها اليأس هو الواجب . وإن أحد‎ 
اليونانيين الشهورن . من #سذون وضك الآ بطال د لاتق ريا ف أن‎ 
يجعلهم يبكون ويذرفون العبرات فى لوعة آلامهم . بل إنه يضع كقاعدة‎ 
أن الرحال الممتازن يوون كك مكون: الا عدا ان كن عاق الثان‎ 
حاف العيون ! إلى لالعن السعداء الذن لا .رون فى الشتى غير منظر يتلهون‎ 
عشاهدته . نهم بريدون منه » كي يحظى بتصفيقهم » أن يلتزم سسّمعا‎ 
نبيلا إبان أقسى آلام البدن والروح » ولك مبتفوا له فى اللحظة التى‎ 
تفيض روحه فها , يحب عليه أن عوت نحت أنظارثم فى هدوء » كالمجا لد‎ 
القديم . عزيزى متلر » إنى أشكر لك زيارتك ؛ ولكنك ستقدم لى دليلا‎ 
. عظما على صداقتك لى إذا غدوت رياص ف البستان وخلال الريف‎ 
. وستلق +:وسأعمل .ماق :وسعى 15 كرن هادم آقرب :ها أ كون إليك‎ 
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غير أن متلو قصل أن ياجأ إلى التنازل والترتضى على قطم حديث لم 
يكن فى وسعه استئنافه بسهولة . وإدورد من ناحيته كان مستعداً لوالاة 
الحديث محاولا أن وجهه نحو خدمة غرضه . فاستأنف الحديث قائلا : 

- وأيم الحق أن مثل هذه الخواطر والناقشات لن تؤدى إلى أى 
شىء ؛ ومع هذا فقد استطءت خلال هذه الأحاديث أن أثوب إلى نفسى ؟؛ 
وانتهيت إلى تقدير ما يحب على" فعله » وإلى ما استقر على عليه ٠.‏ إننى 
أرى حياتى الحاضرة وتلك المقبلة يتبديان أمام ناظرى . وليس لى إلا أن 
أختار بين الشقاء والنعم . أمها الرجل الممتاز » أَعْان طلاقنا » فهو لابد 
منه» بل هو قد تحقق فعلا . هات لى موافقة شرلوت . ولست أريد 
التوسع فى الأسباب التى تحملنى على الاعتقاد بأن من المكن الحصول على 
هذه الوافقة . هيا » صديق المزيز » اعمل جهدك كما تكون جيماً فى 
سلام ! اجعلنا سعداء ! 

فالتزم متلر الصمت والسكون . فاستمر | دورد : 

- إن مصيرى متبط عصير أوتيل ارتباطأ لا يمكن انفصامه » وان 
نتحطم . انظر هذه الزحاجة ! لقد نقششت أرقامنا عللها ؛ وقد ألتى مها فى 
اشواء أحذ الصحاب المير حين ؛ ولس لأحد بعد أن يشرب فها » وكان 
من الننتظر أن تتحط, فوق الأرض الصخرية » لكنها بقيت معلقة فى الحواء . 
ولقد استخلصها بثمن فادح وإنى لأشرب فها كل نوم منذ ذلك الحين » 
كه أُفْيْع نفسى بأن العقد التى اي المدر لن 0 دا : 

- يا اشقالى ! هكذا صاح متار» أى صبدر يموزنى مع أصدقانى ! 
يحب أنأجد التطسير حتى فىهذا الكان » التطير الذى أبنضه كاقبح ثىء 
يكن أن بوجد عند الناس . إننا نلمب بالأشراط والخايل والأحلام » ونهب 

00 
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أهمية لأنفه أبدؤال الياة: لكن حيما تصير الحياة نفسها جد » ويضطرب 
كل شىء حولنا وعد » حينئذ تزدد هذه الأشباح” من هول العاصفة . 

فقال إدورد : فى مضطرب الحياة هذاء وبين الخاوف والرحاء » دع 
لقاب الجريح جما مخاصاً يستطيع أن يستشرف بعيونه إليه » حتى لولم يكن 
عليه أن بوجه مجراه وفقاً له . 

فأحاب متار : بودى أو قبات هد لو كان واه ونيا ؛ كك لادفاك 
داعا أن الإنسان لا يحفل مطلقاً بالشواهد والخايل التى تنذره ؛ إنا يتحه 
الاننباه إلى ما منها يتملق ال هوى ويثرى المرام » ومن أجلها وحدها يكون 
الإعان حاراً قوباً . 

والآراف كفل نفيته قد امدق با إل هذه الناطق النائنسة الى كان 
فا داعا يشعر بأنه فى غير مكانه فينتانه القاق كنا أمد فى إقامته - لما 
رأى هذا أرعى معمه لتوسلات إدورد الذى أل عليه فى الذهاب إلى شراوت . 
وأيم الحق » ماذا كان فى وسعه أن يمارض هه البارون فى تلك الاحظة ؟ 
م ببق لدءه إلا أن يكسب الوقت ويلاحظ الأحوال النفسية التى بوجد فها 
السيدان . فلقدكان هذا هو الحل الوحيد » حتى من وجهة نظرء هو . 

فأسر ع بالذهاب إلى شرلوت » فوجدها علىعادمها من الهدوء واطمئنان 
البال -- وه قد سشاءت عن طيب خاطر أن تقص عليه نبأ ما حدث ؛ لآن 
أحاديث إدورد ل تنىء متلر بشىء غير النتاتم » دون القدمات . فراح متلر 
من احيته عاج الموضورع حدر واحتياط » و إستبح لنفسه » ولا <جى عضا 8 
أن يتفوه بكلمة الطلاق . لهذا كم كانت دهشته وذهوله - وهوعل الأفكار 
التى كان يحملها فى نفسه - وكىكان سروت | اقالث لقن لوك احيرا 
بعدكل هذه الأمور الآلمة : 
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- يجس أن أعتقد » وأن اشن أن سيق كل كود يوان شرت 
إدورد منى . كيف لا وأنا أن 06 أنّا ؟ 

هل سمعت” جيداً ما قلتيه ؟ هكذا صاح متار . 

- اما » مهذا أحابت شرلوت . 

“بورك هذا النبأ ألف بركة ! هكذا استأنف حديئه ضامًا بده . 
إننى على علر بقوة هذه الحجة وسلطانها على قلب الزوج . وك من مرة 
شاهدت أن هذا كان كافياً للاسراع فى الزواج أو العزم عليه أو إصلاحه ! 
إن مثل هذا الأمل ينتج من الأثر أ كثر مما تنتجه آلاف الكلرات ؛ والواقع 
أن هذا خير رحاء نستطيع التعلق به . 

ونابع قائلا : 0 ومع هذا » ففما يتتصل لى » قد كان كل ثبىء باعثا 
على عدم الرضا . لكن مادام الأمى على هذا النحو» فليس لدى ماأفاخر به . 
واهماى لا<ق له فى شكرانك . إن كثلى مثل صديق الطبيب الذى كانت 
كل معاطاته موفقة ناجحة حينم يعالج محانة وإحسانا » لكنه كان نادراً 
ما ينحح فى علاج الأغنياء الذى ي>زلون له الدفع . فلحسن الحظ سويت 
امور من تلقاء نفسهاء لآن محهوداتى واتمناعى كانخ ستذهى سدى 6 . 

فتافة عرزاوثك: أن كيل شحذا اننا إل افورة :+ وأن من انها 
رسالة ستكتها إليه » وأن برى ماذا يحب عمله وإصلاحه . لكن لم يشأ 
موافقها » وصاح : عمل كل ثىء ؛ وفى استطاعة أى إنسان كان أن يحمل 
رسالتك 6 أحلها أنا . وخليق بى الأن أن أمل أقداى إلى حيث الحاجة 
إل ألزم . ولن أعود إلا من أجل بنئتك » سأعود من أجل التعميد © . 

وفى هذه الدة - كا فى ءرات أخرى غيرها - لم تكن شرلوت 
راضية عن مسلك متلر . فإن مزاجه الحاد أحيانا مايسدى الخير » لكن 


١ 
تسرعه واندفاعه كثيراً ما سببا إخفاقا . إذ لس نت إنسان يفوقه فى‎ 
. الحضوع لتأثير الاحظة العابرة الحاضرة‎ 

فبعث شرلوت برسول إلى إدورد » استقبله هذا فى ثىء من الجزع . 
فربعا كانت الرسالة رفضاً أو موافقة . فتردد طويلا فى فضها » وككانت 
دهشته واضطراءه وذهوله حيئا وصل إلى هذه اكات وهو يقرأوه ؛ وه 
كليات حت نا ارسالة: 

02 تذ كر تلك الليلة الودزوك نيا كماشق - زوجتك تلك 
الزيارة الذامرة ؛ وجدبها بقوة لا تقاوم إلى فؤادك ؛ وضغطت علها بين. 
ذراعيك كأنهامعشوقة أو _خطّيى . فَلتسبح" » فىهذه الظروف الغريبة » 
بحمد هذه الحبة التى بمثنها إلينا السماء التى شاءت أن تقم بيننا رابطة 
جديدة » فى الاحظة التى أصبح فها نعم حياتنا مبدداً بالزوال والفناء » . 

ويشق على الرء أن يصف ماكان يحرى 5 نذاك فى نفس إدورد . ففى 
مثل هذه الواقف الألمة ننتهى العادات القدعة والميول الاضية بأن تنبئق 
من جديد لقتل الوقت وملء الحياة . هنالك يصير القّص والحرب بالنسبة 
إلىالنبيل موارد للساوى لاتتخلف . لقد اشتاق إدورد إلى اللحطر االخارجى » 
كبا يحدث توازناً مع الحطر الداخلى ؛ لقد تشوق إلى الموت »لأن المياة 
أمبحث: وان تميز عر فحيلة وله تقيوة نبل لتدكان زا عنده أن 
يتمثل نفسه » وقد زال عن الوجود ) ومهدا نفسه عهد السبيل أمام سعادة 
من يؤئرمم بالحب . ولم يضع أحد عقبة فى سبيل عراده لأنه أبق على قراره 
مكتوماً . وكتب وصيته فى شكلها القانوتنى . وك أرضى نفسه أن يكون 
فى وسعه أت بوصى بالضيعة الستكراة الجيلة لأوتيل . وكفل مصير 
شرلوت» والطفل الذى مله فى بطها والكابين » والخدم . وساعد على 
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تحقيق عزمه هذا أن الحرب قد .دأت مند قليل . فشكن دما 
وضعاء متاعب عدة إبإن شبانه » وكان ذلك السبب فى نركه العسكرية ؛ 
أما اليوم فهو سعيد بالحدمة نحت إمرة قائد مكن أن يقال عنه إن 02 اموت 
“ت قياد.ه محتمز والنصر مو كد» . 

إددرد » بل وأ كثر - حتى انطوت على نفسها َ لقداتهى كل شىء 
بالنسبة إلها . لارحاء لدمها بعد ولا اشهاء . وستهىء لنا « وميا نها ) - 
التى ترى أن نقدم إلى القارىء بضع صفحات وناج ان شان ما كن 


المرالانى 
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الفصل الزٌول 

كثيراً ما نصادف فى الحياة المادية أشياء ألفّنا أن ننسنها فى الملاحم 
بأنها من نسج خيالالشاعى » ونعنى مها أن نرى أحيانا الشخصيات الرئيسية 
تنباعد ومختنى وزول مالها من أثر » وصرعان مايشئل مكامها شخص أو آخر 
ممن ل يلفتوا النظر من قبل » باذلا كل نشاطه » ممايثير ددوره انتباهنا وشوقنا» 
بل وحملنا على تقديره وإزحاء المدريم إليه . 

وعلىهدا النحو حدث بعد رحيلالكابتن والبارون أنازدادت شخصية 
الهندس ف الظهور بوماً بعد بوم . فعليه وحده توقف توجيه أعمال عدة 
وتنفيذها » وقد تبدى فى أداء عمله دقيقاً ماهم| مثابرا . وأسدى فى الأن 
افيه كرا مق االحدمات إلى السيدتين » وعررق كيك برفه عنهما فى 
ساعات الصمت واملال . وكان يكنى حضوره لإشاعة الثقة والعطف . 

لقدكان شابا ججيلا » بكل مالحذه الكلات من معنى ؟ فار ع القوام ؛ 
أقرب إلى الإفراط فى الطول ؛ وكان متواضما فى غير تزا”يل ولا انقباض » 
سريع التواصل فى غير قل ولا عبامة . وكان يأخذ على عاتقه القيام بكل 
ما يتطلب العناية والمشقة » يتحمله بسرور وطيب خاطر ؟ ولاكان ماهراً فى 
الحساب » فسرعان ما أَُشّر ك فى شئون المنزل » وكان له فى كل شىء أثر 
مدوح . وكان بوكل إليه عادة استقبال” الغرباء » وكان بحسن صر"فة 
الزيارات غير التوقعة » أو على الأقل سبي" السيدتين لما » إلى حد أمها 
ل تكن مضجرة لما . 1 

وذات نوم أوقعه أحد القانونيين فى عناء . فقد كان موفداً من قِسَبل 
سيد من الجيران ليتحدث فى مسألة ل كن فى الواقع ذات أهمية كبيرة » 


غ6١‏ 
لكا حتت الس قرارت ارا عميما 5 وخليق بنا ان رق هده 
المسألة » لأنها أعطت الدافع لعديد من الأشياء التى كانت ددون هذا ستظل 
٠‏ م و" 

: ننس 5 أن رلوك قد رشقت تتديل خال القيرة 1 فنقلت كل 
الأشرسة عدي رو عل اول ا لدان وجول مان الكسمة روت 
الأرض . وفما عدا طريق طويل يفضى إلى الكنيسة وعلى طول البناء إلى 
الباب الصغير فى الناحية الآاخرى » 'نذرت الترءة كلها بأنواع مختلفة من 
البرسيم كانت خضرءها وأزهارها بساط] كأججل ما يكون الحمّل ٠‏ وكان 
عل القبور الحدددة أن رتب على نظام معلوم ) وبعد هدا لفو ع الارضص 
وتلق فها البذور . ولم يكن أحد يشك فى أن هذا التنظم يهى' للذين 
يغدون إلى السكنيسة » منظراً ججيلا باسما نبيلا فىأيام الأحاد والأعياد . وراعى 
الكنيسة نفسه » وهو رجل متقدم فى السن » متشبث بالعادات القدعة » 
بعد أ نكان ف البدء غير راض تاماً عن هذا الإجراء » انتهى باغتباطه به » 
حيما أن مثل فيامون يسار ح مع بوقيسه07©) نحت الزيزفون العتيق خلف 
النزل » فس إذ رأى أمامه - بدلا من أضرحة غير مستوية - بساطا 
ميلا مفوفا » سيقيد منزله من باحية أخرى ؛ لأن شرلوت قدضمنت لبدت 
الراى المت باستغلال الأرض . 

يدانت ينعن أعضاء الناحية قد ساءهم رفع العلامات الدالة على 

)١(‏ بوقيس هى امسأة موز من فريجيا . كانت محيا حياة الكفاف مع زوجها 
فيامون فى كو خ حقير . وفى أثناء رحلة جوبتر ومركير متخفيين فى آسيا » بلغوا هذا 
الكو خ » فأصابا من أهله خير ضيافة » حتى إن جويتر سر من هذا الكرم إلى حد 
أنه كاذأعا بأن أحال كوخهما إلى معيد » وأقام بوقيس وذيكهون كهنة له ؟ وعاشا فى 


أسعد حال حق بلغا من الكير عتيا » ومانا ى وقت واحد وفاقاً لرغبتهما إلى جويتر 
حق لا >زن أحدعا لفقد الآخر . و#ول يناعا إلى شجر أمام باب المعيد . 


١6 


الأما كن الى رقد فيها أجدانه #روودنا عت ذ كراهم : والواقم أن 
الشواهد قو ظة قد عنيت ببيان حقيقة الشخص الدفون » لكنها ل تبين 
فى أى مكان دفن » وكانت معرفة الكان هى الآثم فى نظر كثير من الناس . 

تقد كان هذااراى إنحدى ابي الميرزة الى ا حطفات لتندمي | مله توا 
عدة كان فى هذا الرقد الشترك » وفى مقابل هذا أقامت مؤسسة صغيرة 
لصالح الكنيسة . وقد أتى القانوتى الشاب موفداً لإلغاء المؤسسة ء معلتاً أنه 
ل بدفع لما بعد كم » لآن الشرط اللى له نهم الدفع لماج تى الآن قد 
أخل به من حانب عد التماقدن 5 و 52 أ حساب الكل الا راء 
والمعارضات اولك انك فر اوت هن الفاعلة الأصلية لهذا التذير » فقد 
أرادت أن تتحدث ننفسها إلى ذلك الشاب الذى عرص حيثيات فر كله 
بحرارة » فى غير تكبر ولا تحرفة » مثيراً عند أصدقائنا ألوانا من الأفكار 
الجادة الحطيرة . 

قال » بعد استهلال قصير » عرف كيف يبرر به إلحاحه : « هؤلاء أنم 
ترون أن أصفر الناس وأ كيرمم حريص على تعيين الكان الذى رقد فيه 
أجداده . إنالفلاح المسكين الذى ددفن ابنه ليجد نوعاً من العزاء فى إقامة 
صليب هش من الحشب فوق قبره » وتزيدنه باكليل » كما يحتفظ على الأقل 
لذ كرى طوال ألمه » حتى لو عن الرمان على هذه العلامة كا يمفى على 
أحزانه . أما اموسرون فيستبدلون مبذه الصلبان الحشبية صلباناً من الحديد 
يصونونها ويحمونها بشتى الوسائل » مما يؤدى إلى بقائها طويلا . لكن نا 
كانت هذه الصلبان نفسها ستنتهى بالك ثور والفناء » فإن الأغنياء لا يفوتهم 
أن يقيموا حجراً » يمد بالبقاء طوال عدة أجيال » ويستطيع الأخلاف فى 
الأجالاخالية أن بملعوه وعددو. . غبن أن هذا المدر لس هويا شتر 
اتباهنا : إعا هو ما انطوى ته » وما و" كل إلىالتراب . فالناس لا تعننهم 


١65 


الذكرى بقدر ما يعنهم الشخص نفسه ؛ والآمس ليس أمر ذكرى » بل 
أمر حضور . وإلى لأفضل عناق ميت عزبز على القير منه على شاهده . لآن 
هذا ليس فى ذانه هذى قيمة ظاهرة ؛ لكن الأزواج والأهل والأصدقاء 
لابد لمم أن يلتفوا وله كلواء يغم تعلهم »؛ حتى بعد مومهم ؟ وجب أن 
يحتفظ المى بحقه فى إبعاد الغرباء وأهل السوء عمن أحبه وهو برقد فى هذا 
المكان . لهذا فرتى أوكد إذاً أن مو كلى له كل الحق فى سحب المبلغ 
الذى ددفعه للمؤسسة ؛ وهو مبذا يظه ركثيرا من روح الإنصاف » لأ نالضرر 
الذى أصاب أفراد الآسرة هو من ذلك النوع الذى لا تمكن التفكير فى أى 
تعويض عنه . لقد فقدوا التعة العذية الحزيئتلة ؛ متعة #لى قربدان حنازى 
ارام الأعزاوه قدو الأمل بق أن رقدوا وما :إل جوارع : 

- فأحابت شرلوت : لس لهذا الأمس كل تلك الأهمية » التى تحملنا 
غل اللتخول فينافن قية ‏ إنق ايسفن أن ١‏ كوق آدقة عل ماقفات: 
لدرجة أنى سأعوض الكنيسة بطيب خاطر عن المنفعة التى فقدمها . لكن 
يحب على أن أصارحك بأن حححك انشفق مطلقاً . فإنالشعور الصاى 
بالمساواة العليا الكلية » على الأقل بعد اموت » يبدو لى أبعث على الرضا من 
ذلك الاستمرار التحكى العنيد لأشخاصنا وعلاقاتنا ورصلاتنا الاجماعية ٠‏ 
وأنت ماذا ترى فى هذا ؟ هكذا وجهت شرلوت الخطاب إلى المهندس . 

فأحجاب : « لست أو دى مثل هذه امسألة أن أناقش أو أل ىى : 
واتسمحى لى بأن أعبر فى تواضع عماعس فنى وطريقة تفسكيرى عن قرب » 
ما دمنا لا علك من السعادة ما يسمح لنا بأن نضم إلى صدورنا بقايا أحبائنا 
المطمورة فى إِجَّانة » وليس لدينا من الثراء ولا الصفاء ما ؤول لنا الاحتفاظ 
مها فى حمى من الفساد داخل نواويس تمة واسعة » بل لا جد مكانا حتى 
فى الكنائس لنا ولأهلتا » وأننا نطرد خارجاً فى الفضاء الفسيم - مادام 


١ باه‎ 


الآ كله على هذا النحو فإدينا ججيماً ما >ملنا على الموافقة على ما فعاتيه 
يا سيدتى البارونة . إن أبناء الأروشية حيا رقدون جنباً إلى جنب » ا 
برقدون وسط أهلهم وبين ظهرا نسْهم » وما دام مصيرنا ججيماً إلى التراب » 
فلذعىء أقرت: إلى الطبيقة وأ نس من تسوية كل الأ كات :الى أقمت 
بغير نظام ولا بدبير » ومهدمت شيئا فشيئًا » ومن فيف عبء التراب عن 
جع ببسط الغطاء علمهم أججممين . 

فقالت أوتيل : إذا لا سد أن يفنى كل ثىء إلى غير رجمة » دون 
الإبقاء على أقل علامة للذ كرى » ودون أن تبدى للذا كرة أنة إشارة . 

كلا , هكذا استأنف المهندس » ليس الواجب التخلى عن الذ كرى 
وإعا عن الكان ٠‏ إن المهندس والنحّات يعنهم تماماً ما ينتظره من فنونهم 
م شيع من بقاء وجودهم وانشمراد » لهذا أوذ أن أرق أكازا حيدة 
التصمم متقنة الصنعة » لا متنائرة متفرقة حيما اتفق بل مقامة فى مكان 
عكنهم فيه أن يأماو | البقاء . وما دام القديسون والعظاء ٠‏ أنقسهم يصد فون 
َ امتياز دفهم 6 الكنائس ؛ قفيحب على الاقل أن ١‏ وضع ق هده ذه الآ بنية 
الف أمهاء جميلة حول القار انار ونقو .تايلك لان الاشكال التى 
عكن أن مل لا والان الأنواع م ىن التزيين الصالحة لتوشيتها . 

فقالت عرلورت!: أنت تقول إن القنانين: أرياء عوارد قنونهم إلى هذا . 
الحد! خيرن إذا اذا لا خرحوق ادا د لواف والعمود 
القطوع والاإجاءة الرفائية ؟ وبدلا من لحن الابتكارات الى تشيد مهأ 
م أشاهد مطلقا غير آلاف التسكرارات . 

- امل الأعس على هذا النحو عندنا » هذا أجابالمهندس ؛ لكن المال 
ليست كذلك فى كل البلدان . ويلوح نوج عام أن العاطفة والتطبيق 
المناسبين ها ثشىء خاص . وفى مثل هذه الهالة .خصوصا توحد بعض 


١ ممه‎ 


الصعوبات ؟؛ فيحب ف الموضوعات الحدية إشاعة نو ع من السحر » وى 
الموضوعات الألمة عدم إيحاد أثر ألم . أما فيا يتصل عشروعات الآثار من 
كل الأنواع » فقد ججمت عدداً وافراً منْها » وسأوافيك مها عند الحاجة ؛ 
لكن أجل أ هو داعا صورة اللإنسان نفسه . فهى تمعطى فكرة عما 
كان » خيراً من أى شىء آخر ؛ وهى أحدن نص عكن أن تضاف إليه قسمات 
نادرة أو عديدة . لكن يحب صنع هذا العمل حيما يكون الإنسان فى أجل 
سنوات عمره » وهذا عادة هو ما مهمله الناس . فلا أحد يفكر فى الاحتفاظ 
بالأشكال الحية » ولو حدث هذا فانه يم بطريقة غير كافية ولا وافية . 
هنالك يسرع الإنسان بعمل عثال من الحدس لهيت ؟ وبوضع هدا المناع 
فوق كتلة حجرية » وهذا يسمونه تمثالا نصفيا . وما أندر ما ينحح الرء 
إشاءة المياة بقوة فية:! 
فاحاك شراوت : 
لقد عثرت - ورعا اس اي 

فإن صورة الإنسان شىء مستقل قام بذانه 1 أها وأجدت ؛ وأجدت 
تنقيا وولق تسآلا أن تتين.لنا مان الاي لكن» لق فى أن 
اسارحك وقيو و عرس 5 إنى انتراهن الشنوو تقتها: وعا مق النون. . 
آم ترح ل وام كنا نونجة إل لوم حنيا ١].‏ كو كنع يد 
ثىء ل / يا حاضر| ؛ ونذ كرنى عقدار ما هنالك من مشقة 
فى تكرجم ماهو باق على وملام . اوأفكرنا فى عدد الناس الذين 
رأينام وعرفناتم » ولو صارحنا أنفسنا بضالتنا بالنسبة إلهم » وفى نظ رجم » 
وبضا لهم فى نظرنا » فماذا نشعر 1 نذاك ؟ نحن نلتق بالرجل العبقرى دون 


أن تتعحد ثف وإناه 6 وبالعام دول أن نحلم 6 كومته 4 والرحالة من دون أن 


ل 


نفيد من جاريه » والرجل العاطنى مر: دون أن نقول له شيئًا يتملق 
عواطفه ؟ ومن الألم أن ذا لا يحدث مع من تي مهم بطريقة عابرة 
وحدهم : فان امجماعات و الأأسر تسلك نفس المسلك حو أعز ز أبنائها ل 
عو شر ة يوطني #والعيري عو “تم أىر اتنا ؛ والآمم مووعافا 
المسّيد الممتازين . 

« لفد عدت أعدا يتساءل اذا بذ كر الناسن عانق الوق وسخاء » 
ومحاسن الأحياء بنوع من التحفظ ؟ وأجيب عليه : بأننا لا 7 شيئاً 

من الأولين ؛ نما الأخرون عكن ن أن نلتقى مهم نوما فى طريقنا . وهذا 
هو الطابع النفى فى عنايتنا بذ كرى الآخرء 0 2 يسنا ب إلا 508 
نما الواح انفد شك عد متنا أن ' ننمّى دابا النشاط والحياة فى 
علاقاتنا مع الباقين على قيد الحياة » . 


الفصل التالى 

ون التك عد ادن نا وقد هزتهم هذه السألة وما أثارته من 
اغا ديرجت إل يوفع وا راف اليندمن تمدن الأتكان اليو م جل 
تزيها وتحميلها . لكن عنايته كان يجب أن تعتد أيضاً إلى الكنيسة » لآن 
هذا البناء قد استذرق انتباهه مند اليوم الاول . 

لقد أنشئت منذ عدة قرون ؛ وكانت وفقاً للذوق والطراز الألمانيتين » 
مشيكدة تبعا لنسب جيدة » وعزينة بطريقة ماهرة بارعة . وى الوسع 
الاعتراف بسهولة بأن مبندس الدر الجاور قد لذ له أن يبرز كل ملكاته 
فى إقامة هذا البناء أيضاء الذى وإنكان أقل ححماً فانه أحدث أثراً متا 
اناعم الرغم مرن أن التغييرات التى أجريت ف التنظم الداخللى » 


لحل 


وه الله :الوق و انق كقيلة أن نقد اليد ينا مق 
حلاله الحادىء . 

وظفر ألهندس من شرلوت دون عناء عبلغ متواضع » اقترح إن سيف 
واسطته إصلاح الجزء الحارجى والداخلى » لكى ردها إلى طرازها الأول » 
وأن وام بينه وبين القيرة الممتدة أمام الكنيسة . وعمل هو نفسه بكل 
مبارة وحذ ق » واحتفظ ببعض المال » ممن كانوا لا .زالون يشتذلون ببناء 
المسلّقة ‏ من أجل إتهام ذلك العمل الحليل . 

وكان ازاماً إذاً زيارة البناء بكل ملحماته وتوابعه ؛ وك كانت دهشة 
الهندس وسروره حيما | كتشف معيداً جانبيا صغيرا فات الناظرين » كان 
بارع الهندسة خفيقاً » ذا ترتيبات ججيلة أنيقة . وكان يشتمل على بقايا قطم 
منحونة وصور تنتنسب إلى الذهب القديم ( الكاثوليكية ) الذى يحسن 
القيز بين مختلف الأعياد بواسطة الصور والأجهزة القدعة العديدة » 
ويحتفل بكل مها على حو خاص . 

ول يمالك الهندس من إدخال العبد فى الحال ضمن مشروعه » وأن 
يميد ذلك المكان الضيق بكل عناءة ؛ حتى يعود كأثر من آثار القرون 
الماضية يتفق وذوقها . وفكر فى تزيين الأما كن الخالية وفقاً لمواه » 
واغتبط كل الاغتباط باستخدام ملكته فى التصور : لكنه جمل هذا 
الأمر سر" بالنسبة إلى مضيفه . 

وقبل كل ثىء أرى السيدتين »كا وعد » النسخ التلفة والمُتجملات 
التى للقبور القدعة » والأواتى وغيرها من الأشياء الماثلة . ولا انتقل الحديث 
إلى أضرحة الشعوب الثمالية عا فها من بساطة » أراها مموعة الأسلحة 
والأدوات الختلفة التى 'و_جدت فها . وهو كان قد رتب كل هذه الأشياء 


ا5١‎ 


لى خير رتيب وأيسره للحمل ووضعها فى أدراج ذات عيون » وعللى ألواح 
مشقوقة مكسوة بالموخ » حتى إن هذه الأمتعة العتيقة الجدية قد انخذت 
بفضل عنايته مظهر الأناقة وأصبحت العيون ترنو إلمها بسرورء كم همىالحال 
فى صناديق اجر الأزياء الجديدة . ولا بدأ يعرض كنوزه » وكانت الوحدة 
تدعو إلى اللاهى والتسلية » عمل على أن يظهر قسما مها كل مساء » وكان 
أغلها من أصل ألانى : 'محلّفات وثقود وأخقام وما إللها . وكل هذه 
الأشياء تمود بالحيال إلى المهود القدعة ؛ ولا توج التسلية بعرض الْمَاذج 
الأولى للطباعة والنقش على اللحشب والنحاس - وبهذه الروح تبدت 
السكنيسة نفسها كأنها تتقهقر فى الماضى نوما بعدوم » بواسطة الرسوم وبقية 
التزيينات - وصات الخال بالرء مهم أن ١‏ يسّاءل هل هو يحيا حقا فى العصر 
المديك وموغنا ]113 كوك أنتقي تيميد الآن«وضط عادات 
وأخلاق ومعاملات واعتقادات مختلفة كل الاختلاف . 

ولا راك ترم قل ذا اليد | جوف حافظلة ارراق كانى ار 
ما أتى به الهندس » أحسن الأثر . آجل إنها لم تكن تشتمل إلا على صور 
رسعت رسماً بسيط » لكن طبعت على الْقاذج الأصلية حتى إنها احتفظت 
تماما بطابعها القديم . وكركانت فتنتها فى نفوس سيدتينا ! وى كل هذه 
السوي كفت ايوق شعور » وتبدى طابع من النبل أو على الأقل من 
الإحسان ظاهى . فكان يقرأ عل ىكل الوجوه التأمل السعيد » وعبادة كائن 
أعلى ؛ والتسلم الوديع فى الحب والرجاء » وكانت تنبض مهذا كل الحركات 
والإشارات . فالشيخ الأصلم » والطفل ذو الشعر المعقوص » والفتى التوثب 
والرجل المادٌ ؛ والقديس الطاهى » والمّلك الناشر أجنحته» كلها لاحت 
سعيدة ترفل فى سرور برىء © وتنعم برجاء ورع . وعلى أتفه الأفمال سماء 

010) 


تكدلا 


الحياة السماوية » وتبدت خدمة الله كأنها الرسالة الطبيعية لكل فى الحياة . 

وكان المي يتأملون هذا العا مكأنه عصر ذهى ا نقغى » أو جنة مفقودة . 
ولعل أو تيلىكانت وحدها التى استطاعت أن تشعر بأنها فى ال أليف لا » 
عالى من جنسها . 

ومن ذا الذى كان يستطيع أن برفض عروض المهندس » حيما اقترح » 
عناسبة هذه الأشكال والصور الثالية » أنبرمم المسماحات الموجودة بينعروق 
ناك السه روي بررط 5 كاه لكان الل امن ليه مالي ! 
وعرض رأنه فى هذه المسألة بثىء من الحزن » لأنه رأى جيداً » من شواهد 
الحال » أن مقامه فى مثل هذه الجاعة الممتازة لا كن أن يستمر طويلا » 
بل لمله لاد أن ينتعى وشيكا . 

وفضلا عن هذا فإن هذه الأيام التى تلىء بالأحداث قد سبيت كثيراً 
من الأحاديث الجدية وإنا لنذتهز هذه الفرصة كما نقتبس بضع مقتطفات من 
« نوميات 6 أوتيل مما ينتسب إلى تلك الفترة . ولسنا مد وسيلة للانتقال 
را ن تشبيه خط ينارصن علج هذه المجموعة الءزيزة . 

ا بتحد ون عن عادة عوننة. متيية ا الجر الإبجايزية . فكل 
حبال البحرية اللكية ؛ من أغلظها <تى أرفعها » قد فتلت على حو يمحل 
خيطاً أجر يمخترقها كلها » ولا عكن فصله دون ا ممأ سمح 
ععرفة أن أصفر الأجزاء ينتسب أيضا إلى المرش . وبالشل » يسرى فى 
(ويناث» انل حيمة غوا وحان وعريط الكر رعرة بطابع خاص . 
وعن هذا الطريق تصير هذه اللاحظات والتأملات والخواطر والأمشال 
المستعارة » وبقية الأشياء التى حدها فنها ملاعة لمن تكتها » ذات أهمية 
خاصة لدمها . وكل فقرة اختر ناها واقتبسناها ستقدم على هذا الدليل الحاسم . 


يحل 


من .وميات اوتيلى 


أعرن غاطر حول نفك الأتتنان يما ستشترف إلى ما وزاء هده 
الحياة هو الرقاد نوما ما إلى جوار من أحبهم . « أن “يضم المرء إلى _صحاءه» : 
هذا تعبير بالغ التأثير ! 


هناك آ ثار وذ كارات من عدة أنواع بذ كرنا بالموتى والغائيين . لكن 
لا شىء مها يفوق الصورة . فالتحدث إلى صورة عءزة » حتى أو لم يكن 
النشاءه كاملا » فيه نوع من الفتنة والإغراء »كا أنه من المغرى أحياناً أن 
هذا فالانةصال لسن من املستطاع 5 


أحياتا مايتحدث الإنسان مع شخص حاضر وكأنه يتحدث إلى صورة . 
فليس من الضرورى أن يتحدث أو يتطلع إلينا » أو مهتم بنا : ومع هذا 
فنحن تراه ونشعر بصلاتنا به ؛ بل إن هذه المسّلات عكن أيضا أن تنمو 
ولزيد ؛ دون أن يعمل المرء م فى هدا السبيل » ودون أ نحن بشىء 
نهدت » ال:دزيحة اندلا يكون فق تفار نا له عر هورة: : 

لا عكن المرء 9 برضى عن صورة الأشخخاص الذن عرفهم ؛ لمدا 
فإنى رئيت داعا لحال الرسامين الذين يشتغلون هذا النوع . من النادر أن 
يطلب المرء المستحيل من الناس » لكن هذا هو بعينه ما نقتضيه من 
مؤلاء الفنانين . تيد منهم أن أبد خلوا فى رهم علاقات كل بالأشخاص 
الرشوفيق :وما 'يرثة وينهم من حب أو كراهية . ولا يحب علمهم أن عثاوا 
الشخص كا برونه » بل كا مكن كلا أنيراء . لذا لا أدهش من كون هؤلاء 


5 


الفنانين يصيرون شيئًاً فشيئاً عنيدن هوائيين غير مكترئين ولا مبالين : وما 
كان لهذا الأعس من ضير ولا أر5ك تنيحته أن زهد الرء فى امتلاك صورة 
كثير من الأشخاص الأعناء . 

لبس من شكر فى أن مموعة المهندس : هذه الأسلحة وهذه الآدوات 
القدعة التى دفنت مع المثة فى المقابر الكبيرة ونحت الأحجار الضخمة » 
بدل دلالة قاطمة على مقدار عدم فائدة الاختبارات التى يتخذها الناس 
لصيانة شخصهم بعد الوت . وما أقل اتفا قنا مع أنقينا اسن لق عاد 
المهندس بأنه فتح بيده قبور الأسلاف هذه » ومع هذا فهو يستمر على 
الاهيام بأقامة المائيل والاثار دن أجل الأخلاف . 

لكن لماذا نأخذ الأمور هذا الأخذ القاسى ؟ أفكل ما نعمله نعمله 
لخاود ؟ أفلا ترتدى ثيابنا فى الصباح لنخاعها فى المساء ؟ ألا نقوم بالأسفار 
لنمود إلى حيث كنا ؟ فامناذا لا تأمل ف الرقاد إلى جوار أهلنا وحابنا » 
حتى لو لم يكن ذلك إلا لدة قرن من الزمان ؟! 

حيما رى المرء كل اخبار الاقرنة هاتيك مطمورة فى التراب 34 
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أو تصن علها أقدام الخلصين بل وتهار السكنائس نفسها فوق قبو رهم » 
مما رى المرء هذا كله عكنه دانم أن يتصور الحياة بعد اللوت على أنبا 
حياة نانية ٠‏ بدخلها المرء بصورة أو نقش » وفها يبق أطول مما سبق ى 
حياة الأحياء ؛ لكن هذه الصورة ؛ وهذه الحياة الثانية » ستفنى إن عاجلا” 
عند الناس . 
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الفصل المَالب 

ما أعذب الاشتغال بالأشياء التى لا نعرفها إلا معرفة ناقصة ! وليس 
لإنسان أن يوم الحاوى الذى يتعلق بفن لن يتعلءه أندا» ولا الفنان الذى 
يتحاوز حدود فنه فيلل له أن يقوم جولة فى الميادن الجاورة . 

هذا الشعور المادل كان المهندس قد مهيأ لرسم العبد . وكانت الألوان 
كوو اانا منى كد ا عدت جوارس اللميلق ند حلط وهو ل دع 
الابتكار» بل تعلق عحملاته ؛ وكان همه الوحيد أن د أوزيع الأشكال 
المالجة واظار وان شملا لد لكان ويه عيدة ارق 

اسيك القوام وتقدم العمل ©«قلنا كنك يمن الأحزاء مما يشير 
الاستطلاع قد تم إنشاؤها » فإن الفنان ل يكن فى وسعه أن يغضب مر 
زيارات شرالوت وأوتيل له . وكانت صور الملائكة تفيض كلها حياة » 
والأقّشة الماوجة التى تنفصل عن زرقة سماوءة تفقن العيون » بها كان مظهرها 
السا كن الور ع مهيب بالقاب أن ينطوى على نفسه ويتأمل » ودعو النفس 
إلى الرقة والحنان . 

صّعدت السيدتان على القواتم ؛ ول تكد أوتيلى تبصر مقدار ما فى سير 
الجزهن نموولة و سروئودقة كآنه بالفرجار دن لاحك رابا 
الأولى كأنها تمت فى الحال وانبعثت ؛ فأخذت لوح الألوان والريشة » 
ووفقاً للارشادات التى قدمت إلها » خططت قاشاً عدىد الثنيات » 
ك1 عبارة وعفاء.: 

ولازأنا شروت تشتخل بثىء وتسراى عن نفشها عل عو اوها 
ما شاهدت » فتركت الحاو يَّين :واصلان عملهما » وابتعدت لى تفرغ 
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لأفكارها الخاصة » وتناقل نفسها الحديث عن الأفكار والهموم التى 
لا تستطيع أن تفضى مها إلى أحد . 

وإذا كان التافهون من الناس يثيرون فينا ابتسامة الشفقة » حيما 
نشاهد المصايقات الصغيرة فى الحياة اليومية تثير فى تفوسهم قلا حموماً ؛ فأنتا 
نتأمل باحترام هذا القلب النبيل الذى يبذر فيه جرثومة مصير كبير و .يضطر 
إلى الانتظار حتى النهاءة » انتظار أن تنمو هذه الحرثومة » دون أن يحرؤ 
أو يشذوعل التيخين :كا لانن أن ينها عبا من خير أورمق كس :. 

إن إدورد بعد أن تلق فى عزاته رسالة شرلوت » رد علها بطريقة تم 
عن الصداقة والعمطف ؛ لكن بلهحة أقرب إلى الجد والتحفظ منها إلى 
الألفة والتعاطف . وبعد زمان قصير اختنى ؛ ولقستطم ترجه أن قد 
ما آل إليئّه أمره . وأخيراً شاهدت بالصدفة اسمه فى الجرائد » مذ كوراً 
بإلمييز » بين الضباط الذين بر زوا فى مسألة هامة . فمرفت 5 نتذ أى طريق 
سلك ؛ واستطاعت أن تنبين أنه نحا من مخاطر كبيرة ؛ لكنها فى الآن 
نفسه اقتنءت بأنه لا بد سبسى إلى ما هو أ كبر منها » واستنتحت من 
هذا يكثير من االيقين أنه من العسير على كل حال أن حال ينه ويين 
الاندفاع إلى أبعد الاطراف . فشغانها هذه الخاوف فى صمت » وتواردت 
علها فى غير انقطاع » ومهما قلبت الأمر على وجوهه ٠‏ فإنها لم تستطم أن 
تكتشف فيه مايبعث فى نفسها الطمأنينة . 

أما أوتيل التى لم حدس شيئاً من هذا كله فقد أقبات على عملها رارة 
وجماسة » واستطاعت بسهولة أن تظفر من شرلوت بالإذن لما عواصلته 
بانتظام . هنالك تقدمت بسرعة » وسرعان ماملىء الازرق ااسماوى بسكان 
ممتازن . ومهدا الغرن التصل ظفر فشانانا » فى الصور الأخيرة ؛ بحرية فى 


اا 


الرسم أوسع . خاءت أحسن كثيراً . والوجوء التى “وكل إلى الهندس 
وحده رمعها تبدت 00 فشيئً ذات اع خاص يستلفت النظر بشكل 
واضح : وقليلا قليلا شاءهت كانها وجه أوتيلى . فإن حضرة هذا الإونسان 
الجيل لا بد أن تكون قد أحدثت أثراً عميقاً فى نفس ذلك الشاب الذى لم 
يكن قد ظفر بعد ء لا فى الطبيعة ولا فى الفن » بأى تموذج سماء » حتى إن 
كل شىء انتقل - من غير شعور -- من العين إلى اليد » دون فقدان 
ون راخرا تضافرت العين مع اليد فى العمل على وفاق كامل : وبالجملة » 
جح أحد الوجوه الأخيرة جا-ا كاملا » إلى حد أن الرء يخيّل إليه أن 
أوتيل نفسها ماثلة تلق من علياء سمائها بنظراتها على الأرض . 

وع القمّة ؛ وكان الرأى أن ترك الحدران عارنة » إعا تغطى فقط 
بطبقة سمراء فاحة » علها تبرز الأعمدة الرقيقة وزخارف النحت نواسطة 
لون أغمق ؛ لكن كا يحدث فى مثل هذه الأحوال من أن شيثًاً يقود 
دائما إلى آخر » فقد قر المزم على أن ترسم على الحدران أيض] أ كاليل من 
الأزهار والمارء» من شأنها - على نحو ما حت أن توبحن اما بين الأرضن 
والسماء . وى هذا أحست أوتيل بأنها بنت يحدنها . وكانت البساتين خير 
تموذح تحتذيه » وعلى الرغم من أن هذه الزخارف قد عولحت براء واسع » 
فإن العمل قد تم قبل الأوان القدّر له . 

ومع هذا فد لاح كل ثىء متبدتى الخشونة والإهال : فالقوام كانت 
مختلطة » والألواح متنائرة بعضها فوق بعض » والأرضية غير مستوية » قد 
زاد من نشومهها تاف الألوان التى نشرت علها . فسأل اللهندس السيدتين 
أن بدعا له تمانية أيام لا بدخلان فنها العبد . وأخيراً فى أمسية جميلة دءاها 
الس كلانه امه ولتكيو ال مانا مما ع ها :نذا اموت 
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س مهما يكن من الدهشة التى أوقعنا فنها حيما خر ج » هكذا قالت 
شرلوت - » فليست لدى الآن أن رغبة فى الذهاب إلى المعبد . فكانى 
تبك وحددها هلام الفمقة وأسليق كأ مامترين ولس مع شك ى أله 
عمل عملا جميلا ؛ وسأنعم نه واسطة وعنقك أولة وبالعيان ثانياً : 

و أوتيل تعلم عدا نت انفورم تلتّرزم الحذر فى كثير من 
الأشياء ' وتتحنب كل الانفعالات » ولا ريد 00ظص أن تقع ق دهشة؛ 
هذا سلكت سييلها وحدها فى الخال > .وشن إرادة ميا ققدت الهندعن 
بعيونها . لكنه لم يظهر : ولعله قد اختئى فى ركن ما . فدخلت المعيد 
ووحدنه ٍ9596ظ : وكان قد ثم منذ زمان طويل » ونطلك 06 ٍ 
توي اينات اكاب » الذى انفتح بسهولة على الرغم هن أنه كان 
ري بالبرنز » وسمم لما » فى مكان كانت تعرفه » برؤية مشهد لم 
يخطر لما على بال . 

فن النافذة الوحيدة العالية كان يسّاقط نور قاتم » اختلط فى ججمال 
بأصباغ متنوعة ممى أصباغ الزجاج الملون » ما أعطى الكل لوناً غريباً » 
واعدك ةق "اتليس ارا مو يع خاص انا ونبوزادسة روخارف: الأرسية 
من ججال القبة والجوانب » وقد كانت الأرضية مكونة من طوب ذى شكل 
خاص صرصوف وفقاً لمُوذج جيل ومترابط ممأ واسطة طلاء من الحبس . 
وهر الرينات عن والتجاع لاون 4 قف أعدها تددن شرا و كقاء 
وقت قصير للرئس كل شىء . وحسب حسانبا لاح<لوس : فبين ناث 
الكينية الفيق كانك توه ينض مقاعن اطوقة أنرقة الفيعنة > (أتت 
إل" اطيران آلق عيطا رامق عوملام : 

تصنت أرثيل بالأجراء العروفة لها وقد تبنت أمانها الآن كان ممودع 


دل 


كذ بوقذت سينا وقنات وراحت +:وتاملك وشاهدت 4 وأخرا 
جلست على أحد المقاعد » ورفمت عينها إلى القبة ثم أجالئهما فما حولها » 
فلاح لا أنها موجودة:وأنها غير موتجودة » أنها تشع رولا تشهن» .وأن كل 
ذا رأ هغل وفك إن :رول أناعيا اونا فى سنرول أمام لكر لامها 
ول مخرج الفتاة عن أحلامها إلا حيما غادرت الشمس النافذة التى كانت 
ترسل علمها فيضا من النور حتى ذلك الحين . ثم د لفت إلى القصر . 

ول تكم نفسها أى" زمن غريب جرت لها فيه تلك المفاجأة . لقدكان 
عشية عيد ميلاد إدورد » وهى كانت قد أمّات أن حتفل به على نحو آخر 
مختلف تماما . لكن ك صاركل شىء مزدانا من أجل هذا العيد ! الآن قد 
تفتح ت كل أزهار الحريف الخميلة » ولم يقتطفها أحد بعد . إن أزهار عياد 
العيرين هده لوو ويقهوا :ذاكنا: تقل البزاابه. هذا ابطر يمن 
عيونه بتواضع حو الأرض » وتلك التى مشُفرت على هيئة أ كاليل قد 
استخدمت كماقح لزييين مكان + إن م كن له أنايق واعا زوه كان 
وإذا كان لا بد من تكريسه لنفعة ما » فانه يلوح أنه لا يليق إلا أن 
دون ري 5 

3 ات بأى نشاط صاخب ثم الاحتفال بعيد ميلادها' بفضل 
أدورد ؟؛ فأفكرت ق البرك الحديد » الذى امد ص مامه على كثير 
دن أسياف النزو دو كلك" كان اشوا النارة لذلا رك مهيا 
وبصرها ؛ وكا ازداد شعورها :وحدتها ازداد انشغال خيالما » لكن هذا 
و وتحدتبا الاوحقة وكا ]الم تكد تمتنة د إل دراع إذورد» 


ول تعد تأمل بعد فى أن تحد فيه نوما سندها وعمادها . 


7و 


من «وميات أو 05 

يحب أن أسحل خاطر فنان شاب : الأعر عند الفنان التحسيمى شأنه 
شأن الصانع : فلا بد من الاعتراف بكل يتين بأن الإنسان لا يكون أقل 
ملكا لشىء منه لما ينتسب إليه حقا . إن أعماله لمبحره » كا مبحر الطيور” 
الأوكار التى ولدت فها . 

ومن هذه الناجية يكون عركز الهندس غريبا كل الثرابة ٠.‏ فك 
عرة يستخدم كل عبقريته وكل تعشقه للفن » لإقامة أبنية يحب أن رج 
نفسه منها ! إن مسا كن الملوك لتدين له بروعتها وجلالها ٠‏ ولا يسمح له 
القتعم بخير ما فيها ؛ وهو فى العابد برسم خط تحديد يفصل ببنه وبين قدس 
الأقداس ؛ وليس له بعد أن يطأ الدرجات التى وضعها من أجل احتفال 
مهذبى » شأنه شأن الصائغ الذى لا يستطيع أن يتعيّد معرض القريان 
القدس الذى رتب هو جواهره ومبناه إلا من بعيد . إن المهندس حيما 
يقدم مفتاح القصر عا يسم إلى الفنى” كل التسم والاذائذ » دون أن 
يشارك هو فهها بأدنى نصيب . وعلى هذا » أفلا يحب على الفن إذا أن 
يتباعد عن الفنان شيئا فشيئا » اللهم إلا إذا فى برد العمل الفمل على منشئه 
كالابن البار ؟ وأى تشجيع لا بد للفن أن يجده فى نفسه » -يما كان يلذ 
له ألا يشتغل إلا بالأعمال العامة » عا ينتسب إلى كل الناس وبالتالى إلى 
الفنان نفسه ! 

كانت لدى الشعوب القدعة فكرة قاسية » يمكن أن تبدو رهيبة . 
لقد كانوا يتخياورنف أجدادهم جالسين على عروش فى داخل كهوف 
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صححمة دعحدول ل صمت ء فاذا اناثم عصو حل بل حجدار بالتقدر 4 وقفرا 
4 . وسو سو - 0 


ا١ا/ا‎ 


له واحنوا :5 | كراما لوفاديه . وبالامس ؛ حيما جاست فىالكابلة ؛ ورأيت 
ا مقعدى الندحوت مقاعد أخرى عدددة ٠‏ مصفوفة من حولى » بدت لى 
تلك الفسكرة ججيلة سارة . «لماذا لا تستطيعين أن تظلى جالسة ؟ هكذا 
تلك لتتى: :4 ابسو خااشة #عائعة تميقا مل #الإمان اطويل 6 طول 
حتى اليوم الذى يأتى فيه أصدقاؤك » فتمهضين واقفة مرآثم » وبتحية 
صادقة » تشيرين إلمهم بالمكان الذى ينتظرثه ؟ إن الألواح الرجاجية الاوانة 
لتيضمل من النور أسيلا كابيا :ولا بد أن يضع لخن الثاى سعيانها بداعا 
كيلا بدع الليل مستغرقا فى ظلام شامل »6 . 

فى أى مكان شئت أن توجد به بخيّل إليك داما أنك تبصر وترى . 
إننى أعتقد أن الرء بحل لا لشىء إلا لكيلا يتوقف الإبصار والرؤية . فن 
المكن أن يحدث أن ينبئق النور الباطن مرة من داخل نفوسنا » بحيث 
لا يكون غيرأه ضروريا لنا . 

العام بسبيل الزوال ؛ والريح عر فوق القش ء ولا جد بمد شيئاً هزه ؟ 
والحبوب الجراء لهذه الأشجار الفارعة تبدو هى وحدها التى تردد أن تذ كرنا 
ببعض الأفكار الباسمة » كأ أن الضربات الوزونة للدراس ف الحقل تثير 
فينا فكرة أن الغذاء والحياة كامنان «وفرة فى السذبلة الحصودة . 


الفمصل الرابسع 
بعك أمثال هده الأحداث ») ويعلدك أن نفدت مشاعر بطلان الشئون 
الإنسانية فىكل أعماقها » ك كان تأثر أوتييل حيما علمت (و يكن من 
المكن إِخفاوٌه عنها طويلا) أن إدورد قد أَسلِ نفسه لمواصف الحرب ! 


اا 


واأيفافة! لقه ا ساق توراء كل عاهمي انشره هد امن ناملات وحواطر 
وأفكار . لكن لحسن حظ الطبيعة الإنسانية أنها ليست قادرة إلا على 
مقدار محدود من الألم . وما بزيد عنه يقتلها أو يدعها غير مكترئة . وهناك 
مواقف يختلط فها الحوف والرجاء » .وازن كل منهما الآخر ويفنيان فى 
فقدان لاشعور غامض . وإن ل يكن الأمس على هذا النحو» فكيف تحتمل 
أن يكون أعز الناس لدينا بعيدين عنا مستهدفين لأخطار متصلة » ومم هذا 
عغى فى أعمالنا فى الحياة اليومية ؟! 

يلوح إذاً أن ملاكا حارساً قد عنى بالسهر على أوتيل » بأن أنى ل#ا 
لؤأة ؛ فى مأواها الحادىء الذى قبءت فيه وحيدة عاطلة من الاعمال» بحيش 
جرار سبب لما خارجيا القيام بكثير من الأعمال التى انتزعت نفسها منها ؛ 
وفى الآن نفسه أيقظ فا الشعور بقواها الخاصة . 

فلوسيانه » ابنة شرلوت » لم تكد تادر مدرستها حتى دخات الجتمع ؛ 
ول تكد راها الناس فى بدت عنها » محفوفة بحماعة عديدة » حتى أرضت 
رغبها فى الاعراء ؛ وسرعان ما شعر شاب واسع الثراء رغبة حارة فى 
امتلا كها . وقدكان يساره العظم يعطيه الحق فى امتلاك خيا ركل شىء » 
و 5 أن شيئا عاد ينقصه بعد إلا الزوحة الكاملة التى لا بد أن تثير فى 
الناس الحسد » 5 يثير هذا غيرة مما لديه من الأشياء : 

وهدى سالة كرا باق عاك قواوت بحن ذلك الين وفك شت 
لها كل أفكارها » وكانت كل رسائلها تدور من حولها » اللهم إلا تلك التى 
كانت لا تزال نسكتها كما تظفر بأخبارر عن إدورد . لهذا فإن أوتيلى قد 
استتعيت فق الآنام الأختيرة شد أشن ]هاف ا عا قبن . أجل إنباكانت 
تعلم أنهم ينتظرون لوسيانه ؟ وهى قد أعدت فى التزل كل ما يلزم » لكن 


قفل 


لم يكن من المتوقع أن تسكون الزيارة قربة كل ذلك القرب . وثم شاءوا 
أيضاً أن يكتبوا ويتفاهموا ويتفقوا على التفاصيل » لكن العاصفة هبت غْأة 
على القصر وعلى أوتيل معا . 

قدا م الوصضائف والخدم قْ عرزيه ومعهم الحقائب والصناديق 5 حَجى 
ليخيل إلى المرء أنه رى فى البيت أسرتين من السادة أو ثلانا . وعما ليل 
اقل السيوف أنفسهم #اللقيئة كيو ومدها لرفييا دوين فيه ااا 
واالحطيب نفسه ومعه حاشية وافرة . وامتلاً الاهايز بالتاع واهقائب 
والعياب 7 وكان لادمن كثير من الشقة فيز كل هده الكرقة والصناديق 4 
و 5 الحل والتفريغ والخر 5 وزاد قَْ هكد المتاعب امهمار مطر دافق 5 
أما أذ تيل فقد قابلت هدا الاضطراب الصاخب بنشاط ايف > 
وسدت نصاعها ومبارمها بكل جلاء - وق وقت قصير وت ل تىء قَّ 
مكانه وردته 5 وانخد ةا طيبيا رافها يتفقى وهواه 4 و12 إليه أنه 

3 ع م 

ينعم تخدمة ممتازة » لايه ل عنع من خدمة نفسهة بنفسه . 

وبعد هذه الرحلة الشاقة كل الشقة » كان كل” بود أن يحظى بشىء من 
الراحة » وكان نود اللخطيب أن يقترب من حماته » كما يحدثها عن مشاعره 

3 و« و 

وطيب واياه ؛ لكن لوسياته لم تطق الدوء . 

ووفقاً لشيئّها » ظفرت احيرا واد : وكان خطيها علك من الخيول 
0 اعا تفمة » وكان لاءد من استخدامه فى الحسال . فلم تكن رداءة الجو 
واارياح والمطر والانواء عقبيات قَْ ذلك السبيل : ولاح ان المرء مهم ا يما 
إلا ليبتل ثم يتحفف بعد . وإذا شاء للوسيانه هواها أن مخرج ماشية على 
قدمها » فإمها لموتكن حسب حساباً لثياءها ولحذائها . وأرادت زيارة النشئات 
التى معت عمها دكا طويلا , وما كان غير منسدور لما ارتياده عل الحواد 04 


١و7‎ 


كانت ثر ناحاة على قد ممهأ اند فلي كانت قدنوارة كل ثىء و قدريه . وإن 
شخصا له مثل مالا من حرارة وحمية لا يتيسر له احمال المعارضة بسهولة . 
وى شكت الجاعة منها فى هذا القصر » خصوصا الوصيفات اللا ى كن 
لا يفرغن من الغسيل وال والمياطة والرفو . 

وما كاد القصر وما <وله يستنفد حي استطلاعها » حتى وجدت نفسها 
مضطرة إلى القيام بزيارات فى كل المنطقة الجاورة . ولا كانت تسر ع فى 
سيرها كل الإإسراع » إما على الحواد » أو فى العرية » فإن المنطقة قد امتدت 
امد معي + وافبات عل القصن :فو زانذرء من الثاتن الذى هدمو 
للزيارة » ولكى يضمن وحودثم » <دادت أيام للاستقبال . 

وبدما كانت شرلوت مشئولة هى وعمنها ومدر أعمال الخطيب وضع 
شروط العقدء وييما كانت أوتيل محسن الإشراف على كل ثىء وتديير كل 
مايحتاج إليه وسط هذا التدافع السكبير (وهى قد عبأت القخاصين والبستانيين 
والصيادن والتحار ) - كانت أوسيايه تنبدى دانم كأنها جم مذنب متوقد 
حر وراءه ذنبا طويلا مسترسلا . وسرعان ما بدت لما أسباب التسلية العادية 
للحاعة نافهة خالية من كل طعم . وقليلا ماكانت :ترك للأشخاص الكبار 
شيماً من الراحة عند منضدة اللعب . و كل من كان لا بزال قادراً علىالتتحرك 
(ومن ذا الذى لاينساق وراء مضايقاتها الفاتنة ! ) كان لاد له من المشاركة » 
إن يكن فى الرقص » فعلى الآقل فى هذه الألماب المتوبلة بالراهنات 
والعقوبات والمكائد . وحتى لولم يكن لكل هذه التسليات » وما يتلوها من 
فداء الرهائن » من موضو ع غيرها » فإن أحداً » وخصوصا الرجال » مهما 
يكن من طبعه وخلقه لا يمكن أن ينسحب منها دون أن يظفر بثشىء ٠‏ بل 
لقد جحت أيضاً فى إغراء بعض الِْستّين ذوى السكانة الرموقة » وذلك 


ةب؟ا ا 


باحتفالها بأيام أعيادثم أو ميلادهم بعد أن تكون قد وقفت على أمرها . 
وعرفت عهارة محيبة كيف تقنع كل إنسان - عا تشمله من عطف - 
بأنه الفضصل عندها الأثير لدسها » وهذا ضعف كان 1 كبر الجاعة سنا أولى 
الناس بأن يلوموا أنفسهم عليه . 

ويبدو أن خطة لوسيانه ى أرن تأسر قالوب الرجال البارزين الذين 
ينعمون بالمكانة أو الجاه أو الشهسرة أو أنه معزة أخرى 0 ل الحكة 
والفطنة وأن حمل حتى أ كثر الناس تحفظ] طوع أهوائها العاصفة . ول 
بضع نصيب الشباب من هدا ؛ فلقد كان لكل حظه وءومه وساعته الى فمها 
5-25 تغرنه وتاسرة . وبعد قليل لا حظت المهندس : لكنه كان 
عكر مخسين الكدال الآسوة» بار الوا الكابلة» معان بض 
حانباً » وعليه مسحة البساطة والحدوء ؛ وكان يحيب عن كل الأسئلة بأجوية 
مزخرة حكيمة )وون أنتيندى اسعدادا للزيادة: والالسزاوة حي ]نبا 
قررت فى الهابة - عن حَنْق عازجه المكر - أن تحمل منه مرة بطل 
اليرم وأن تدرجه من بين حاشيها . 

وق 1 فر كلهذا المتاع معهأ وبعد وخوطاغيقاً : فامها ناروت 
أهبّتها لتبديل زيتها باستمرار إلى غير مهاءة . ففضلا عن أمها كان يإذ لها 
أن تقوم كل بوم شلاث زينات أوأربع 0 تظهر دام 5 من الصباح حبى 
امساء » بأثواب جديدة » فإنها كانت تبدو فى الأثناء فى ثياب تنكرية على 
هيئة فلاحة أوامأة صياد أو جنية أوبائعة أزهار ؛ ول ستحئى من التنكر 
فى زى اضرآة حوزء كا يتبذى وجهها الشات! كثر نضارة حث عصا بها ؛ 
والواقع أمها كانت تج بين الخميال والواقع على نحو يحل المرء يعتقد أنه 
على صلة قرلى وححالفة مع أَنْدين نهر الزاله . بيد أمها كانت تستخدم هذه 


لحن 


التنكرات لمناظر الحا كاة ورقصاتها » وذها كانت تكشف عن قدرنها على 
التعيير عن يختلف الأشخاص ويحا كامهم :وى كنرك قن عن فزت فازسد؟ من 
حاشيتها على أن يصاحب حركاتها ببعض الالحان اللفسر وريه نوقمها على الببيان 
ذىالمفاتيح . وكانت بضع كلات قليلة تكتمها للتوافق » وسرعان ماينسجان . 

وناك نوع انعد امقر نجه اتن واف ار 4 افيه ار 
منها -- لسكن كأن الأعس مفاجأة -- أن تمثل منظراً من ذلك النوع ٠‏ فبدا 
الاضطراب عامها والدهشة » وعلى غير عادمها اضطرت السائلين إلى الالحاح . 
ولاح مها التردد » ناركة الحيار للجاعة » سائلة موضوعاً » شأنها شأن كل 
مس جل ؛ وأخيراً قام الفارس الذى كان يسابرها على البيان » والذى را 
درت الأعس وإياه » وبدأ يءزف دلحنا جنازياً ودعاها إلى عثيل أركيسيه00© 
وهو ده ور أتقنته كل الاتقان . ثم أمدت موافقتها ؛ وبعدغيبة قصيرة تبدت » 
على لحان اللحن الجنازى الحزينة وننماته الؤئرة » فى ياب الأرمل اللكية ؛ 
يخطوات موزوية » ل إحانة بين ذراعسها . ومن خلفها كانت حمل 
وعة سوداء كيزة #.وق: نقفة يق التعن قفينة هر الطباشير 
جيدة الصن . 


)١(‏ هى ملككة كاريا (وهى مقاطءة فى جنوب أبونا وشرق وثعال البحر الإيكارى 
وغرى أفرييا الصغرى فى آسيا الصغرى ) » وهى انئة هيكانومنوس ملك كاريا أو 
هليكار ناسوس . زوجت أناها موسولس الشهير بوسامته وجاله . وقد بلغ من حمها 
لزوعها اباد ريون مابثة عد يريت وكام فى مرا واد سك أن أرق يدنه » :وغايت 
عثالا لذ كراه عد من ن بين تحائب الدنيا السيم للا فيه من عخامة وجلالة . وأطاقت على 
هذا العثال اسم «هموسوليوم» , وهو اسم أطاو قى من بعد على كل ضريم خم . ودعت 
كل الأدباء في عصرها وعينت جوائز ينة لمن يقول خير عمسئية فى زوجها » ولم د 
أى عزاء فى صرفها عن حزما على زوجها ء فاتت من الثم بعد سنتين من وفاله . 


5-8 
ثم ممست فى أذن أحد أتباعها وعاءديها يضع كات » فانطلق لفوره 
يسأل الهندس ويلح عليه » وبدفع به على حو ما “إلى داخل الحلقة » 
إلى حد أنه اضطر إلى أن برسم ء بوصفه فناناً » مقبرة موسول » دون أن 
يقتصر على دور الدخيل » بل لعب درواً جديا فى هذا القثيل ٠‏ وعلى الرغم 
مما بدا عليه من اضاراب ( لأن ثوبه الضيق الحديث كان فىمفارقة بارزة مع 
الأفنعة والتكريي اكد ابن :والشرازين: والوان الزسة والديهان ) » 
فقد ظل مالسكا لسلطان نفسه » مما زاد فى روعة النظر . وبكل جد ووقار 
وقف أمام اللوحة الكبرى التى كان يملها خادمان » ورمم يكل عناءة 
ودقة مقبرة كانت أنسب أن تكون - والحق يقال - لملك للباردى منها 
لحا كم كاريا لكن كان فى نسمها من الجال وق الدزانبامن دقة الدوق » 
وفى زخارفها من الحذق والبراعة ما جعلها تلذ الأعين حين بدرئ' فمها وتثير 

الاوجاب حين عامها . 
وطوال هذا الوقت كله لم يكد بدير وجهه ناحية الللكة » إذ وجه 
كل انتباهه إلىعمله ؛ وأخيراً حيما احنىأمامها » وأفهمها أنه أنفذ أواءرهاء 
دمت هى إليه الإجانة » مبدة رغبتها فى أن نراها مرسومة فى أعلى المثال . 
فامتثل لكن عن أسف » لأن هذه الإحانة لم تكن على انسجام مع'عمله . 
وهكذا شعرت لوسيانه بأنها مخلست من حر جها. فهى لم تقصد مطلقاً إلى 
أن تطلب إليه رسا دقيقاً : فلو أنه اقتصر على أن رسم بصورة إججالية 
وببعض ضريات من قله موضوعاً عليه مسحة تمثال » فقدكان هذا أ كثر 
ملاعة للقاصدها وأغراضها . ولكن مسلك الهندس أوقم بها - على 
العكس من هذا - فى حيرة لا تحرج منها . والواقع أمها على الرغم من أنا 
حاولت أن تدخل كثيراً من التنويع فى لامها » وأوامرها وإرشاداتهاء» وق 
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الداع القن أسبنها على العمل وهو يتقدم قليلا قليلا ؛ وعلى الرغم من أنها 
كانت أحيانا حدث للفنان بعض المعا كسات » لك تدخل فى منظر معه » 
فإنه قد ابدى من البرود ما ملها عراراً على اللجوء إلى إجا ها تضغطها على 
قلمها » وترفع عينها إلى السماء . ولا كان امرء فى مل هذه المواقفت يبالغ 
كثيراً » انهيت بأن كانت أشبه بأرملة من أفسوس مها علكة كاريا . 
واستطال المنظر ؛ ولم يدر الفارس الصاير العازف على البيان ذى المفاتيح إلى 
أية تنغمات عليه أن ينتقل؛ و محمد السماء حيما رأى الإحانة واقفة على الحرم . 
ولماأرادت اللكة أن :مبر عن شكرانها » إننتقل - دون وعى - إلى 
نغمة فرحة » إن أفقدت المثيل طابعه » فانها أشاعت الطرب فى اججاعة . 
وامتد السرور إلى لوسيانه لهنثتها بحرارة على براعة محاكانها » وإلى 
المهندس على رععه اليل الرشيق : 

ونوجه إليه بالحديث خصوصا خطيب لوسيانه . 

قال له : « يؤسفنى ألا ببق هذا العمل طويلا . ألا فلتسمح لى على 
الأقل أن آمس بحمله إلى غرفتى » وأنا أحادثك فى شأنه » . 

فأحائين اليتديين : « إن كان هذا سرك ؛ فسأطليك على رسوم متقنة 
لأمثال هذه القاثيل » الى لدس هذا إلا تملا سريما عارضا لأحدها » . 

و نكن أوتيل غير بميدة » فتقدمت وقالت المهندس : 

ذ27 لا تنس أن تطلع السيد البارون على محافظ أوراقك » ومهذه المناسبة 
أقول إنه “حب للفنون ولا هو قديم . وإنى لأمل أن تزيد معرفة كل 
متكا بالأخر . 

وحضرت أوسيانه وسألت عما يتحدثون بشأنه . ذقال البارون : عن 
تموعة آثار علكها السيد » وسيتفضل بإطلاعنا عللها نوما ما . 


الحنا 


- فليطلعنا علها فوراً ؟ - هكذا صاحت لوسيانه - أليس صحيحا 
يا سيدى أنك ستحضر ها إلينا فى الحال ؟ هكذا أضافت بصوت ملاطف » 
وهعى عسلك بيديه علامة صداقة . 

فأحاب : يبدو لى أن هذا ليس وقته مطل . 

- لماذا؟ - قالت لوسيانه بلهحة آمرة - أترفض أن تتثل 
لأوامر ملكتك ؟ 4 . 

لا نكن عنيداً ! هكذا قالت له أوتملى بصوت خافت . 

فغى الهندس » بعد أن أحنى رأسه » احناءة لم تسكن رفضًا ولاقبولا. 

ولم يكد يمخرج حتى شرعت لوسيانه فى العدو فى المهو مع كلب ساوق . 

ا 1 آنا تدسة ١‏ هكذا قالت صما اسادمت بأعها مصادفة : 
ا معى نان ؛ فقد صرفونى عن هذا ؛ ولكنه كسل حَوَلنا 
هو الذى حرمنى من هذه اللذة . وعلى كل حال فاننى سآعر باستحضاره » 
وسيذهن واحد لغقد». 31 و كنت استطيم أن أر ماخرو سؤرفة > إن 
سكنت راضية . ولن أنسى أن آمر رسمه » ولن يفارقى أبداً . 

- لعل لدى ما يريك » هكذا قاات شرلوت ؟؛ فسآمر باحضار مجلد 
من المكتبة ملىء بأغرب أشكال النسانس . 

تعاندك اوسيانة سييخة ارون وأحس لحان التكير. ولد لوسمانة 
كثيراً منظر هذه الحيوانات اللخيفة الشبهة بالإنسان » والتى زاد الفنان فى 
طابعها الإنسانى . ووجدت لذة غريبة فى أن تتفقد فى كل من هذه الحيوانات 
مشاءهات لأشخاص معروفين . 

ألا يشبه هذا خالى ؟ - هكذا صاحت بثير شفقة ل ؛ وذاك 


أو لا بشيه 1 َك اجر الأزياء الجديدة ؟ِ وذلك الآخر ؛ وحه القسيس 


ام٠١‎ 


ف لي دا ألايحا ى . . . فلا . . . تماماً ؟ الواقم أن القردة هم 


غير المعقو لين30© | 


لحقيقيين ؛ ولا أفهم إمكان استبعادهم من الجتمعات الراقية . 
وص قد قالت هذا وساطل تمع وق + و و اي 6 هدا ضيرا . ققد 

كل م صدر عميا من حالف للآداب : 
وخلال ذلك الوقت كانت أو تيل تتتحدث إلى اليب . وكانت تأمل 

. مه سل لع و 
أن بعود المهندس عما قليل 6 وان مخاص جموعا نه #و حادة هايئة الوق 
الجاعة من كل هده القردة .وى تلك الأثناء كانت 5-2 اليارون » متنقلة 
دن موضوعات شتى . لكنج المهندس كوا 6 اخوا ينا ظهر 
# ى 8 1 

ضاع وسط الجاءة » دون أن ضر شيثاً » ودون أن يبدو عليه أنه 'طلب 
اليه قود فقت أد تيل طظلة حب اقول ساخطلة 'عتيقة لا يز مدو ؟ 
إلملاقة وحيت التفوهة الها بطر يقة ووية ينها أن تبن" الستاه: 
ساعة طبية 4 وقد كان سدوق عليه د غير راض عن مسدلك لوسيانه 4 على 
اقرع القروة كن | لذ يزه تناسة رو اعرف الاب الجاعة ا كفن 
نفسه وحديث خلا من كل لذة » والسى الباطل وراء لذة ذاهبة » كل هذا 
اسثير هذه ارق 5 عن المادة > إل ما بعد متتضف الايل : لآن لوسيابه 
)١(‏ «غير المعقولين » 5ع61تزه:عه! ثم طائفة من الشياب ل إبان حكوءة 
الإدارة فى فرنا هه/ا١1‏ ل و١‏ الذين كانوا يظهرون كثيراً من التصنم 
فى ثيابهم وحركاتهم وعاداتهم ولنتهم » محيث كانوا يمحذفون مها حرف الراء . وقد 
جاءثم هذا اللقب من اللازمة الى كانت هم » وهى تكرار هذه العبارة : « هذا غير 


معقول ع بشرش »© 2و0 بعامقم جام رأاطتلامعم1 أوع:*0 ع برددونها كل 


مناسية وغَمر مناسية 5 


١ام١‎ 


كانت قد اعتادت ألا تستطيع القيام ولا النيام . 

ونحن لا يحد فى هذه الفترة إلا قليلا من الأحداث السجّلة فى 
وماك أركل > وقينها بز هذا رق كتير من الأشال والحسك التصلة 
بالحياة أو النتزعة منها . لكن لما كان الزء ال كبر منها لا يلوح أنه من 
كار أفكارها الخاصة » فن الحتمل أن يكون أحدث قد أعارها مخطوظ] 
اقتبست منه ما يلاعها . ومن السهل على المرء أن يتبين » واسطة الحيط 
الأمر » بعض الأفكار الخاصة » النتزعة من ينبوعها الباطن . 


من وميات اوتيل 
بان انا أن عتد انسار إلى الستقبل لأننا ربد 00 على هوانا 
بالامانى الحفية -- تلف الاحوال التى تسبح فى صدورنا . 
من الصعب على المرء أن يحد نفسه فى جاعة <افلة دون أن يصور 


انفسه أن الصدفة التى تجمع كله لخدلا بد ايها ااتمية إلينا مدقا : 


عيثاً يحاول الرء أن بيعش فى خالوة » فسرعان ما بمصبسح 4 قل أن 
العرف ل ما أو كنا ٠.‏ 

لو قابلنا إنساناً يدين لنا بالشكران » مخطر ببالنا فى الحال هذه الفكرة . 
لكن 1 مرة مكنذا مهأ أن نلق مهؤلاء الذن دين لهم حكن نه » دون أن 

الإفضاء عكتون النفس إلى الآخرن ميل طبيعى فينا ؛ وتلقى ما يفضى 


له إلينا على النحو الذى يقدم إلينا » هو وع هن الهذيب . 


21 
لو عرف الرء مقدار إساءنه فهم الآخرين لا أطال الحديث إلمهم . 


إذا كان الانسان يبدل كثيراً فى أقوال الأخرين حين رددهاء فا 
ذلك إلا لآنه لم يفهمها . 


من يستأتر فى المجلس طويلا بالحديث دون أن يتملق السامعين ثرا 
النفور . 


كل قول و 5 ددير الفكرة المعار ضة 8 
العارضة واللق يحم لكلاها الحديث ممحوحا . 
خير الجاءات جماعة يسود بين أعضائها التقدير الحادى' . 


لاثىء فى الدنيا يحْسن تصوير الناس بطبائع نفوسهم خيراً من 
الاشياء التى يسخرون مما . 


السععف لقا عن نان حموف 4 أن ع عل عو للاعدر جح فيه 


الموآان.. 


الشيواق ضحك غالبا حيما كن ع للضحك محال 1 فأى موصضوع 
استثاره ؛ يكشف عن طيتب مزاحه 8 


الرجل السرح يكاد يحد فى كل ثىء ما "يضحك » أما العاقل فيكاد 
أن لا يحد شيعا . 


أنكروا على رجل مسن مغازلته الفتيات» فأجاب: «هذه هى الوسيلة 


عم 
و 
الوحيدة لتحديد الشباب » وذلك امل الكل » . 


بعرأض المرء نفسه لأملام على نقائسه ؛ ويعرضها للعقاب ويتحمل 
بسبها كثيراً من الأشياء فى صير ؛ لسكنه يقلق إذا وجب عليه ااتخلص 
مها . 


سكن النتانس طيوورس الود افك 1 موق ا أن رع أعدقا دنا 
القدماء يتشخاصون من بعص الغرائب 3 


يقال عمن يفمل على خلاف طبءه وعادابه : « عما قليل سيموت »6 . 


أية نقائص يحب علينا الاحتفاظ مها » بل وتربتها فينا وإتماؤها ؟ 


إن وجداناتنا طيور من الفونقس”27؟ حقيقية : إذا احترق القديم منها 
سر عان م ولد الحديد -دن رماده ٠.‏ 


الوجدانات الكبرى أمراض ميئوس منها : من يقدر على علاجها 
لا يفمل إلا أن يحملها بالة الحطورة . 

الوجدان مهتاج ومهدأ بالاعتراف . ولعل الاعتدال لا يطلب فى ثىء 
قدر ما يطلب فى الثقة والتحفظ فى صلاتنا عن تحهم 1 
)١(‏ الفوتقس أواافتقس أوعتقاء مغرب هو طائر خرافى يعيش دهر أطويلا فى 


صحراء العرب على ماورد فى الأساطير ؛ ويحرق نفسه فى شعلة نار» ثم “يبعث من الرماد 
من ديه . 


ْم 


الفصل قامس 

على هذا النحوو كانت لوسيانة تملك على أصدقائها أنفانهم داعا , 
فكانوا يحيون فى دوامة من اللذات . وازدادت حاشينها نوما بعد بوم ء 
إما لآن ينها كانت تستثير البعض وتغربه أ لأنما 5 تعرف كيف 
عدب العض الأحر عاافنها من ا ل ل ا 
بؤوحاً با فى صدرها إلى أعلى فوضة ولي كأزدتان مياد خطيها 
7 أفرغ م علا آلاف الأشياء اليلة الديئة دفمة واحدة » فقد لاحت كانها 
للك لفسا عيئاةة ولا عرق قيمة الثروات الى نكدسة امو خوها ! 
فم تتردد لحظة واحدة فى أن تتنازل عن شال ين » لتضعه على كتق د 
بدت فى نظرها متواضعة الليس د إذا ما قورنت الأ خريات ا 
تقوم مهذه الأشياء ببراعة ومر حجعلا أحداً لا يستطيع أن برفض هداياها. 
وكان أحد أتباعها يحمل داعا كيس » ومبمته أن يستءلم » فى الما كن التى 
دون إلبا عن الأشخاض: البين والصَجَّزة » لتخفيف آلامهم » 
مؤقتاً على الأقل . وعن هذا الطريق نالت فى المْنطقة كلها شهرة:الاحسان 
كانق أعياة مدن مشافة ام لانرا اجديت اياج فيلت من 

المسوزين والّتاجين . 
لك ن ل يسام ثىء فى زيادة شمرتما أ كثرء )ريل م 
شاب بانس كان يتحنب المجتمع ا مع جماله وحسن تكوينه قد فقد 
يده المنى فى معركة توحته بالهد والشرف . فأثار هذا التشويه فى نفسه 
ا بلغ 0 جعله تألم من كون كل شخص حديد يعرفه يتساءل داعا 
عن سر شقائه » فكان يفضل الاستتار عن عيون الناس » مساماً نفسّه إلى 


١م‎ 


القراءة والدرس » قاطعاً مبذا كل" صلة تربط بينه وبين الجتمع . 

بيد أن هذا الشاب لم يبق محهولا لدى اوسيانه . وكان لا بد له أن 
يظه رأولا فى دائرة صذيرة » ثم فى[ كبر منها #وأخرا | كر تهات 
ومى قد استخدمت معه من التاطف مالم تستخدم مثله مع أحد من قبل » 
فاستطاعت بفضل احتبائها إياه أن يحد نوعاً من العذوءة والراحة فى ماهته . 
لقدكانت على المائدة جلسه إلى جوارها » وتقطع له الم كل حتى إنه ل 
يكن فى حاحة إلى استخدام أداة غير الشوكة وإن فصل بينها وبسنه فى 
لاوس الاين كروسنا اوناع قرنية نمطا ابسا عا نا ارمع 
طول المائدة » وكان على احتفاء الخدم أن يعواض عما لا تستطيع فعله 
لبعدها . وانتهت بأن شحعته على الكتابة ده السو قن ع وكاو عليه أن 
يوجه كل هذه الحاولات إلمها : وهكذا كانت -- عن قريب أو عن بعيد ‏ 
على اتصال داتم به . فاستحال الشاب خلقاً آخر ؛ ومن ذلك الحين دخل 
فعلا ى حيأة حديدة . 

وقد يتبادر إلى الفان أن هذا التو من السلوك لابد أن يسخط 
اللمطيي :لكان بالعرف نعل المككين :كن ويد أرفيانه بكارقة 
بكل إطراء على القيام بل هذه الحهود . وزاد من طمأنينته بمقدار ما كان 
يعرف من عزاجها وميلها إلى إبعاد كل ما قد يبدو له يلار لاقل خطر سل 
ا لا خاو من المبالغة . لقد كانت 5 أن تنكول ف ألقة وود مع 
امع ؛ حسما مهواه ؛ وكان الكل معرضاً لأن مهاجم أويقعيت أن 
يشا كس على أى نحو من حانب لوسيانه » لكن لم كلق لاجد ان لمح 
لنفسه بأن برد علما بالمثل ؛ بل لم يكن أحد يجرؤٌ على أن ياسها » ولا أن 


إسماموعح لنفسه معها اقل ما تستبيحه مى لنفسها معة . و هكذا وصعت 


كلما 


ابيع ق اميف حدود التواضع »تلك الحدود الى لاح أنه سح التى كانت 
دائماً مخرج عنها . 

وعلى العموم » قد كان ييل إلى المرء أنمها جعلت لنفسها كةاعدة أن 
تتعرض هى الأخرى للوم والديم » والرضا عنها والنضب . لأنها إذا كانت 
تقات الناقى رد ها مانيو دوق أن شو حو هذا عدا فإنبال تكن 
زور أحداً فى الجيرة » ولم تكن تلتى فى أى مكان حفاوة بها وبحاشيتها فى 
القصور ومنازل الريف» إلا وتكشف عند عودممها من مقذار استعدادها 
عبد بأقواها الحالية من كل اتزان - لرؤية ججيع الملات بين الناس من 
حانها التحك اق لأ كاذنة أدوة حاوزوا سن الزواج لالشىء إلا 7 
ل دوق نان الدب النين الأانت: أن يتزوج قبل أخيه ؛ 
وتلك فتاة صغيرة قد اقترنت "زوج عخود يفن ؛ وفى مكان آخر حدث 
المكس: فقّد اقترن شاب ممح هر كوألة ثقيلة ؛ وفى بيت ما لا بمخطو 
المرء خطوة حتى يمثر بطفل ؛ وفى آخر لا نكاد جد دَيّاراً ؛ على الرغم من 
وجود عدد وافر من الناس » لأن الأطفال 'يسْوز ونه ؛ وهؤلاء الآزواج 
ليس لمم إلا أن ند فنوا بسرعة » كما ترى إنسان ف الببت يضحك ع 
إذ اليس لهم ورثة مباشرون ؛ وهذان الزوجان الآخران يحسن مهما السفر 
والتجوال » لأن البدت لا يسير جيدا . ولم يقتصر حديها على الأشخاص » 
بل امتد أيضاً إلى الأأشياء والأبنية والأثاث والأوالى ؛ وكانت الذخسط 
والسحاجيد خصوصاً هى التى تثير تأملاتها ١١‏ ساخرة ) ابتداء من نمم السجاد 
القديم < أحدت الارق 4 تومن أجل هود الأسدرة ةحتى أفه النقوش 
الجديدة 7 هذا كانت تمزقه » بل خطمة بسخريها القائلة » إلى حد أن 


1١ /اىمم‎ 


المرء ليدهش متسائلا : هل بق بعد من سخرينها ثىء فى كل النطقة الحيطة 
على بعد خحسة أميال ؟ ! 

ومن المدل أن يقال إنه رعالم يكن فى هذا اليل إلى التحقير أدتى خسة 
وشر » فان الحاجة إلى الضحك عكن كثيراً أن تستثيره ؛ إلا أن لوسيانه 
قد كشفت فى علاقاتها مع أوتيل عن شراسة حقا . فنشاط هذه الفقاة 
الما التصل الذى كان موضعاً للثناء والتنونه من الجبيع لم يثر فى نفس 
بنت خالها إلا الاحتقار ؛ ولا حدث القوم عن العناية التى توجهها اوتيلى إلى 
البساتين والثاتر .دأت لوسيانه بالسخرية مها وتظاهرت بالاهشة من عدم 
رؤيتها أزهاراً ولا ثمارا ( ناسية أن الؤقت كان منتتصف الشتاء ) ؛ ثم أصرت 
باحضار مقدار وافر من الحضرة والأغصان التى تنمو ذنها أصغر البراءم » 
وأسرفت فى استهلا كها لتزيين الأسهاء والائدة كل" نوم » إلى درجة أن 
البستاتى وأونيل قد حزنا أبلغ الحزن ارؤية آمالهما فى السنة الماضية وربما 
لوقت طويل قد تبددت . 

وقليلا ما تركت لوسيانة أوتيلى تتفرغ للأعمال النزلية التى كانت تلذها 
إلى حد بعيد » بل كانت مضطرة إلى حضور أدوار اللزات » وسباق 
المركبات الراحفة » وشهود الرقص الذى كان يقام فى الحيرة : فعى تستطيع 
أن تتحمل الثلج والبرد والايالى الماصفة » مادام الكثيرون من الناس لم 
عوتوا مها . غير أن الفتاة الرقيقة ( أوتيل ) أصابتها من جراء هذا آلاء” 
ابي يوون أن تكسب لوسيانه من وراء هذا شيئا : فالواقم أنه على الرغم 
من أن أوتيل كانت تلبس ثياباً بإلغة البساطة » فانها كانت أجل انيع » 
على الأقل فى نظر الرحال . خْاذْييها العذية قد ججمت الكل من حولها . 
سواء أوجدت فى هذه الأسهام الفسيحة ف المكان الأول أم الأخير منها . 


هما 


بل إن الحطيب نفسه كان كثيراً ما يتحدث إلها كلا سأها التصيحة 
والفوة اق مشالة تقفلة: 

وهوقدعقدمعالمهندسمعر فهو فى فقد ص مجوعتهمن الأشياء النادرة» 
ونحدث إليه طويلا فى نار خالفن ؟ وق مناسبات اخرى » وعلى الااخص عند 
اذ #الكمة ان لعن قد رومز افنية دوا انارو ن كان انا وكان غنيا » 
وكان مهوى جمع التحف وبريد البناء ب وان قوقة دعكا وعارفة قابلة 
ا ؛ فخيّل | إليه أنه وجد فى الميندس الرحل الذى يستايع بيه أن 
حقق أ كثر من غرض . وهو قد نتحدث من قبل مع رخطيباه عن هذا 
المشروع » فأبدته بحرارة » وأيجبت أعا إيجاب هذا الاقتراح » ولكن 
لعل هذا كان بالأحرى دافع رغبتها فى أن تساب أوتيلى هذا الشاب الذى 
خيكل إللها اها لاحظت لدىه ميلا إلى ابنة خاانها ؛ اولى من أن يكون من 
أجل الانتفاع عواهب هذا الفنان فى محقيق مقاصدها . والواقع أنه علىالرغم 
منأنْه ظهر مليمًاً بالنشاط فى الأعياد التى اقترحتها لوسيانه» وأنه أهدى كثيراً 
من الحهود والذكاء فى تلك أو تلك من الاستعدادات » كانت تعتقد هى فى 
داكن شهيا 1 فرت الاغياء ا منه ؛ ولا كانت اختراعامها عادية » ذإن 
ههارة خادم غىفة ذ كك كانت كافية لتنفيذها عقدارما تكو ههارة | أ كبر فنان ٍ 
في انها لم يكن يستطيع أن يذهب إلى أبعد من مذب تقوم عليه القرابين ؛ 
ومن تتوبج يتم إما على رأس من الحبس أو رأس حية » حيما تريد أن تتوجه 
بتحية عيد إلى أحد الناس » إما عناسية عيد زواجه أو عيد ميلاده . 

واستطاعت أوتيل أن تدلى إلى الحطيب بأدق العلومات عن الصلات 
القائعة بين المهندس ومضيفيه . وهى كانت تعلم أن شراوت قد عندت من قبل 
أن تهبى' له مركزا : لأنه لولم تأت هذه الجاعة » لكان الشاب قد 


ما 


ارحل ف الحال بعدإتهام السكابلة » لأ نكل الأبنية كان مقدراً لها أن”توقف 
إبان الشتاء . فكان من الرموق إليه إذاً أن يستخدّم هذا الفنان الصّناع 
ويشجع بواسطة حام حديد 

ولقد كانت العلاقات بين اوقل وبين المهندس على أتم ما دون من 
ازاك تولين هذا الاج الك اليك 2د اق وليل بوشر عا > 
لوكانت فى صحبة أخ_أ كبر . وعواطقها نحوه لم تذهب إلى أبعد من العطف 
الحادى' السا كن القليل الشسوئر الذى توحى هه القراءة . فقلما ل يكن فيه 
مكان لأحد بعد لأنه كان عامسأً كله بحب إدورد » والله وحده » العال بكل 
شىء النافذ فى كل مكان » هو الذى كان عكن أن يشاركه فيه . 

ومع اانا نه كلا تقوة'الققاءبواوذادت النوافرك :ومظرك ارات 


تمدق مق الفتنة قضاء هذا الفصل اللمدلهر فى مثل هده الفط اليديءة . 


ْم إله حدث بعد ذترات قصيرة 3 د قد غمرت القصر هن حين إلى 
حين . لخاء الضباط أفواجاً من الحاميات البعيدة ؛ ومن كان مهم مهذب 
الطباع كان يلتق خير استقبال ؛ أما الآخرون فكانوا عبثاً على الجاعة . ول 
حل ازائرئ ايسا من أشخاض مدنيين ٠.وأخبرارؤى‏ الكونت والبازونة 
ذات نوم قاد مين علوم على حين غراة : 

ولاح أن حضورها قد أوجد نوعاً منالبلاط الحقيت . فالناس اأمتازون 
عكانتهم وأدمهم أحاطوا بالكونت ؛ والسيدات قد عامان البارونة عا يلق 
عقامها ٠‏ ولم يطل الوقت على الدهشة من رؤيهم معأ وسعيدين : فقّد عرف 
القوم أن زوج الكونت قل اتويت أنه موقل أواصر جدددة » ظالما 
تسمح التقاليد والمرف بذلك . وذ كرت أوتيلى زيارتهما الأولى وكل” كلة 
قيات عرى الزواج والطلاق » والارتباط والانفصال » والرحاء والانتظار 


ل 


والزهد والحرمان . وهاها هذان الشخصان اللذان لم يكن باب الرحاء أماءهما 
مفتوحا قد صار الآن أمامها يلمسمان السعادة المأمولة » فم تمالك أن زفرت 
من قامها زفرة حارة . 

و ' تكد اوصياة تملم أن الكونت ع اموسيق حتى نظمت حغلة 
موسيقية واقترحت أن تفنى فنها بعصاحبة قيثارة » فأ حبرت إلى طلها . 
وى كانت تعزف علمها بطريقة لا بأس مها » وكان صوتها مقبولا : أما عن 
الكليات فإمها ل تكن هم إلا درجة قليلة » عى تلك المعتادة حيما تننى 
ألمانية” جميلة” عسابرة قيثارة . ومع هذا فقد كان ايع بو لون أما 
غبت كتين القنون والنائين: ...«وكان فى وسعها أن تكون تراطية فق 
التصفيقات الصاخبة التى ظفرت بها ؛ لكنها أساءت التقدير هذه الرة إلى 
درجة غريبة . فقد كان فى الجاعة شاع أُمَّلتَ أن حرم هو واه 
لآ كاذف اووهعه أن نوخه اليا فض تقائ دهن شفره ». :ورغية ف 
يحقيق هذا الأمل ل تفن طوال تلك الليلة تقريبا إلا من أغانيه . وكان 
كتر ينال افرين نيد رقنا ميا وكيا أملكق 1 كر ون 
هذا » ونهته صياراً إلى غابنها هذه » دون أن تستطيع الظفر منه بأ كثر 
ما فمل . وأخيراً وقد غلمها القلق وجهت إليه واحداً من محيّها كما يعرف 
رآه. »وعنا إذالم يكن قد أحذ سباع أدانيه الليذة تنى عل هذا الخو 
الممتاز . « أغانى” ؟ هكذا قال مدهوشا . اسمم ل »نيدن » أن أقول إن 
م أسمع إلا حروفاً صائتة » بل وهذه أيضاً ل أسعسْها كلها . لكن لاضير . 
فن واجى أن أشهد بشكرانى على مثل هذه اانية الطيبة » . فالتزم صاحها 
الصمت » واحتفظ عا سعم لنفسه ؛ وحاول الشاعس أن يرج من الأزق 
دعن من التتحيات الحوفاء . عي أن لوسيانه أوتضك له رغبتها فى أن تظفر 
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يتنه أننا معظن الأخنار النفازسة من اجلها واولا ماسيكون فق الأرميف 
خلال بالفيرق: + انك قد عدا قرع إلية كروت المداء ل لفيا © 
مهو ى أنشو دة مددبح ذها على أنة نغمة كانت لكن م يقير لها أن خر جَ 
من هذه المغامرة دون أن تعاتى بعض الهانة : فقد عرفت بعد قليل أن 
الشاعى قد نظلم على لحن محبوب من أوتيل أشعاراً عذية حاوزت حد الجاملة . 

وحاولت لوسيانه الإلقاء » شأمها شأن لداتها من الأشخاص الذين 
يخلطون داعا بين ماهو نافع لم وما هو ضار . والحق أن ذاكرتها كانت 
قوية » لكن إلقاءها كان خاليا من الفهم » وفيه اندفاع من غير حماسة 
ولا وجدان . فألقت أغانى وأقاسيص وقطعا أخرى صالحة للالقاء . وهى 
من ناحية أخرى كانت قد امخذت هده العادة البائسة » عادة مصاحبة 
الإثقاء بحركات وإشارات » وعن هذا الطريق كان النوع اللحمى والففائى 
“لوط ينه .وبين التوخ السترزعئ بطريقة فالسدة بدلا تمق آن ونال 
ما بينه وبدهما . 

واستطاع الكونت بعد قليل عا له من ذكاء نافذ أن يتبين حال 
الجاعة : ميوطا وعواطفها وأذواقها ؛ وفكر فى أن يشير على لوسيانه 
بنوع جديذ من المثيل يصلح لما فم نذواء وه ذكزة اننا وى اأخطاً 
فا أم أصاب . 

قال : « أرى هنا أشخاصاً عديدين حَسَنى التكوين » ومنهم 
ككيرون :فقون من غين كلك فت يرون اللركات: والرافت الذارة 
الفيوكرة + أل محاول يوم آن تكن التوعات الكنهورة ؟. إن هذه الحا كاء 
تَقتضى فملا بعضاً من الإعدادات الشاقة » سكن لا سحر ا لا وصف». 

وسرعان مافطنت لوسيانه إلى أنها فى هذا النوع ستحد نفسها فى 


١5؟‎ 


مكانها الطبيبى . فإن لما فى قواعها الفارع و قسماتها الجيلة ومحياها النتظم 
الح ينا وعذائرها السمراة » وديدها الأدق هه إن كاسن هذا كله 
ما يجعلها قد خُلقّت لتكون عوذحا ولو عرفت إلى جانب هذا أنها أجل فى 
السكرن ميا ار هده لآنها فى هذه الحالة العيرة كانت تضووعنا 
حركات يعوزها الضيط والرشاقة » لكانت قد انصرفت بكل نفسها إلى 
هذا النوع من النحت الطبيى . 

فتفقد الوم رسوم لوحات مشهورة . فاختاروا أولا أوحة بليساربوس 
لفان ديك . فكان لا بد من رجل فارع كامل التكوين متقدم فى السن 
ليل ذلك القائد الأعلى وهو جالس ؛ وكان على المهندس أن عثّل الحارب 
الواقف أمامه مع تعبير يدل على الحزن والعطف » والواقع أن يفوت كان 
يشبهه بعض الثىء : وأوسيابه من ناحينها ا 3 لثمن 
التواضع - المرأة الشابة الماثلة فى أعماق اللوحة وعى تمد فى راحنها 
اللنبسطة الصدقة الوفيرة التى خرجها من صندوق تقودها » بدما توح امرأة 
حون اننا وفيا عن كنا هذه جه آنا شافية الدروقه دريلة 
العطاء . ولي ينسوا أيضًا تمثيل اعرأة أخرى تتصدق على هذا الشيخ 
المحوز ( بليسار,وس) . 

واستفرغ القوم وسعهم بكل جدر فى هذه اللوحة وغيرها أيضا . 
وأسدى السكونت بعض النصاتم الخاصة بالترتيبات اللازمة إلى الهندس 
الأذى سرعان ماأقام مسرحا لهذا الغرض وبذل العناية اللازمة للاضاءة . 
وكان العمل قائماً على قدم وساق حيما تبسّين لح أن مثل هذا العمل يقتضى 
نفقات باهظة وأنه بموزهم من أجله الكثير” من الاشياء الضرورية التى 
لاتوجد فى الريف ف الشتاء . غير أن لوسيانه مات على تذليل كل صعوبة 
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بأن قطّع تكل ما فى خزانة ملابسها تقريباً قطماً قطماً » من أجل إباد 
اللابس الختافة التى رسعها الفنانون على ما يتفق وأهو اءهم . 

وأخزا عركن النظر :ذا سماء أمام ع خافل أرط ب.وفعة من 
الانتظار تقد” موسيتى حاد . وافتتتح بليساردوس المنظر . وكانت المواقف 
من الدقة » والألوان من حسن التوزيع » والإضاءة من براعة التوجيه إلى 
جابعيل اللأشرين حكن : لبه انيع اشر وز إل عل اخزيد اللي 
إلا أن حضور الواقع بدلا من الظاهى قد أحدث أثراً ألما لا يدرى 
ال 5 5 

وأسدلت الستارة ؛ لسكهارفسءت! كثر منعرة وفقاً لطلب الحاضر بن . 
وتخلل الققزن فامل بموسيق دس الماعة :الى أر سانيا باوحة من 
طراز أعلى مى لوحة بوسان الشهورة : إِسْتّر أمام أحشورش . وفى هذه 
الزة كن دوق اويا ديارة| فكففق عن كل تنما فى هن الى" 
غلبا واعية فى اعتان الندوة لآل متخطى ينا رسكن » 
فاختارتهن فتيات رائعات الال فاننات التكوين #لكنلم تكن منون 
واتجرة عكن أن تتقارن على أى وجه مها . 502006 أوتيل من هذه 
اللوحة كأ استبُعدت من غيرها. ولمثيل الملك » وحمو دشبه جوبتر » 
ود لوسيانه على المرش الذهبى أقوى الحاضربن وأججلهم الخد نهد 
اللونكة قن بلقت مق الكال غزتبة لآ تداق 

واختيرت لوحة التأنيب الآأوى لتر جكلوحة نالثة : ومن منا لايرف 
الرسم المتاز الذى عمله رسامنا قله لمذه اللوحة ؟ والد » فارس نبيل حالس 
سافاً على ساق » ويلوح أنه وجه كلات قاسية إلى ابنته الواقفة أمامه ؛ 
ومحى فتاة ذات قوام ديع » قد تدئرت بفسستان من السّتان الأبيض الواسع 
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لثنايا » ولا أترى' إلا من الخلف » ومع هذا فإن وضكتها تؤذن بأنها 
فاك نفسها: لكن التأيس لس .ادا .ولا عينا : 6 بدو .من وجة 
الوالد وحركاته . أما الام فيلوح أنها مخنى شيثًاً من الخيرة والاضطراب » 
لأنها تتأمل فى زجاجة جر كانت بسبيل تجرعها . 

وفى هذه الفرصة كان لابد للوسيانه أن تظهر فى كل مهائها : فغدائرها 
الصفوفة » وشكل رأسها وجيدها وأ كتافها كانت كلها ذات جمال لايباغ 
مداه التعبير » وقواعها الذى كانت ثياسها المصرية ذات الايحاء القديم مخؤء 
منه الكثير » هذا القوام الرشيق الفار ع االخفيف كان برتسم فى الثياب ذات 
الطراز العتيق على خير نحو ؛ وعنى المهندس من ناحيته بترتيب ثنايا المسّتان 
الأبيض الواسعة بأناقة طبيعية » إلى حد أن هذه اللحاكاة المية كانت من غير 
شك أسمى من الأصل ما أحدث سخرا ف ا جميع على السواء . حتى إن 
القوم ل يفتروا عن طلب إعادة اللوحة ؟ و بلغت الرغبة -- وهى رغبة كلها 
نائيعة حدق :وبل هزع المغوية لبه هرا عمل أحنا للحت 
يصيح فى قلقه : « أد.رى ؛ إن سمحت ! »6 وهى عبارة كثيراً ما تكتب فى 
أسفل الصفحة . ولقيت هذه الصيحة موافقة من الجيع . لكن الممثاين 
كانوا من العلم بعظمة ما فعلوه » ومن صدق النفوذ إلى معنى هذه الاوحة إلى 
حد الرضوخ لهذه الصيحة العامة . وبقيت الفتاة -- فى موقفاضطراب - 
سا كبة يورق أن ترى” النتقلارة هين وحههاء وطل انؤالك عاليا »ىق 
فو رمن و بالتأنيب » ول ترفع الأم سوشاولا أننها ال تاوق العاسه 
الشفافة التى تظاهرت بالشرب مها دون أن ينقص مافها من خر . 

17 يطول بنا الكلام كثيراً لو حدثنا أيضا عن الثيليات الصذيرة التى 
اورت لا مناظر تل وأسراق هوليدة ! 
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وارحل الكونت والبارونة ؛ واعد بن بالعودة فى الأسا بيع الأول من 
زواجه) القريب . وماك فزالونت ظ بعد شهرين من التمب » فى أن تتخلص 
من بقية الجاعة . وقد كانث عل ثقة بأن ابنها ستكون سعيدة ؛ حينا مهدا 
النشوة التى أثارها فى نفسها كوثها خطيى وفتاة » لآن الزوج يعتقد 
وغية اند انمه الفا ينا" اولع حادال جانب اليسار الوفير والطبع 
معدل ؛ بدا أنه ع كثيراً بامتلا كه زوحا لا بد أن تنال رضا ابيع ٠:‏ 
ولقد كان من خراص طبقة انه كان يعزو كل ثىء إلها » و إلى نفسه عن 
طريقها مى وحدها » حتى إنهكان يأل إذا قدم قادم ول بوجه كل انتباهه 
إلها أولا ؛ أو إذا جذبته مناقب البارون -- كا يحدث غالبا مع الرجال 
التقدمين فى السن -- فسمى اتوطيد الصلة بدنه وبين البارون دون أن يحفل 
كثيراً خطيباه . وتم الاتفاق مع المهندس على أن ياحق بالبارون فى السنة 
الجديدة ويقغى معه الكرتقال فى المدينة » حيث لوسيانه تأمل فى المتعة 
الكيرئ باللوحات المتقنة الأثر ئس © وبكثير من الأشياء الأشرى ؛ خصوه 
أن عمنها وخطيها لاح أمهما لا حفلان بأية نفقات تقتضها لذاتها . 

وكان لا بد إذأ من الافتراق » غير أن هذا لا يتيسر إتمامه بالطريقة 
العاديه . وتعالت صرخات السخر نه الموجهة ضد شرلوت » لان الزاد الذى 
ادخرته للشتاء كان - فما قيل -- قد أوشك على النفاد . هنالك صاح 
السيّد الذى مَثْل بايسارروس ركان واسع الراء» صاح فى ثىء من 
الرعوية وقد جدبته مفاكن لوسيابه فكان يحتفل لها مند وقت طويل - : 
« هيه ؛ لنعمل على الطريقة البولندية ! تعالوا فكلونى ندورى » وهكذا 
إلى عام الحلقة ! » 

- ليكن كا تقول ! » هذا أحابته لوسياله . 


كا 


وفى الغد حيز الأكية وانقضن ار "شيعن شيك احرف و وكيا 

مها الكان فسيحاً » لكن اللذائّد والنظام م رام » مما أحدث 
عدن [اقاشات الى سردت لوسياية ف البدق كغيرا . وصارت الهياة من 
وم إلى بوم أ كثر جنو: ] وأعلى مسخبا 00 
فى الثلج النعية :كل ما مكن 00 من صعب عرز المنال . ول بحروء 
السيدات على التهرب منها شأنهن شأن الرءال . وعلى هذا النحو ظلوا بين 
يض وكرت عل الحياد وحرى المزلقات تكن ورحافف ووه 
من قصر إلى قصر حتى بلثوا مقر الامارة . هنالك أءعطت أنياء مسرات 
القصر والدينة للنؤوس انحاها مختلفاً ؛ وحرات لوسياهة:- رعمها - 
هى ومن معها إلى دوامة جديدة ؛ سبقها إلها عمما . 

من وميات اوئل 

الناس 'وأخذون فى الدنيا عا يظهرون عليه » لكن لا بد من الظهور 
عل تو ذا الخال القعلقء اوسن الخال التافيين.: 

عكن فرض كل شىء على الجتمع اللهم إلا ما له عواقب . 

لا حسن الع بالناس إن أتوا ثم إلينا ؛ بل لا بد أن نذهب نحن إلمهم 
كيا نعل حقيقهم . 

أرق بيس أن حد كثيراً مما يلام عليه لدى هؤلاء الذن بأتون 
لزيارتنا » وأن تحكم علدهم بقليل من الرجمة الوا برحلون : لأن لنا الحق ؛ 
على نحو ماء فى أن نقيسهم عقياسنا . بل إن المادلين السكاء من الناس 
بدن علهم 3 أنفسهم أن عتنعوأ ؛ ف مثل هده الحالة » عن التقدر الصارم 
والنقد القاسى . 
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أما إذا كان الأعى على المكس فكنا حن الزائرين لهم » ورأيناهم ق 
حيطهم وعاداموم وس كازهم الضرورى الذى لا مقر هم منهة »)6 وشاهدنا 
كيف يعملون فى هذا الوسط أو يتكيفون وإباه » فإنه يكون من الجنون 
الس لا سداق اك د اي لاد حتزما دن أ كثر 


ما نطلى عليه ا سم السلوك وحسدن ٠‏ المعاملة لت إن >علنا نظفر عا 
يا نسمتطيع الظفر نه به إلا بالفوة 07 حتى لا نقوى على الحصول عليه م و 


غالتنة النوام مدي حي الماهلة وسرارة الاحازق» 


كف تكن ياه ادن لوقو ة الكاينة الا مان انها ب إعادة 
دن السلوك ع الناس 6 الحياة ؟ 

عن أن كرة 1ل اوها اراي في فلب السلولة ب كل الناين 
وق ماعلل بشرط آلآ بكوق داك مع فيلا 

لا أحد عنده من المنزان فى الحياة عامة » وفى العلاقات الاجماعية أ كثُر 
ما للرحن الفسكرئ الصفول.. 

أما المسكربون الأجلاف فيظلون على الأقل فى نطاق طبعهم » وك أنه 
توجد نزعة إلى الخير داجما تقريباً وراء القرة » فيمكن الرء التفاثم معهم 
2 6 هما تمتغى الحال . 

لا اجن ا كنك خالا من خقين مذلى: قر ع كرى )2ه فالفروض 
الرقة فيه » لأنه لا يعمل فى عمل خشن غلءٍ 


ةا 

حين نميش فى وسط أشخاص مهن الإحساس بآداب اللياقة » نتألم 
هم إذا حدث ما مخالفغها . وهذا هو ما أشعر به و خرارت ومن أجلها ظ 
حينا مبتز إنسان فوق كرسيه أمامها » لأنبا تألم من هذا ألا يبلغ 
حد الوت . 

او عرف الإنسان أن النساء يفقدن فى الحال الرغبة فى النظر إايه 
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والتحدث معه إذا دحل عل محلس لسن وعلى انفه عوبنات » لأ فعل هدا . 

الؤانسة التى تقوم مقام الاحترام هى داىا مدعاة للضحك والسخرة . 
وما من إنسان سيعيد لبس قبعته حالا ينتهى من نمية اماعة » لو أنه عرف 
كت أن هذا تندو مضحكا ٠‏ 

لمس ل شاهد خارحى 0 الاي ليا يتصمن معنى أخلاقيا عميقا : 
والتربية الحقة تنحصر فى إظهار الشاهد والعنى مما . 

.م 2 عسل 2 

العاملات صرآة يطبع فيها كل” صورته . 

لقاب آداب على صلة وثق بالعطف . ومن هذا الينبوع تفيض أيسر 
ادا المفاماذت:.. 

الحضوع الإرادى أجل حال » وكيف يتيسر ده عطف ؟ 

لا تكون أ كثر بدا عن الفابة من رغباتنا إإا ى اللحظة التى يخيل 


٠ 5 : 1 3‏ 5 : : 
لا إنسان سيوأ عبودية من ذلك الذى يعتقد ى نفسه'نه حر دون 


أن كوت 


قذا 
35 المرء أن يصرح بأنه حر كما يشعر فى الحال بأنه خاضصع : أما إذا 
اين المرء على التص رح بأنه خاضع فانه لا يشعر بأنه ع 5 


خير وسيلة للنحاة ضد الناقي الكيرى لشخص آخر هى المطف 
والحمنان. 

ما أتمس حال رجل متاز يتظاهى له ال والجهال ! 

يقال إن المرء لا يكون بطلا فى نظر خادم عرفته . والملة الو<يدة فى 


هذا عى أن البطل لا عكن أن يَقَسْرء إلا البطل . لكن م ل 
تغرف خادم الفرفة فك قفو من على شا كاته 5 


أ كبر عزاء للوضاعة والتفاهة أن العبقرى ليس خالداً . 

اه النامن يشبيوق إل عصره فق اح من نوا اليف 

الناس “يصوكرون عادة أخطر مما ثم بالفمل . 

الج والمقلاء كلاها غير ضار : فالحطرأ كير مع أنصاف الجق 
وآنضاق المقلاه : 


الفنون أسم طريق للاتزواء عن الناس والدنيا » وهمى فى نفس الآن 


أسل طريق للامماد وإياثم . 
نحن فى حاجة إلى الفنان حتى ى أو ج السعادة وق هاوه الشقاء 
على السواء . 


الفن يعنى عأ هبر صعب وحيد . 


- ان - 
من روه الصعب "يتفذ بسر ء تأتى فكرة الستحيل . 


٠ ٠ 


داف السعونات. كلا افترييا دن الحوق شه البد رن أقل مشقة من 


المصل السارسى 

كافين: رارك الل “نايا قولويك: سيور الكنن يز الننا هات 6 
السكنها تعواضت منها عا تيسر لما من الحك على ابننها بكل دقة » من حيث 
مقدار العون الذى ظفرت ه من معرفة الانيا والحياة العالية . ولم تكن 
هذه أول مرة تلتق فها عثل هذا الخلق الفريد » لكنها ل ترء وانم؟ م 
كان فى هذه المرة . بيد أن التجرءة علتما أن الحياة وتختاف الأحداث 
والروابط الأأسرءة عكن أن تنسمى عند هؤلاء الأشخاص نضوجا فاتنا 
يحبو!ا : فتقل” الأثرة » ويتخذ النشاط الصاخب” انحاها إيحابيا . وكانت 
شرلوت عل امعدادى لآن ترى :بدن الرشا ماعن مق الأشياء :مدت أرراً 
بئيضاً فى الآخرين » شأآنها شأن الأهل الذين يليق مهم ذاعا أن املو 
بدما القسرباء لا ريدون إلا امتع ظ أو على الأقل لا يبنون أن يثقل علهم 
أحدث من النان: . 

بيد أن شرلوت بعد رحيل ابتها كان لدبا ما يسبب ألمها على تحور 
خاص غير "متوقّع » نظراً إلى أنها خلّفت من ورائها ثاراً بئيضة »لا يعود 
أ كثرها إلى ما كان فى سلوكها مما يستحق املام بقدر ما يعود إلى أشياء 
كان مكن أن 0 جديرة بالثناء . لقد بدا ان ركاه قدا درش لنقضييا 
كقانون أن تكون صرحة مع المرحين ؛ حزينة مع الحزاى ؛ ولكى تعالق 
الغاق: (زوك الناقشة كانت انان حون الرحين: وخر الحراق. .+ 
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كانت كل اسرة روزسناء خيهاا شير كارش روالنعد زه الدين 
لا يستطيمون الظهور ف المجتمعات » فتزورهم فى مخادعهم » وتطب لم 2 
وترغمهم على تناول أدوية قوية سأخوذة من صيدلية السّفر التى تصاحها 
أنها ارحات . ركان العلاج - كا هو متوقع حيناً صائى النتيحة 
0 ى فاسدها » حسما تقضى الصدفة ويشاء الاتفاق . 

وكانت تعارس هذا اللون من الإحسان فى ثى' من القسوة الحقيقية ؛ 
و يفلح ثىء فى حملها تقلع عنه » لانن كانت مقتنعة مام الاقتناع آنا 
تسلك السبيل القويم . لكنها كانت سيئة الحظ فى محاولها علاج مرض 
معترق 6 نوكن نهدا ممردرا لكت من المتموع عند قر لوقه 4 لان االينالة 
قد صارت ذات ذيول ا ب 0 الآفواه ذا مى فل تعرف علها 
شيك إلا بعد ارصحال لوسيانه . وكان على أونيل التى سحبت لوسيانه فى هذه 
الئزهة أن تطلع و على تفاصيل هذا الحادث . 

ذلك أن فتاة من أسرة محترمة شاء لحا سوء طالءها أن تكون السبب 
6 موت أخنها الصغرى » ذأثر فى نفسها هذا الحادث” إلى حد لم تستطع 
مه أن تش ولا أن حد عنه العز 'اء . فكانت نحا 0 
ف سخل وهدوء ؛ غير قادرة على ١<مال‏ رؤية أهلها » إلا إذا حاءوا 
فراوق' : لآنا إنرات عم منهم سرعان ما نظن أنهم يفكرون فها ينهم 
فى أمرها وحالها . أما إذا كان القادم شخصا واحداً » فإنها تملك نفسها 
وتستطيع التحدث معه طوال عدة ساعات ٠‏ 

عرفت لوسيانه هذه المسألة » فأملت فى نفسها أن تأتى عمحزة فى هذا 
الأو لعن تعدو إليمت كنا 3 د الفتاة إلى الجتمع . وس لكت فى هذه الناسبة 
ملكا أ كثر حيطة وحذراً من الممتاد ؛ فمرفت كيف تدخل وحدها على 
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الريضة » وفما يبدو استطاعت أن تظفر بثقنها بواسطة الوسيق . لكنها 
فى الهاءة أخطات وحن عت عن نفسسها وان كانت ات ا ان تقر 
انفعالا فى الحواطر ) 9 الفتاة اللجيلة الشادية وأد للها لغأة على جاعة 
راقية حافلة » بعد أن ظنت أنها هيأتالفتاة نبيئة كافية . وكان من المكن 
أن 8 هذه اأيلة لو ل( سللك الحاضر ون » دافع الاستطلاع والقلق - 
مسلكاً ينطوى عل الخر'ق والجاقة » بأن تمعوا حول المريضة ثم تجنبوها 
بعد » وأثاروا فمها المياج والاضطراب »؛ وثم يمامسون ويسرون الكلام 
إلى الآذان ٠‏ فم تستطع أعصاها الرقيقة أن تحتمل هذا اأنظر » ففرت 
مذعورة وهمى تصر م عبر غات عرويعة ع كاعا المز ع نولاها ئ- وحش 
رهيب 0 بالوعيد والهديد . وسرى الحوف إلى الجاعة فَتَشتت . 
وكانت أوتيل من بين الأشخاصالذىن عادوا بالفتاة إلى مخدعها وقد أصاءها 
كامل الاغماء . 

غير أن لوسيانه » على عادتها » وجهت لوماً عنيقاً إلى الجاعة » دون أن 
تفكر مطلقاً فى أنها هى وحدها السبي فى كل هذا الشر الذى حدث »؛ 
ودون أن بحملها هذا الإخفاق وغيره على الإقلاع عن تحارمها . 

ومن ذلك الحين وحال الفتاة تزداد سوءاً ؛ فقد تقدم الداء بخطوات 
واسعة جعلت أهلها لايستطيمون الإبقاء على الفتاة المسكينة لديهم » فاضطروا 
إلى إبداعها الستشفى . ول ببق أمام شرلوت إلا أن تسىى لتخفيف الأ 
الذى سبيتة ابنتها لدى هذه الأسرة » فسلكت نحوها مسلكا 0 ىّ عم 
كل عطف وحنان . وهذا الحادث قد ترك فى نفس أوتيل أثراً عميقاً 
وزاد من تَأثّرها لحال تلك الفتاة السكينة أنها كانت مقتنعة سه قال 
هدا بصراحة اشراوت نفسها - بأن المريضة كانت ستظفر بالشفاء أو 


كان الملاج قد جاء ملاعا . 

ولا كان الإنسان حيما 00-7 إلى الأضى يحاو له أن يكثر من 
الحديث عن الأشياء الألمة أ كثر منه عن الأشياء السارة » فقد انتعى 
حبل الكلام إلى مشاجرة خفيفة جرت بين أوتعلى والهندس » فى نفس 
الاو الذى .فقن فيه ان ينين مموعته على الرغم من الرحاء الودى الذى 
وحهته هى إليه » وهدا الرفض قد جاته فى قامها باستمرار ؛ إسبب لبست 

ريه . لكنه كان شعور ا عادلا : ما تطليه 55ا: مثلها يحب ألا 2 قضه فتى 
0 . لكنه انتحل أعذاراً فنها بمض الوحاهة » رداً على الاوم 
المذيف الذى وجهته إليه عاارة . 

قال لها : « أو عىفت بأنة خشوية وحلافة جا ل من الناس 

تى المهد بين مهم - روائع الفن » ابسطت عد, رى فى عدم إظهار 

روائى أفام ذلك المشد من الناس . فا 3 أحد يمرف كيف عسك بالم.الية 
0 طرفها ؟ داهم ليتحسسون بأصابعهم أجل النقوش وأ: صم السطوح 
واردّدون بين السياءة والإمهام أرق" القطمع 0 تقدير اه 
يم على هذا النحو . وبدلا من أن يقدر الواحد منهم ان الورقة الكيوة 
مب أن متاك كنا ليون + عسل يدتراحدةن المووة الى لات ا 
قطة كوالريع الوحيذ» ول مكل السانى امنا الذى عدك باطريدة 
طاو ا أوزاقها هيدا مع هذا رأيه مقدماً فى الاحداث الجارية . وما من أحد 
مموا نه اشر عفر رشقي ب الراعو ونه الار هذه الفملة مع 
أثر فنى » فإن الشخص الحادى والعشرين ان يحد شيا ذا قيمة يراه بعد ” 

- أو أَبْد أنا نفسى إليك بعضاً من هذه الخاوف ؟ سكذا قالت له 
الفتاة . أو محدث لى أن الك - وون وعى_منى - عا كلد؟ 
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- أبدا ! مهدا أحاب المهندس » أمداً ! هذا مستحيل عليك : فإن 
الشعور باللياقة مغروز فى طبعك . 

فأردفت قائلة : على كل حال لاضير من إدخال فصل صر يح عن الطريقة 
التى يحب سلوكها فى دهااز الأثار الفنية والتاحف » فصل بكتب فى متون 
آداب السلوك بعد الفصول التى فها آذاب المائدة . 

فقال : « لاا شك أن ففمثل هذا ما بشحع الحراس واطواة على عرض 
اكتورم 6 

7 أو تيل قل عر له مند زمان طويل ؛ سكن قرا إلى أنه بدأ 
متأثراً هذا اللام » ولم تن عن الاحتجاج بأنه يسرء كثيراً أن يعرض 
جمرعته وَأ حامل د 3 فان أوتطل 52 أنها حرحت رقة شعوره » 
وأحست على حو ما بأنها مدينة له . لهذا لم تستطع أن ترفض بصراحةر 
فضلا سألها إياه إثر هذا الحديث ؛ على الرغم من انبا وقد أنكرك فق الخال 
م تعرف كيف يمكلها أن تلى رغيابه . 

أما هذه الرغبات فإليك بيانّها . لقد جرح أبلغ "جرح حيمًا رأى 
مره لوائه طيوينا حة تهات امن ايل اللرسافه 6الاخطاءين الخ 
اخ جد ابن أناق رك مسي اعرانن عزاجها لم تستطع حضور 
هذه القاليات الزائنة إلا عرارا فم يشأ هو الارحال دون أن يقدم شاهد 
عرفانه بالجيل بأن نظ حالنرق الزاتحق ولشلية الأدرق 2 دقل عنياية 
أجل كثيراً من الحفلات السابقة . ولعل باعثاً خفياً أن يكون قد انضاف 
ها » دون شعور منه : هو أنه كان 06 على نفسه 0 يغادر ذلاك الممزل ؛ 
إنه ل يقوعلى تحمل فراق أوتيلى التىكانت نظرتها العذءة الساجية هى الثشىء 
الوحيد الذى أشاع الحياة فى كيانه طوال تلك الأيام الأخيرة . 


تاف 


واقتريبت حفلات عيد الميلاد ؛ وسرعان ما تبين أنهدة الحا كيات 
لاوحات على هيئة حت بارز إما تعود فى أصلها إلى ما يطلق عليه اسم 
( البريسييه » ومناطر التقوى التى كانت تكرس » فى تلك الأزمان المقدسة » 
للأم الإلهية (مسم) وابنها » وى تتلق آنات الطاعة والحضوع من الرعاة 
أولا واللوك من بعد . 

وأدك عاماً إمكان عثيل مثل هذه اللو<ة . فظفروا بطفل جميل نضير ؛ 
و يعوزهم الرعاة » ولا الراعيات : لكن ل يكن من الممكن عمل شىء ددون 
أوتيل . فقد هيأها الفتى ( المهندس ) لمثيل دور أم الإله ( مر ) ؛ فإن 
رفضت فلا شك فى فشل الشرو ع كله 221 أونيل فى هذا الاقتراح » 
فطلبت إليه أن يعرضه على خالنها . فأعطت شرلوت الإذن يكل ارتياح » 
إن انام لكين شارك انه اع الى رووك ا كيل هذه العوسيه 
النقدسة جووائن الينسن' المل القن والمان لمكون كل قو معدا 
عشية ليلة المبلاد . 

أجل واصل العمل بالليل والنهارء بكل ما لهذه الكامة من معنى . وهو 
لم يكن فى حاجة إلى كثير من الأشياء » وكان حضور أوتملى كافياً ليكون له 
عَزاء وسلوى . إنه كان حيما يعمل من أجلهاء لا يشعر بحاجة إلى النوم ؛ 
وإذا اغتفل فى سبيلها > "خيل إليه كأنة يستطيم الاستغناء عن الفذاء . 
مذات كل شو رتنا النشية الس كا لاتعطاع اها أن برق لف موميق 
عذية تعزف بآلات النفخ التى ستعزف اسهلالا ومهىء النفوس لاحو 
المطلوب . فاما رفمت الستارة أحست شرلوت عفاجأة حقيقية . فإن اللوحة 
ال عوطت أبانا انك ف أطورت نمق قبل ارا البدزية أن اله 
لا يكاد ينتظر منها تأثيراً جددداً . لكن الحقيقة » ها هنا » كانت لها فى 
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الصورة مزايا خاصة . وكان المنظركله فى الظلام أولى منه فى الأسيل وعم 
هذا فلم بيد أى جزء مختلطاً غير واضح . واستطاع الفنان أن يحقق 
الفكرة الرائعة ؛ فكرة جمل النور كله ينبعث من الطفل » وذلك :وساطة 
جهاز ناك » نسترء الأشكال الموضوعة فى القسم الأمانى » تلاك اأتى 
م تكن تتلتقغير حرم قليلة من الضوء . وأحاطت بالطفل فتيات وفتيان يتدفق 
السرور من أعطافهم ورتقوق الأقواف !ينه كن اسل على وجوههم 
الناضرة . ولق الملائكة كذلك » بيد أن مهاءثم قد غطى عليه فما لاح 
مها الله ؛ إذ تدت أجساءهم الأثيرية النورانية مادية قائمة أو قورنت جسم 
الله الإنسان . 

وكان الطفل قد أغنى - لحسن الحظ -- فى أججل وضّعة » إلى حد 
أنه ل يكن نمت شىء ليمكر صفو الانتباه » حيما تتوقف النظرة عند الأم التى 
أرااعق حر لك لوسك 0 ) 1 كفك من الك اكور 
وفى هذه اللحظة لاح الوجه ابت غير متحرك . والشءب الذى أحاط به قد 
بدا -- بعيون مهورة ونفوس مشدوهة - أنه قد قام بحركة منذ لحظة » 
كما يشيح بعيونه التى مبرها الضوء » ثم أعادها - فى استطلاع دذلان - 
إلى موضوع نظرها وهى تطرف » مسَيّراً هذا عن دهشة ولذة أ كثر 
منه عن إيجاب وإجلال : لكن هذه العواطف لم تتفل أبضا » ووكل إلى 
بض وجوه الشيوخ أن تقوم بالتعبير عنها . 

أما قوام أوتيل وحركاتها ووجهها ونظرمها فقد فاقت كل ما رمعته 
ريشة أى فنان . ولو رأى الذواقة من أهل ااء.واطف هذا المنظر لكان خليقاً 
بأن يمخشى مها أن تقوم بأية حركة , مما من شأنه أن بسعد رضاه . سكن 
اننوة الحظا 1 كن عت شخض قادرا عل إذراك أثر الكل + والهندسن 
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وحده هو خير من تذوق اللوحة » وقدكان ماثلا على هيئة راع ذى قوام 
قار ع ينظر حانياً من فوق هؤلاء الذين ركموا » دون أن يتخذ موضع النظر 
الحقيق . لكن من كان يستطيع وصف تعبير ملكة السماء الجديدة ؟ خشوع 
ادق على الثابة » وتواضع بلغ النهاءة» فى _حضّن بحد رفيم غير أمسْكَأمّل 
وسعادة لا توصف ولا تقدر كل هذا كان برتسم فى قسمامها » من حيث أمها 
كانت تعبر عن شعورها الخادص وعن فكرتها التى كوتتها عرى المنظر 
الذى كانت عثّله . 

تملت" شرلوت هذه اللوحة الرائعة ٠‏ وكان أججل ما أثر فها منظر 
الطفل . ففاضت شئون الدمع من عيونها » وأصابها قشعريرة حادة » حين 
خطر ببالها أنها تستطيع أن تأمُل فى أن تبهدهد عما قايل على ركبتها 
كاعناً عزيزاً مثل هدا . 

وأسول الدقاز + إنا لاغطاء البفيق: شا من الرائة .أو لأشراء 
بعض التعديلات فى اللوحة إذ خطر ببال الفنان أن بحيل منظر الليل 
والحشوع إلى منظر نهار ومحد » ومن أجل هذا أَعَد فىكل ناحية قدراً 
وقرا عن الأشؤاء الى أعشلف اق كترة الاستزاينة : 

وكانت أوتيل فى موقفها نصف امسرحى قد ظلت حتى ذلك الحين 
هادية كل المدوء) لأنها كانت مقتنعة بأنه - فما عدا شرلوت وبعض 
الأصدقاء - لم بر أحدا من قبل ذلك القثيل الفتى" التى” . لهذا انتاسها شىء 
من الاضطراب » حيما لحت فى الاستراحة وصول أحد الدرياء الذى استةبلته 
شرلوت أججل استقبال . فن عسى أن يكون هذا الغريب ؟ هذا مالم يستطع 
احد أن بدلا عليه ج. فأمت أعرها قاو عدت اى لز واس ار اسه :: 


+ 
واصضيكت الشوو ع واأصا عه 4 وأجافاخ مهأ أصيواء هر العيون ٠.‏ ورفعت 
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الستارة نا لاهن منظر أحَدْ بألباب الحاضرن !كانت اللوحة عامرة بالنور» 
وبدلاً من الظلال التى اختفت نهائياً 01 تبق إلا الألوان » وكان فى حسن 
اختيارها ما لظف من تبر الأضواء . وأبصرت أوتيق - قبل أن ترفم 
جفونها الطويلة - رجلا جالساً إلى جوار شرلوت . ل تتعرفه ‏ لكنخيل 
إلها أنها تمسّز فيه صوت معلٍ المدرسة الداخلية . فاستولى علما تأثر بالغ . 
من أحداث اك د ا 0 لسمع فمها صوت هذا لعل 
سسا وعرت أمام خاطرها موا كب مسرانها وآلاءها . وساءلت 
نفسها  :‏ أستجسرين على أن تقولى لكل ثىء وتعترفى به ؟ 5 أنت غير 
خليقة عقا بااعلهون أنافه هذه القيوزة القدنية! 17 سيق عونا أن 
رى مقتمة تلك التىكان براها داما طبيعية ! 4 تصارعتالعاطفة والتفكير 
فى نفسها بسرعة ليس لها مثيل ؛ وضاق قلها » وامتلآت عيناها بالدموع » 
ييماكانت مجاهد داعا كما تظهر ثابتة . وم كان سر ورها ؛ حيما بدأ الطفل 
يتحرك ! فاضطر الفنان إلى ان يشير باسدال الستارة . 
وإذا كانت الماطفة الالثمة والشعور القاسى بعدم إمكان امل 
لاسدقبال منديق 0 قو :اتشافتك > فق اللتحطات: الا حيرة 6 إل أحساس 
أوتيل الأخرى » فقد صارت الآن فى حال من البابال كن افيفلق 9 
أن تتقدم إليه فى هنذا اللبس والعزين الفريبين ؟ أم يحدر مها أن تبدل 
ثياءها ؟ وددون تدر » سلكت المسلك الثالى : وبذات وسعمها لنستعيد 
هدوءها وطورها فى تلك الأثناء #لكنا 0 معإل شنياعانا إلا حين 
استعادت ملابسما العادية فاتنتطاغت أخرا أن" تحن القادم الجديد . 


الفصل السابسع 

وأخيراً كان على المهندس أن يفارق سيدتيه . لحمل لما أطيت الآمانى » 
وسره ألا يغادرما إلا وها فى صحبة ذلك الم البجّل . لكنه كان بغار 
على توجيه كل عطف إليه » فأحس بشىء من الم وهو يشاهد ديلا له 
قد حل مله سريعاً واستطاع أن يشغل مكانه كاملة ؛ كا تبين لتواضعه . 
لقد كان متردداً حتى ذلك الحين » أما هذا الحادث » حادث وصول العلى» 
فقد قطع عليه سبيل التردد فى الرحيل : فا عسى أن يألم له مهدوء وهو بعيدء 
لم يشأ أن براه عيانا وهو حاضر . 

ووجد مص رفاً لهذه العواطف الزينة فى هدية قدمنها إليه السيدنان 
غلم تزغيلة + كانت علد ريا تطرزا بأهدمهما . وهو قد رآها منذ زمان 
ازيل مقن ولتي كلشوما سردا التمل + .ومازجة نصيد كور ذا الجيول 
السميد الذى سيملكه وما ما . ومثل هذه الحدية أجل ما يظفر نه رجل 
يحب محترم لآنه لا يستطيع التتفكير فى هذه الأدى الناعمة الحفيفة 
المركة الدائبة العمل » دون أن عسنى نفسه بأن القاب أيضاً قد سام بنصيب 
فى مثل هذا العمل الثار . 

والأآن قد صار لدى السيدتين ضيف جديد » تحملان له كل خير » 
وتنا رشان ى كنا نيما ب [3 اللدوة هوا غات عورا انا اس ف 
وسع شىء فى الدنيا أن يحول بهن وبينه ؛ لكنهن فى العلاقات الاجماعية 
أيسلامن أنفسهن بارتياح وسهولة للرجل الذى يشغلهن . وسواء بالمقاومة 
وبالحضو ع » بالعناد وبالتساهل » يفرض من الساطان مالا قل لأى رجل 
فى العام التمدن بتحنبه . 

)١40 


"٠ 


لعد أظهر المهندس مواهيه ومارسها وهو يبدو فى مظهر من يتا بع 
ذوقه وهواه » أظهرها على عأى من صديقاته ترفها عنهن وحرصاً على 
خدمتين ؟ ومهذه الروح ووفعَاً لهذم النرة نقامت. الأعمال ور شبث 
اللامى . بيد أن وصول الم أفضى إلى أسلوب فى الحياة جديد مغاير . 
إذ كانت موهبته الكبرى فى حسن الكلام وجال المرض » فى أثناء 
الحديث » للعلاقات المتبادلة بين الناس » خصوصاً فما بعس" تر بية الشباب . 
وعلى هذا النحو نشأت معارضة ظاهرة ضد العادات التى اتبعت حتى ذلك 
المين » خصوصا أن العم لم يكن موافتا تمام الوافقة على الأشياء النى 
اقتسصر على العنانة ها من قبل و حدها . 

م يقل كلة واحدة عن اللوحة الحية التى استقبلته لدى وصوله . وى 
مقابل هذا » لم يسقطع أن ممق واه .ومع عتمتسي لذ القوم: أن بطاموة 
على الكنبسة والكابلة وكل ما إلها . فقال : « أما أنا فلا أحب" هذا 
التقريب » وذلك المزج بين الأشياء المقدسة وما يمهر الحواس ؛ لا أحب أن 
يكس الناس بعض المظاهس الخاصة وعنزوها » ليغدوا على هذا النحو 
الماطفة الدينية بطريقة لاتدع محالاً لذيرها . فا حرم كائناً ماكان وعبما 
تكن بساطته أن يعكر فينا صفو الشمور بالألوهية » هذا الشعور الذى 
عكن أن يصاحبنا فى كل مكان وأن بصنم من كل ناحية معبدا . وإلى 
لأفضل القيام بفروض العبادة داخل المْزل فى قاعة الطمام » حيث يجتمع 
القوم الهيذات والألعاب والرقص . إن أنبل ما فى الإنسان وأسماه لا شكل 
له ولا لون » و يحب علينا أن نتفادى تصورره إلا بالا عمال النبيلة 4 . 

وسرعان ما أدخلته شرلوت فى نطاق نشاطها » وقد كانت على عم 


سابق كشاعيه » وق وقت قصير تسمقها | كثر وأ كثر ؛ ‏ بأن 
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استعرضت أمامه فى الهو الكبير » البستابيين الصغار الذين استعرضهم 
الهندس منذ قليل قبل رحيله . فتبدّوا فى أجمل مظهر ثم رتدون ا 
النظيفة الزاهية » ويأتون حركات منتظمة وأعمالا خفيفة الحركة طبيعية . 
ولغصهم المعلم وفاً لزاجه » وبعد أسئلة ومحاورات متعددة ١‏ كتشف أخلاق 
هؤلاء الأطفال ومواهههم واستعداداتهم » وفى أقل من ساعة ومن غير أن 
يظهر هذا المظهر كان قد علمهم وأفادهم إلى حد كبير . 

شالف قزارت اهنا انصراق" الأطفال: + هذا فيلك :و كت ؟ 
لقد استمعت بانتباه شديد ؛ ول يدر السؤال إلا عن أشياء معروفة تماماً » 
ومع بدا نليك اذرق ناذا أصنم كي أععرضها عثل هذا الترتيب » وى 
مثل هذا الوقت القصير » خلال كل هذا الخليط من الأقوال . 

- لعل من الواجب على المرء أن يحعل من فضائل مهنته وءزاياها 
سا هكذا استأنف الم مكلامه ؛ ومع هذا فلست عستطيم أن أ كتمك 
المبدأ البسيط الذى عكن عمونته الظفر ذه النتيجة وأ كثر منها . خذى 
أى شى » مادة” أو فكرة » كا يشاء الناس أن يسموها ؛ واحتضنها بكل 
قوة » واصنكى منها تصوراً واضحاً كل الوضوح فى جبيم أجزاله : هنالك 
سسهل عليك أن تتعرف » بالحديث مع فرقة من الأطفال » ما يعلدون 
فملا” عن ذلك الثشىء » وماذا يحب تعليمهم عنه أيضااء والإيحاء به 
إلهم كذلك . ومهما تكن أجوبتهم عن أسئلتك » فا دمت ردينهم 
من بعد إلى الفشكرة أو الموضوع » ولا تدعين نفسك تنأى عن وجهة 
نظرك » فلا بد أن ينتعى الأطفال بإدراك ما بريد المعم أن يلقنهم إباء » 
وفهمه والنفوذ إليه بعقوهى » بالطريقة التى بريد علمها أن يفهموه ويعاموه . 
وإعا عيبه الآ كبر أن بنحر وراء تلاميذه » وأن يمجز عن إيقافهم عند 
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النقطة التى يعالمها حاليا . جِرنى هذا قريبا » أى سيدتى » وستحدن فيه 
نقوها “كرا ولدة: 

هذا بديع ! هكذا قات ؛ إن التربية الحيدة هى إذاً عكس العاملة 
الحيدة . فى 7 يحب ألا يتوقف الإنسان عند أى ثىء » بِنما فى التعلم 
القانون الأعلى هو محارءة كل خروج عن الموضوع واستطراد . 

التذوه بع بلا تشتيت هو بالنسبة إلى كا ل من العم والسلوك فاغاة 

أجل قاعدة وخير مثال » لكن هذا التوازن السعيد شاق” الاحتفاظ له». 

ذف أن انق مهذا الجواب » راح العم يستمر فى الحديث ٠»‏ حينم 
الكيق عله شزلوت :ىق أن فل :”7 ع 0 الأطفال » ببما كان 
دعوم ترق الفناء فى تلك اللحظة . فعسبر عن رضاء لإخضاعهم لق 
وأعدن مشدلة:.: 

قال : « يحب أن برتدى الناس الزى الشترك منذ نعومة أظفارثم » 
إذ علهم أن بتعودوا العمل مشتركين » والاختلاط بإداتهم وأقرانهم ؛ 
والطاعة للمجموع والعمل للصالح العام . وفضلا عن هذاء فإن كل لون 

من الزى امشترك يفذى الروح العسكرية والتربية الدقيقة الثابتة النظامية . 
ثم » أليس الأطفال بولدون جيعاً جتوداً يطبعهم ؟ يكنى الرء أن يشاهدثم 
وثم يلعبون ويتحارون ويتصارعون ومبحمون واتبلفون : 

- فقالت أوتيلى : لكنك لن تلومنى على أل لم لبس فتياق 
لهذا الحو 6د ...سينا اع شيرى..عليك:+ آمل أن اميك 
المر زجح والتنوع . 

- أوافق على هذا تاماً » مهذا أحاب . إن النسوة يحب أن يتنوع 
انون إل اند عد + د عل عوانا 4 “ترق كل كن ين عا 
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بلاعها . وت سبب أثم من هذا هو أنه قد قدر علهن أن يكن متوحدات» 
وأن يعمان وحيدات » طوال حيامون 

هذه - فما يبدو - مفارقة غريبة » هكذا قالت شرلوت : إننا 
حن لا نكاد تحيا مطلقاً من أجل أنفسنا . 

- على المكس » بهذا أجاب الملم » إتكن لا تحيين إلا من أجل 
أ فسكن حا » بالنسبة إلى النسوة الأخريات . فلينظر الإنسان المرأة عاشقة” 
أو اخطيى أو زوجاً أو ا أو ريه بدت »© فسيحدها داعا منعزلة متوحدة 
وار داه أن تكون كذلك . بل إن أ كثرهن غروراً لملى هذه الحال 
كذلك,: إق كن اضأء تتيده برها مق النسناء. :+« هداق لها © لآ 
المرء يتطلب من كل منهن كل مايحب أن يؤده كل جنسهن بهامه . 
ولبس الآءر كذلك بالنسية إلينا معشر الرحال . فالرجل منا فى حاجة إلى 
الرحل » وإذا ل ده أخاقة لننيه » أنا الرأة فنستطيع أن نحا الدهى كله « 
دون أن تفكر فى إيحاد قريتما . 

سرهارة حوارت كن لقال :الكل ارينة عي يق 
الغريب نفسه بأن يبدو حتا هو الآخر . سنقتطف خير مافى ملاحظاتك » 
ومع هذا فنحن فتحن ‏ اكتسرة ستشانق سو #وسافمل اها نا كلاتراد 
للرحال مايا ى علينا . بل اسمح لى مهذا السرور اللا كر الذى ستزداد 
شعورا به فى ااستقبل حيما نرى الرحال لا يتفةون كيرا فم ينهم 8 

ثم درس المع الفسطن” من بعد بكثير من العناية الطريقة التى تعامل 
00 تهيدامها الصذيرات » وشهد عوافقته الصريحة على ما تفعل 0 

: «لك الحق كثيراً فى أن توجّهى اهام تلميذاتك إلى الأشياء التى فى 
0 الأرلى من الضرورة » وحدها . إن النظافة تحمل البنات الصمًا 
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على حسن تقدر أنفسهن » وما أعظم التعي ا ذفهن ٠‏ إل العرور 
عا يفعلن والرضا عما يسملين » 

وفضلا عن هذا فقد شاهد بعين مليئة باأرضا أنه لا اتواجه أى اهمام 
إلى الظهر الحارجى » بل على المكس كل شىء يمل من أجل الباطن 
ومن أجل الحاحات الضرورية . ثم صاح : ١‏ ما أقل الكايات التى يحتاج 
إلها لعرض نظام التربية كله » لو كانت هناك آذان تدمع ! » 

أولا تود أن تحاول مدى ؟ هكذا قالت أوتيق بصوت هادى. . 

عدا كن ريام لك الآ عوييى اونش + الأولاد: بكر وا عادفين 
والنناك ليك أنياك نار كل نتن ع ينا راون 

- أمهات - هكذا قالت - » النساء عكنهن أن يقبلن » لآنمن 
يدون أن يكن" أمبات يحس: اميق داعا أن يتأمين بك نرابيات أولاد :+ 
لكن الشيان يمتقدون فى وابكلن 0 أنهم أسمى كثيراً من أن يقوموا 
دور الحادمين : إذ ستطيع الرء أن باح مدن 000 امهم سول 
أنفسهم أقدر على السيادة والقيادة . 

حدووز ا هوالسيي قن أن تجعل لهم من هذا ار ايم ا لماه 
هكذا قال العلل :فظن الأنييان تاه فى طرف لاف نكن الليياة 
لاكناقنا + امرك الكترون كت وسلون لو عا والكقار افادم 
ملزمون فى النهاءة بالتسلم به ؟ وعل ىكل حال » فلتدع هذء الأفكار الغريبة 
عما يشغلنا . 

« إنى لأهنئك على استطاعتك استخدام نيج سيد مع تلميذاتك . 
وراذا كان مق ر فتياك يتلهون بعرائسون » ويخطن لمن بعض القصاصات 
قطفة تقطمة ؛ وذ كانت الاحوات الكزيات شين الس راكد »دو[ذا 


بالف 

كان البيت يكفل نفسه بنفسه - فان الحطوة الباقية للدخول فى حومة 
اليا الك واسية و والقياة الى فل هذا البحه عه عند وها 
ما خلفته من ورالها عند أهلها . 

« أما الطيقات العالية فالهمة بالنسبة إلمها معقدة كل التعقيد . إذ يحب 
انق عمسن سنا لثلافات. أن :ادق :وأاطت ع خسربا التلذفات 
الانتاعنة ».من أخل هذا عي أن تلع ”اطي الذارعى عي تلنيد اننا ., 
هذا ضرورى لا غنى عنه » وعكن أن يكون جيداً ؛ إذام يتحاوز الحد 
العقول . ذلك أن التفكير فى تنشئة الأبناء من أجل دائرة أوسع يفغى إلى 
ازج م ف طريق غير محدود دون أن نقدبر حقاً فما تقتضيه طباعهم ١‏ 
وتلك هى المشكلة التى يتفاوت حلها أو الإخفاق فها بين المربين . إننا نعم 
تاميذاتنا فى المدرسة الداخلية كثيراً من الأشياء التى ندع فى نفسى قلقاً 
واضاً » لان التحرية تدانى على قلة استءالهن لما فى مستقبل الحياة . لكن 
َّ رق خاو لك ىرولا الس ألا دكن الاناقيدا رتفي ا 

2 ومع هذا #ؤمااديت قد كانت ضى مده الأعال افلا اود أن 
أحرم نفسى الرغبة المادقة فى النجاح وما ما » عمونة رفيقة مخلصة » فى 
لذ 1 كى بق قدا وهو انارت اننا نيد عدن الله سابد د 
ميدان النشاط الصحيح والاستقلال » حتى يكون فى وسهى أن أقول : إن 
ركبو ني القع كذ! "كملكا درون المق آنا أن عاد هاواعا 
أخرى غيرها تنأ فى كل سنة من سنى حياتنا تقريباً » صادرة إن ل يكن 
عن أنفسنا » فءن الظروف التى تلابسنا » . 

َ تبدت هذه الملاحظة صادقة فى نظر أوتيل ! 9 من الأشياء عامها 
وجدان غير متوقع » اشتعل ها فى السنة التى انقضت ! ك من رمحّن, 


خف 


رأك شيعا ندند عا عدي .فا تتصل عدظ يلها القريب دا وحذه ! 

وهذا الشاب (المع) لم يتحدث عبثاً عن مساعدة ورفيقة ؛ فهو على 
تواضمه ل يستطع أن علك نفسه من الإشارة إلى أغساضه من طرف خى 
بعيد . وتمت ككثير من الظروف والأحداث الى ملته فى هده الزيارة على 
أن يخطو بضع خطراك أخرى ق سيل عررته.: 

لقدكانت مديرة المدرسة متقدمة فى السن » وكانت قد بحئت منذ زمان 
طويل بين العلمين والماات الذين يساعدونها عن شخص عكن أن يكون 
كرا ها واكرا توجهت إلى العم الذى نال كل مها فاقترحت عليه 
أن يشاركها فى إدارة المدرسة » وأن يشرف علها كأنها مدرسته » وأن 
بقوم مقامها بعد وفانها » بصفته وراثًاً ومالكا وحيداً . وكان الهم عنده 
أن يحد اصأة تشاركه افكازه رارقل كانت تددن قلبه كر وعتل: 
لكن تبت بعض الشكوك التى وازتتها بعض الأحداث اللاممة . ذلك أن 
لوسياته قد غادرت المدرسة » فتى وسع اليتيمة ( أوتيلى ) إذأ أن تعود إلما 
كينها شاءت ؟ أجل إن علاقاتها بادورد قد تناقلنها بعض الألسن ؛ لكن 
الأعس قد نظر إليه بشىء من عدم الااكتراث » شأنه شأن أمثاله من 
المغامصات ؛ بل إن هذا الحادث نفسه لمكن أن يعمل على الإسراع بعودة 
اوتيل إلى الدرسة :م الكن لم كن مك ما بودى إل تاذ أى قران» 
ولا التقدم أن خطوه » لولا أن زيارة مفاجئة قد أعطت المسألة دافماً خاصا ؛ 
لغضور الأشخاص البارزين فى أنة ججاءة لا مكن أرك يظل دون أثر 
ولا نتاعع . 

ذلك أن الكرت الباروية را أ شويها مرف الاستشاة فى قمه 
المدارس الداخلية الختلفة » لآن أولياء الآمرر يكادون ارون فى اختيار 


يدف 


التربية الصالحة لأبنائهم ؛ تفطر ببالما أن يستطلما أمر تلك المدرسة التى سعما 
عنها اخيرا 2 . وقد صار فى وسععا أن يقوما مهذه الزيارة سوياً » 
بعد وضعه) الجديد .كا أن البارونة كانت ترى إلى مقاصد أخرى . فقد 
حدثت إلى شرلوت إبان إقامما الاخيرة لدمها 0 ما يتصل بادورد 
وأوتيل . فأصرت البارونة على إبعاد الفتاة . ويذلت جهدها كما تطوئن 

شرلوت الى كانك تماقف ذاعا تيديدات إدورة. . ا ضًا الماول المكنة ؛ 
ولا وصلا إلى فسكرة الدرسة الداخلية » تطرق الحديث إلى غمرام العلم ‏ 
فزاد هذا من عزعة الباروية على القيام بالزيارة اللمقترحة . 

لوسك وتعرفت إلى المع وتفقدت المدرسة وحدتت عن أوتيلى . 
ولذ للكونت نفسه هذا الحديث عنها » لآنه ازداد معرفة مها أثناء زيارته 
الاشارة قد التريخديق الكو يق وضورت اناا وى لأنباوجدت 
عنده » فى حديثه الممتع المتين » ما ظل مهولا لدمها حتى ذلك المين . وم 
كانت فى أحاديها مع إدورد تنسى الدنيا » فامها فى حضرة الكوات ددت 
الدنيا لما مغوبا فنها لأول عرة . كل ميل متبادل . لقد أحس الكونت 

غيل إن 0 إلى حد أنه كان يلز له أن ينظر إلا كابنة له . فى هذه اارة 
5 كانت عقبة أمام البارونة » أ كثر مما كانت فى المرة الأولى . 

امك قمر مازا كانق:وخق ل ته هده الفعاة هنا كاك لآ ال عارمة 
الوجدان ! هنالك كفاها أن تجملهاء نواسطة الزواج » أقل خطراً 
على البيت . 

ٍ ع العم باباقةر - لسكن 0 - أنه يحب عليه 
إن 9 5 5-5 رحلة صثيرة إلى القصر » ويل بتحقيق أمانيه 
رمشروعانه التى 1 يخف أءرها عن البارونة . 


ما" 


ومن هنا قام مهذه الرحلة » عوافقة نامة من الديرة » وهو يشَذّى فى 
قلبه أجل الآمال . إنه ليعلم أن تميذته لا تكرهه ؛ وإذا كان بينهما عدم 
تكافؤ فى الركز الاجماعى » ذإنه لا يلبث أن .زول بسهوله أمام الأفكار 
العصرية . كا أن البارونة »من ناحية أخرى » قد أفهمته أن تلك التى يحها 
نخظل راغا هاة عتيزة .إن الاقبات إل نيت فى لأمطل أ مره + 
ففى حالة الثروات الضخمة » يتردد الناس فى استقطاع مبلغ كبير من 
هؤلاء الذبن يبدو أنهم أحق بالامتلاك » بسبب زبادة قرابتهم . والحق 
أنه ليس أقل من هذا غسابة أن لا ينتفع الإنسان إلا نادراً - من أجل 
إفادة من يحمهم - بالامتياز الكبير الذى يول له أن يتصرف فى أملاكه 
بعد وفانه ؛ رآن بدعو للتوريث من سيملكون ترونه من بعده ؛ حتى أو لم 
تكن لدءه أية نية . 

كان قلبه يقول له طوال رحلته إنه كفء لأوتيلى . وقوى من آماله 
ما لقيه من "حسن استقبال . أجل إنه وجدها هذه الرة أقل إفضاء له ما 
فى نفسها مما كانت من قبل ؛ لكلها قد صارت الآن أنمى وأفضل تكويناً » 
وعلى وجه العموم يككن أن يقال إنها أظهر للكنون نفسها مما عرفها . ثم 
إنه أأطلع - فىئق ةكاملة ‏ على كثير من امسائل » خصوصا تلك التىتتصل 
بحالته . لكنه كان حيما بريد الاقتراب من هدفه ؛ عنمه داعا نوع من 
الكونه وال ني 

سد أن عرلوت هيات له الترضة نوما با الك ها .ضيه 
ابنة أخها : 

« الآن وقد تفقّدت جيداً كل ما يحرى ف الببت » فقل لى رأيك فى 
افقك #«واحيين أنلكه ان تتيكن القول لعفي ؟ 6 


516 


فأجاب العلى بكثير من الحصافة والحكة » وبلغة بال ةالحدوء والرزانة ؛ 
اثلا إنه قد وجدها قد تغيرت إلى أحسن فما يتتصل بسر المعاملة » ولطف 
الحديث » وعاو الفهملشئو نْ الدنياء مماببدو فى أعمالها أ كثر منه فى أقوالها ؛ 
ومع هذا فهو يمتقد أنها عكن أن كس كثرا ل ادا علوت عضا من 
انما إل الدريسةة كنا تلق 1ن 1 راسيع مرت نالا جلها اا 
الحياة إلا بطريقة جزئية غير منظمة » أدى إلى إحداث الاضطراب منها إلى 
جلي الرضًا ‏ وأحيانا ما تتأخر كثيراً . ول يشأ أن يطيل غنان القول فى 
هذا فعد كان نك اول دروت 00 ن أى زان اخر مكداز الدزون 
التى أ كرهت على تركها . 

لم يكن فى وسع الفتاة أنتتكر هذا » لكنها لم تستطم أيضاً أن تصرح 
عا تشعر به بازاء هذه الكلات » لآنها لا تكاد تعرف ماذا تقول . إنها ل 
ند نرى فى الدنيا أى نقص عام » حيما تفكر فى الذى تحبه » ولم تتصور 
وحود أى> انسحام دونه : 

أما شرلوت فقد أحابت عن هذا الاقتراح بلطف موزون . قالت 
إنيما كان يأملات: فغودة أوتيل إلى الدوسة + أما الآن فلا ع النا 
عر[ حضور مثل هذه الصديقة العزيزة ومعوتها . لكن ف المستقبل 
إذا كان هذا من رأى أوتيل فانها لن تحول ينها وبين الموؤد إلى الدرسة » 
لإتمام دراساتها التى ابتدأتها » و شل كل العارف التى توقفت عن 

نتلة فتلقى العم هذه الكروفن ,سرون . وم تستطع ليده أن تومن 
بثىء » على الرغم من أن هذه الفكرة قد أثارت فى نفسها القشعررة 
والأشظر انو دقر لوت دق احا امكيف فى كن الزفكي د كانت 


ارك 


أمل أن كون.ق هتروزة إذورة والدا مابسيدبرضةهإليه وبرتده العا + 
وكانت واثقة من أن كل ثىء بمد هذا سينظام » وأن مصير أوتيل سيقرر 
وبرتب على حور ما 

كل حديث جيدى يساهم فيه التتحا 00 رأ اطناض تعن 
غالياً توقفة يلوح أنها دل على وع من الضيق مشترك . اتهد كانوا يفدون 
ويحيثون فى غرفة الاستةبال ؛ وتصفح الملم بعض الكتب ؟ وأخيراً وقع 
فى ده كتاب ظل فى ذلك المكان منذ أيام لوسيانه . ذلما رأى أن هذا 
اللكتاب لا يشتمل إلا على رسوم قردة » أقفله فى التو . لكن يأوح أن 
هذا الحادث قد أفضى إل حديق © اذ رغ أثرا يق « الدوفيات »© الى 
حكن سبل الآفشامن ما الآن ارضا : 


من «وميات اونيل 
كيف يأخذ المرء على عاتقه أن رمم قردة حقيرة بكل هذه المننابة ! 
أنه وع من الاخطاط محرد حسبامها حيوانات : لكنه شاهد على الأيث 
حقاً أن “سل المرء نفسه للذة نشدان أناس معروفين حت قناع هذه الرسوم . 


ا فى الروح عند من يذ له أن يشتفل 
بالرسوم الحزلية والغريبة . إننى أدءن لاعفنا النبيل بفضل عدم انشئالى 
التارعخ الطبيى : إذ لا يسمنى مطلقاً أرل أشفر بالعطف نحو الدود 
واطخلان ( الحنافين ): 


فى هذه المرة اعترف لى بأنه يشعر مثلى » قال : « يحب ألا نعرف من 
الطبيعة إلا الأشياء التى تعيش من حوانا وبالقرب منا» . إن لنا صلة 


لحف 


0 


حقيقية بالاشحار ال 0 ويزهم وتثمر من حوانا ؛ بالشحيرة التى عر 
القرب مها ؛ كل عود من | ا : إنهم شر ونا فى الوطن 

بادتنا . والطيور التى تتوائب على غصون أشحارنا » وتفنى 
فى أدكتنا » تنتسب إإينا ؟ إمها منحدرة إلينأ مند نمومة أظفارنا » وتعامنا 
كيف نفهم انها . وليسأل الرء نفسه ما إذا لم يكن كل مخلوق غريب 
شع من وسطه مدت ف تقرسيا ثرا العة لا تيدأ إله تيوه .نولا 
للرون خخ يا شاه" بمقااقة مزاحية ني كن هل إل متدواوة التريوة 


والبيئاوات واازوج :5 


عن تأ عذ كن اقية أهنان ف نكتافدة هد الكائنات الترية أحهة 
الرحالة الذى يشاهد هذه الء<ائت فى صلات <ية مستمرة بمحائب ا 1 
لكنه هر نفسه يستحيل حلا ا : شا من ا ةطيع أن يتحول 
مخ التخيل .دون انعار #وافكار ا تس من عوقك فى وطن كرن 
فيه الفيلة والمرة فى مكانها الآم! 


وسدطه 7 يحاو لى أن أسمع بوك7 ول ينة واحدة ؛ قشص رحلايه ! 


)١(‏ هو فريدرش هبرش ألكندر فون “مولت (سنة وولاؤ سد 
سنة 5ه4١‏ ) : عالم بالتارخ الطبيمى ألمانى . ورحالة مشهور ٠‏ رحل إلى الرين فى 
صسنة ١175‏ فكتب كتابه الأول بعنوان : «ملاحظات على بازات الرن» . ثم درس 
فى فريبورج ء حيث قام بعدة تجارب على الكهربا الكاقانية . وخلال السنوات ٠ن‏ 
سنة لا ولاة سا سئة ١4٠014‏ قام برحلات إلى أمريكا الجنوبية والكسيك والولايات 
التحدة » وعاد منها مزوداً بكتز من اللءلومات فى كل فروع التارج الطبيعى . ومن - 


يفف 


إن مكةب التارعخ الطبييى عكن أن يبدو لنا على هيئة ضر ,ثم مصرى » 
ترى فيه الحيوانات والنبانات التافة صرتبة ومحنطة . ويليق حقاً بطبقة 
"كيدوق أن تعد ساق شو سبيت لديل الككوهك الأفياء 
يحب آلا تشغل مكاناً فى التعلم العام خصوصاً بقدر ما هى من شأمها أن تطرد 
ماهو أنفع مها وأقرب إلينا . 

إن العل الذى يستطيع أن “يشعرنا بعمل نبيل أو قصيدة جيدة ليؤدى 
خيراً أ كبر من ذلك الذى يعرض لنا أصنافاً كاملة من الإنتاحات الطبيعية 
بكل مالما من أشكال وأسماء ؛ لآن النتيجة كلها ( ونستطيع أن “تم كه 
بطريقة أخرى ) هى أن الإنسان يحمل فى نفسه -- بنوع من السمو 
والامتياز الحاص -- صورة الا لوهية . 

لندع لكل الحرية فى الانصراف إلى ما يحذيه ويثريه ويبدوله مفيدا : 
لكن الدراسة الجوهرية للا نسانية هى دراسة الإنسان نفسه . 


المصل الشامى 


قليل من الناس يعرفون كيف ينشغلون الماضى القريب كل القرب . 
١‏ -. 1 7 1 + 0 5 06 
فنحن بين خصلتين : فاما ان نكون أسارى الحاضر » وإما أن نضلٌ فى 
بيداء الماضى المعيد 4 وتسعى قدر اسةطاعتنا كاده ف ضاع إلى غير رحعة . 


حدسنة وم. هلس سنة ١4819‏ أقام فى باريس واشتغل مم جى لوساك فى إقامة 
القتجارب الكيميائية . وبرعاية القيصر نقولا قام فى سنة ١858‏ برحلة استكشافيه 
إلى آسيا العمالية والوسطى » فزاد ءن العلم بلاسل الجبال وعلم المناخات المقارن . 
وتفر غ بعدها لوضم كتابه والكون » الذى يمدءن أعظم الأسفار فق فلسفة العلل 1 


عفى 


بل إن العادة حتى فى الأسر الكبيرة الموسرة التى تدين بالكثير لأجدادها» 
قد جرت بالتفكير فى الجد الأعلى أ كدر مها فى الأب . 

انساق معنا إلى هذه الخواطر نوم من تلك الأيام الجيلة التى يقدّم 
لنا فها الشتاء الراحل صورة خادعة للربيم » ينما كان فى طريقه إلى 
التريض فى الستان الفسيح العتيق الخاص بالقصر ء وكان بمحبه فيه 
مخارف الزيزفون العالية » والمفروشات النتظمة التى تعود إلى أيام والد 
إدورد . وقد يجحت حاحا باهرا وفقاً لفكرة من غرسسها » والآن وقد تبدى 
هذا النحاح وأمكن متم نهء لم يعد أحد يتحدث عنه » ولا كاد أحد 
زورها ؛ فالهموى والاسراف قد اتخذا اححاهاً آخر واتتقلا بعيداً إلى 
معمعان الريف . 

ولا عاد العم إلى القصر » أسدى هذه الملاحظة لشراوت » فتلقها 
بشىء غير قليل من الارتياح . وأحابت : « إن الحياة تسوقنا » ومحخيّل 
إلينا أننا نعمل من تلقاء أنفسنا » ومختار أعمالنا وملذاتنا ؛ والواقع أن ذوق 
المصر وتفوعاءه عى التى تفرص علينا اتباعها : 

حت بيوق شك هكر! استأنف العم ؛ ومن ذا الذى يقاوم سيل 
الحوادث ؟ إن الزمان ليحرى سائقا المواطف والأراء والأفكار السابقة 
والأذواق . فلو أمضى الان شباته فى زمن الثورة » فن الؤكد أنه لن 
يشبه أناه فى ثشىء . ولو عاش الآب فى ءصر عيل الناس فيه إلى الامتلاك 
الاص والتحديد والقضييق على الآشياء » والْمتع اللزات القوية وحيداً 
بعيداً عن الناس » فإن الانن لن يقصّر فى السمى لبسط ما قصّيره الاب 
ونشره وألتوسم فيه وبذله للآخرين . 

- فتمالت شرلوت : والعصور الكاملة تشبه هذا الوالد وذلك الاان 


0" 
اللذزن تصفهما . فنحن لا نكاد نستطيع أن نكن فكرة عن تلك الأزمنة 
التى كان لا بد لكل مدينة ذها من خنادق وأسوار لها خاصة ؛ حين كان 
يبنى بت النبيل فى تمأة » وكانت أقل القصور لا يمكن الوصول إلبا 
[لذا وانيظة يعي تعحراك راقع بوكر ل + آنا ابوه لين الكبرئ 
نفسمهأ توس امدواوعا ؛ والمتنادق سول قسون الأضاء قد لنت + 
والدن لا تبدو اليوم إلا ككساحات منبسطة واسعة : وإن الرحالة الذى 
يشاهد هذه التغيرات لا بد له أن يمتقد أن السَّم الثالن ققرساد مكدزلة > 
وَل المصر الذهى على الأ:واب ل يعد يلذ للواحد منا أن .رى بستاناً 
إلا إذا كان مشابباً للريف النبسط ؛ ولاشى' يحب أن يذ كر بالصنعة 
والشيق © اننا ريه أن نفعم بل "بسر وحرية . فهل عندك فكرة » 
إصديق » عن إمكان الرجوع عن هذه الحالة إلى أخرى » إلى تلك 
اوتا 

دور ل مكذا قال ؛ إن سكل موقف مساويه اال 
والتحرر . إن هذا الاخير يفترض الوفرة ويفغى إلى الإسراف . فلنقف 
عند الثل الذى مسقته : فهو بارز «ستلفت النظر . خالا يشعرالناس بالحاجة 
يعودون إلى الاعتدال . فالناس المضطرون لاستفلال أراضهم يحيطون 
حدائقهم بالأسوار من جديد » كيا يكونوا على ثقة بالنتجات . وعن هذا 
الطريق تخد الأمور مظهراً لخر شيا فشيئا . فتكون السيادة لما هو نافع » 
وأخيراً يعتقد الننى” أنه يحب عليه أن يستغل كل شىء . صدقينى أنه من 
الممكن أن همل ابنك كل يمميلات البستان » وينجاز من جديد خلف 
الأسوار الكابية وحت الزيزفون العالى الذى غرسه جده » . 

وأحست شرلوت بسرور خق حيما سمت ببشرى ابنها » ما جعلها 


خف 


تفتفر النبوءة المضابَقة التى قال مها الممل » فها يتصل بالصير الذى يكن أن 
بلقا سيكانها الخيز* وما نا نتكاتا المبين + :وأجااك بلطف كمل + 

« لسنا كلانا فى السن التى تحملنا حرات كثيرة شهوداً على أمثال هذه 
المناقسات »> لكن إذا عد إل زمان الشبات الأول ويد ١5‏ شكاة 
الشيوخ » و لاحظنا المدن والآر ياف » فلعلنا أن حد شيعا 52 به عن 
ملاحظاتك . لكن ء أفلا يسنا أن نمتر ضهذا السير الطبيىأىاءتراض؟ 
أفلا نستطيع أن نوقّق بين الأب والابن ؟ لقد تلطفت فتنبأت لى ولد : 
فهل من الضرورى قطعاً أن تكون وإباه على طرفى :ةيرض ؟ وأن هدم 
ما كان أهله قد بنوه » دلا من إتامه وإ كاله وإعاله » بأن يستمر عاملا 
بنفس الرو ح ؟ 

فأحاب الممل : لمل هناك وسيلة ناجءة » لكن الناس تادراً 
ما ستخدمونها » فايْنَمّىء الوالد ولده على أنه شريك له ؛ وليدعه يبنى 
ويغرس معه » وليسمح له » م سمح لنفسة » بحرية بريئة . إن فى الوسع 
إيلاج نشاط فى آخر ؛ لكن لا ممكن خم الواحدة إلى الثانية ؛ فالغصن 
الصغير يتحد بسهولة وارتياح مع الساق العتيق الذى لا مكن أن يطمّم 
عليه بعد فرع” كبير » . 

واغتبط المعلم لأنه وجد الفرصة لسك يقول اشرلو تكلاما طيباً » وأن 
يستحلب عطفها ورضاها من جددد » فى الاحظة التى رأى نفسه فمها مضطراً 
إلى توديعها . اقد طالت غيبته عن معزله » ومع هذا فأنه ل هدر أن يعقد 
العزم على الرحيل إلا 5 أن افتئع عام الاعتقاد أنه لا عكنه الامل فى قرار 
هالى أبنّا كان فما يتصل بأوتيل قبل أن تضع شرلوت . فأسم أمره واستسل 


للظروف » وعاد مهذا الآمل والرحاء إلى المدرة . 
)١٠١(‏ 


لحف 


واقرب ميعاد وضع شرلوت . فازداد حرصها على العزام مخدعها وعدم 
االخروج . وكانت النسوة اللاتى اجتمعن حوها صحبتها الوحيدة فى تلك العزلة 
وذلك الاعتكاف . ووقم عبء الشئون المنزلية على أوتيلى دون أن تكاد 
فك فى الدورالذى تلعبه . والواقع أنها قد لاذت بالتسلم الكامل ؛ ورغبت 
فق أن كرض نفشيها داعا وكل إخلاض وتنان لدية شرلوت 6واننيا 
وإدورد » كنا فأ كانت لتتبين كيف عكن هدا أن تكون : ولمينقذها من 
هذا البلبال التام » إلا انكباءها على أداء واجنها كل نوم . 

ومن ميمون جد البارونة أنها وضعت غلاما ذ كرا » واتفق النسوة على 
التصريح بأنه صورة كاملة من أبيه : أما أوتيل فقد حملت فى نفسها كل] 
ار » حيما غدت مهنىء الواضع » وتغم إلمها الوليد الجديد بكل لطف ورقة . 
إن قورلوت حييا كانت مبىء الترتيبات اللازمة ازواج ابنها » كان وقع 
غياب زوجها ألما كل الألى فى نفسهاء والآن لم يكن للأب أن بشاهد ميلاد 
ابنه ع ول يكن له أن يحدد أى اسم سيختاره له 

وأول الأصدقاء الذين أقباو | لتقديم النهانىكان متلر الذى كان قد وضع 
رقباء لإخباره مبذا الحادث من دون تأخير . أقبل وكان موفور السرور ٠‏ 
وم يستطع أن فى انتصاره ىق حضرة أوتيل ؛ وعبر عن نفسهة يصوت 
جْهورى أمام شرلوت » وكان رجلا قادراً على تبد.دكل بلبال » وإزالة 
كل عقبة ؛ فم يكن من الواجب تأجيل التخطيس. والقنس الشيخ الذىكانت 
إاخدئ قددية ق الف سوحه قر دك بين المافى والمس:ةبلى ؛ ومسيدعى 
الطفل باسم أُونُو : فليس له أن يحمل امنا آخر غير اسم الأب والصديق . 

وكان لا بد من حزم هذا الرجل وإصراره كها بتبسر إزالة لاف 
اللسموياق. والكعتر اينات والوان الغاطةهوالتروق 4 والافهان الأنسن. + 


يفف 


والأراء المتفاوتة ؛ والشّكوك ء والأقوال والردود ونقائض الأقوال : إذ 
العادة فى هذه الأحوال أن إزالة صعوة بودن عيلاد أخرى جديدة ؛ وأن 
بعضاً من أنواع اللياقة يخالفه المرء وهو يحاول أن براعها كلها . 

و كتب متلر بنفسه كل وسائل التعريف بالحادث ااسعيد . وكان لا بد 
من إرسالها بدون إبطاء » لأنه كان هو نفسه بود من أعماق قلبه أن يبلغ 

لعالى - الراغب فى الإساءة و الم أغيان؟ حي ادف النفين'الذى 
كان مده على جانب كبير من الأهمية بالنسبة إلى الآسرة . والواقم أن 
المواصف التىأثارتها العواطف حتى ذلك المين لم يمف أمرها على اللجهور » 
هذا الهور الذى يعتقد أن كل ما يحدث إنما يحدث اسبب واحد هو أن 
أكون لاي ع سل للاورد نمه وجح خدعية ‏ 

وجرى الاحتفال بالتغطيس عبيباً رائما » لكنه كان على هذا قصيراً 
مقصوراً على الأهل والأصدقاء الذن التأم جعهم . كن يرا أن يقدّم 
فتار ف أو تمل الطمل. على أميما عراباه ؛ فتقدم الس ل اعى الشيخ منككرداً 
إل النواف طن بطيئة . ثم اننهت الصلاة » ووضم الطفل على ذرائى 
أوتيل » ولا احنت نحوه باطف وحنان » انتامها فزع غير قليل وهى تنظر 
فى عينيه الفتوحتين » لآنها "خيّل إللها أنها ترى فهما عينها هى . وكان 
كزية 1التها رغيدلتا بانستزفاء قار لكر وكل و ايده عر اليد 
الطفل بعدها دهش كذلك حيا وجد فى قسماته مشامهة واشحة 
بالكابتن » ل بر من قبل لها مثيلا . 

بيد أن ضعف القس الشيخ االطيب قد <ال بينه وبين أن يضيف فى 
عدا الاحتفال ا إلى الليتورحية العادية . هنالك بذ > عل | 
املا عوضوعه -- عبنته القدعة » وما اعتاده عاد 7 ن ااتفكير 2 كا 


"24 


يتيح السكلام والتعبير . وفى هذه المرة قلل من إ<حامه أنه لم بر <وله إلا 
ار ا سن الأصدقاء . لهذا فأنه عند تام الحفل قام مقام القس ؛ وفى 
خطاب حى عرض واجيانه كمراب وما يحيش فى صدره من آمال توقف 
عندها طم ب #امنتقدا أن شرلوت مختبطة عا يقول » "أ يبدو على محياها . 

وكان نود الشيخ الطيب أن يجلس » لكن الحطيب القوى ل يتنبه إلى 
هذا »كا لم مخطر بباله أنه بسبيل إحداث ضرر أ كير ؛ لان ف ا 
بقوةرعن صلات كل" من الحاضرين بالطفل ؛ ووضع ‏ لد أوتبلى فى ممة 
قاسية » أنحه إلى الشيخ ووجه إليه هذه الكللات : « أما 3 وأعاالات 
الحليل » فنى استطا اعتك بعد أن تقول مع مععان غ0 راف »دع عبدك 
ذهب فى سلام » لآن عينى أبصرنا منقذ هذا البيت » . 

وكان مكار تسبيل خم خطابه بطريقة بر اقذاوحا لاحطلا أن الشيخ 

وقد قدام | إليه الطفل - ل ف 3 أنه عيل عليه 0100 
الحال إلى الخلف . ولم يكد ينهض من كبونه حتى "وضع على كرنى » 
وبالرغم من كل الإسعافات السريعة » مات حا . 

إن رود اليلاد والموت يتواليان » واللهد واللحد يتحاوران » ولا 
ينفصلان » وإدراك هذه النقائض الرهيبة لا بالفكر سب » بل وبالعين 
أيضاً - كل هذا كان ذا وقم بالغ فى نفوس الحاضرين » وزاد من روعته 
مغاحأنه . أما ١‏ أديل فكانت بوحدها الا مات الشيخ بمين الحسد » 
الشيخ الراقد محتفظاً بسمائه الأنيقة اللطيفة . لقد 0 عل سجياة الدفتين ‏ 
فاماذا ببق اليدن ؟:! 

وإذا كانت الأحداث الحزينة فى ذلك اليوم قد لها على التفكير فى 
تفاهة الشئون اللإنسانية » وفى الانفصال واالحسران » فقد حاءها العزاء من 


للف 


جانب رؤى ليلية أ كدت لما وجود حبيها » مما زاد فى إنعاش وجودها 
هى وإشاعة القوة فيه . فقد لاح لما ومى راقدة فى فراشها مهيدهدها 
الأكتياين الندة بين النرم والياظلة + أن تار تاعفد إلى ككان:1 كل 
أضاءه نور هادى” رقيق . ورأت فيه إدورد كل وضوح » فى مليس ل بره 
عليه من قبل ؛ ملبس الحندى » وكل مرة فى وضلّعة جديدة » ومع هذا 
فهو بطبيمته تماما ليس فها أى شىء خيالى » أحيانا واقف وأخرى سائراً , 
أؤواقداً أ وميا حواداً ..وكانك ارقي كام فى كل تناسيلا ند لك من 
تلقاء نفسها أماما » دون أن تكون الفتاة فى حاجة إلى أى فمل إرادى » 
أو جهد يبذله يالا . وآونة كانت تراه محوط] عختاف الأشكال ال متحركة » 
ذات اللون الكان أ كثن .من الذافية المنيرة ؟ ‏ ييف آنا تبينت بصعوةر 
غيالات كدت لا من نين إل جو كل شكة رشبو لأراس وخيول و اعجار 
دبال 3 نامت وسط هذه الرؤيا » وحيما استيقظت فى الصباح بعد ليلة 
هادية » سرى إلها الانتعاش وشاع فى نفسها العزاء والسّلوان؛ لقد 
أحست باقتناعها أن إدورد لازال حيا وأنها هى لاتزال وإياه فى أجمل اتحاد . 


الفصل التاسي 


وافى الربيع أخيراً فاتتا تجذ لا" فأبصرتت فيه أوتيلى نواياها : الزرع 
مخصير قّالستان ورا »ىأني الزقت متهورا بأزهان ؟ ووقرة مق 
نبات ظل محتساً 2 سير ْ التشبيد مغروس » قد صار فى الحو حت 
الشمس منتعشاً ؛ وكل ما كان من ثم ومن عمل » ماعاد من تصبر 
يغرى به أمل” » بل صار <قا متاعاً مونقاً بهحا . 


م 


ومع هذا فكانعامها أنتعزىالبستانى عن أنواع الاضطرابالتى أحدثتها . 
لوسيانه فى أزهار الأوانى » وعن ضياع العَاثْل فى تيحان كثير من الشجيرات . 
وقالت له إن هذا كله ملسن شأنه عما قريب ؛ ولقدكان ذا شعور 
عمو وفكرة صافية عن عربنته ؛ حيث نتاثر سهده التعازى . وكنا أبعد 
الستالى عن نفسه ما يصرفه عن ذوقه وميوله » استمر السير الحادى' الذى 
يتبعه النبات كها يصل إلى كاله الثابت العابر . إن النبات يشبه أصصاب 
الأهواء من بنى الإنسان الذين عكن الرء أن يحصل منهم على كل ثىء » 
إذا عاملهم وفق ما تقتضيه طبائسهم . وما من إنسان كالبستانى يطلب منه 
السهر بعين هادئة » والانتباه السا كن المتصل من أجل عمل كل ما يلاثم 
فىكل فصل وف ىكل ساعة . 

والرجل كان علك هذه الصفات إلى أعلى درجة ؛ لهذا كان يلذ لأوتيل 
أن تشتغل كه د ع أنه يد مان : ا فل يستطيع أن عارس موهبته 
الخاصة بلذة وشغف . فهو إن كان يغهم جيداً كل ما يتصل بالبستان ذى 
القار والمبقلة » وكل ما تتطلبه حديقة من الطراز العتيق ( لآن هذا الحزء 
أو ذاك يصلح أ كثرمن الآخر لهذا دون ذاك ) ؛ وإ نكان يحسن الإشراف 

. : 0 
على بستانير تقال والعناءة بالابصال ذاتالازهار » والقسر نفل وآذان الضبع 
إلى حد أنه يتيسر له أن يتحدى الطبيعة نفسها - فإن الأزهار العصرية 
و اشخاد الزيئة الجديدة ظات غرببة عنه بعض الشىء ؛ فان ميدان عل 
النبات » وهو يتسع انقير او نو الجا القرسية الى كانك قطن وتران ف 
أذني هكانت نحدث فى نفسه نوعا من الجزع والحوف . شاع الحزن فى نفسه 
ولاح له أن ما دأء سادته فى العام الماذى من أعمال كأنه إنفاق فى غير طائل 
وإتراق »عسوت وقدارائ أن عددا كيرا مق النبائات القينة لازال 


إأضرف 


ناقصاً » حتى إنه لم يكن على وفاق كبير مع القاعين على المثآبر لأنهم فيا 
برى لم يكونوا مخدمونه بإاخلاص ظاص 

هنالك 04 وبعد محاولات عدة )6 وصع نصهما سحعقه أو تمل عل الاستمرار 
فيه ) أنه أقم عل اسان عودة إدورد » الذى كان غيابه » ى هذه المسألة 
وفى كثير غيرها » بزداد سوة نتايجه نوما بعد لوم : 

وكلًا زادت جذور النبانات والأغصان”» ازداد شعور أوتيل بارتباطها 
مهذا الكان . لقد مغى عامكامل على محيئها إليه فى هيئة أجنبية غريبة » 
وشخص لا قيمة له : لكن كم أحرزت منذ تلك الاحظة ! إنها لم تكن 
وما أ كبر ثراء ولا أشد فقراً منها فى ذلك اليوم ؛ وتواات هذه المواطف 
6 غير انقطاع 4 وتخوالك فى ذؤادها ل و جد ل وا خرا يالا كات 
على واجبات اللحظة الحاضرة بكل شوق وحماسة . 

أما أن الأشياء التى تشوق إدورد أ كثر من غيرها كانت موضوع 
عناينها » فهذا من المبسور تصوّره ؛ ولاذا لا تأمل فى عودته عما قريب » 
حتى إذا ما حضر استطاع أن يلاحظ » شا كرا متنا » ما أدته مى مره 
خدمات خالصة نحو الغائب النازح ؟ 

ثم إنها ذلت نفسها لخدمته بطريقة أخرى كذلك . فقد أخذت على 
انها الفا الطقن عسو ال خط 61100 6 عون تتديه 
بلبن. مخلوط بشىء من الماء . وشاءوا فى هذا الفصل ار2ك يحملوه 
يستنشق المواء الطلق الصافى ؛ فكان يإز لما خصوصاً أن حمله إلى خارج 
الببت وتتريض به » وهو نام لا يأبه لكل ما يحيط نه » وسط النبانات 
ذوات الأزهار التى سيقدر لما وما أن تبتسم لطفواته » وبين الشجيرات 

7 5 أ 5 ء ٠.‏ - 
الفضة التى لاح أنها قدّر لها أن تنمو وإياه . وحيماكانت جيل بصرها فها 


يضف 


حوالها »كانت تقدر حلا لالشأن والمنى اللذن ولد فسهما هذا الطفل : فكل 
ما تبدى أمام نواظرها لا دد بوماً أن ددخل فى حوزة ان شرلوت . فم 
كان عسرغوباً فيه إذا أن ينمو نحت عينى أبيه وأمّه » وأن يقودى اتحادها 
وقد جدد لحسن الحظا ! 

50 أوتيل يكل" هدا عللى حور من الوضوح جعلها نتصور الاعس 
كأنه واقع » ونسيت نفسها تماماً . ومحت هذه السماء اللجيلة » وعلى ضوء 
تلك الشمس الباهسة النور » لاح لما واضاً فى الحال أن حها لاد له » كما 
بلغ الكال » من أن يتحلل من كل نظرة نفمية » وفى بعض اللحظات 
كانت تقد آنا يلت قلا فلك الأعال تنا لم نكن تأمل فى فب سعادة 
صديقها ؛ واعتقدت أمها قادرة على العزوف عنه والزهد فيه » بل وأن تفارقه 
إلى الأدد » لوعسفت أنه سعيد . لكن عنيهها قد انعقد تماماً على ألا تنتسب 
م إلى أى فرد آخر ٍ 

ودذلت المناءة اللازمة كما يكون الحريف رائعاً روعة الربيع . فكل 
أزهار الصيف » وكل تلك التى تنمو ددون توقف إبان الحريف © وتزكو 
تام عند اقتراب زمان الصقيع » والاأسطير م نكل الألوان » كلها قد 
نرت بوفرة وغزارة » ثم نقلت إلى كل موضع » فثات على الأرض كأنها 
ماء مزينة بأممى النجوم . 


من «وميات أوتيل 
يلذ لنا أن نسجل فى ومياتنا فكرة جيدة قرأناها » أو كلة بارزة 


سمعناها » بيد أننا لو عنينا أيضًا بتدوين اللاحظات الخاصمة » والنظرات 
الطريفة والكلات الحاذقة التى يحدها متنائرة فى رسائل أصدقائنا » لوفعلنا 


ييف 


هذا لصرنا أثرياء بعد حين . إننا لنحتفظ أحيانا رسائل لا نقرأها من بمد” 
أبدا ؛ ثم عزاقها أخيراً من باب الاحتياط ؛ وعلى هذا اإنحو يذهب إلى غير 
رجعة -«النسبة إلينا وإلى الأخررن - أججل صفحة حيائر وألصقها بأعماق 
النفس . لذا أقترح إصلاح هذا الإهال . ظ 


أهكذا أنضا قدر انا أن ترى العام ستأنف نار ذه مرة ارق إٍ 
وها نحن أولاء ؛) مد الله ؛ قد علانا إلى أجل فصل فيه. والبنفسج 
وزنبقالوادى ها ,النسبة إليه كالصورة الامامية أوالتوشية الأسهلالية . وإننا 


لنشعر باحساس لذيذ حيما نراها من جديد » وبحن نفتم كتاب الحياة . 


آنا لتزجر الفقراء » خصوصاً الأطفال منهم » الذين يتتجولون وينسولون 
على طول الطريق : أفلا نلاحظ أنهم يعملون » حالا يكون هناك محال 
للعمل ؟ لا تكاد الطبيعة تقض كنوزها الجيلة » حتى 'يقبل الأطفال 
ليجملوا منْها صناعة : فلا ينسول أحد” بعد ؛ ويقدم كل” منهم إليك باقة . 
لقد اقتطفها هو ننسه قبل استيقاظ الآخرين » ويسم لك طالب الإحسان 
3 تسم الحدية التى يقدءها إليك . لا يتقدم وق وحهه المسكنة من نشعر 
بأن له حقا فى السؤال . 

لاذا يكون: العام حيئاً قصيراً وآخر طويلا ؟ لماذا ياوح هكذا قصيراً 
وطويلا فى الذ كرى ؟ هكذا تبدّى لى العام المافى : ول أتأثر فى أى مكان 
قدر ماتأئرت ف البستان من روي الفاتى والحالد مترابطين . ومع هذا فلا 
عابر مهما يكن عر و أت ترك أثراً » دون أن يخلف عد له ونظيره 5 


فى الشتاء يض وع من السحر . إد يل إلينا أننا نرج . نفوسنأ 
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ونمتد مها بحرية أ كبر » حيما عتد نظرنا خلال الأشجار الممراة . إنها 
قد صارت نوعا من المدم » لكها أيضاً لا مخ شيئًاً . أما حين تظهر 
البراعم والأزهار » فإن الرء لايصير على رؤية الأوراق تركو » والمنظر يتتخذ 
كلامل كانه والشتخرة سورة. نا : 

كل ماهو كامل فى نوعه حب أن يتسامى إلى مافوق هذا النوع » 
يجب أن يصير شيئاً مغابراً لا عد'ل له ولامثيل . إن البلبل فى بعض أهازيحه 
لازال طائراً » ثم لا يلبث أن برتفع فوق صنفه » ويلوح كأا بريد أن رى 
جميع كان ال اوها هو القتاء حفا ؛ 

إن الحياة بلا حب » بالقرب من الحبوب » ليست إلا مسرحية هزلية 
مكنا االسرل رميق لكي الراعه يدا ند لاخر رد شن 
ليُنتقل إلى التالى . فسكل ما يحدث من سعيد وخطير ضعيف الوشيجة 
موهون الرابطة . ويحب دائماً البدء بالبداة » ونود الرء دائماً أن 


يبلغ الهاءة . 


الفصل العاسر 
اللما نك بعدرلزت الال واف .سروزة الال د تعيمها فى الطفل 
المرر الوسم الذى كان محياه اللىء بالآمال شغلا شاغلا لعينها وفؤادها . 
فمن طريقه دخلت قى صلات جديدة مع الدنيا ومع اوعاذلك الثرورات ؛ 
فتنبه نشاطها القديم ؛ وأيما تولت بعينها » رأت أن الكثير قد أبجز فى العام 
المافى » فاغتيطت لام. وكأنت افع ا بشعور خاص » إلى كوخ 
الطحلي مع أوتيل والطفل 2 وحيما نصعةه عل المتعدة الصغيرة 4 ا 


ليوف 


مذي متزلى » كانت ترى أن نمت مكانين خاليين ؛ فتطوف مها ذ كرى 
الللفى » وترف أمامها وأمام أوتيل آمال” جديدة . 

ولعل الفتيات إذ يلقين عادة نظرات خفرات إلى هذا الشاب أو ذاك » 
اناك عراعا د كن اشن ننه كروت 4.أما الرحل اليش أس 
أبنته أو 7 بل أمها قيمع ضيه إل أفاق أبعت وهدا هو أحضا ماخدت 
فى تلك الاحظة لشر لوت » الو ,مئر مستحيلا أنتر بط بينابنة أخنها والكابتن » 
وقد رأمهما حالسين الواحد إلى جواد الأ ر فى هذا الكوخ . وم تكن 
تجهل أن الآمل فى الظفر .زواجم ده قد تبدد وانقغى . 

وتات "كرولوق ميا وكانف أوه1 ممم الطنق :ينما انياقت 
البارونة وراء أحلامها وتأملاتها ٠‏ إن للأرض اليابسة أيضاً أنواعاً من 
القَرّق خاصة : ومن اليل الحمود أن ينجو الإنسان بأسر ع ما عكن . 
وعلى كل حال فليست الحياة إلا سلسلة من اللكاسب والخسار ٠‏ دمن 
يضع تصمما ول بره مهيا للاشطراب والفقدان 78 مة لا نتخذ طريقا ثم 
ريه | كا مة أرغسنا إلى بلوغ غاية أسهى » فشخلنا 2 
التى تعهدناها بميوننا ؟ إن السافر برى - والأسف علا نفسه - إحدى 
حلانه قد حطمت ؛ وعن طريق هذا الحادث السار يتفق له أن يظفر عمارف 
وضالاتك ها أههدها وما اكد اررفاءق خيالة علي . إن القدي فق امانما » 
لكن على طريقته الخاصة » كما يستطع طلم أن يتطينا اشناءفوق أناننا:: 

وسط هذه الحواطر وما إلها القت شر اورت الأغال عند البناء الجديد » 
هنالك تأدت هذه الخواطر كلها أبلغ تَأنيد : «المنطقة الحاووة كانت أجل 
مما يظن ؟ وكل ماكان من شأنه إفساد الأثر » وكل الأشياء الصغيرة 
كانت بعيدة ؛ وجال الريف كله » وما أحدثته الطبيعة وأجراه الزمان تبدى 


كلضف 


فى كل صفائه وأعشى العيون ؛ والمغارس الفتية التى قصد مها إلى إ كال 
ما تعرى وضم الأجزاء الختلفة علنها االمضرة وملكتها النضرة . 

«كآن البرك ننه ساط] المكى #:والنظر الذئ يقزر ف عليه ضما 
مخ الطلزايق الثليا #مضيده الآلوان إلى أبمن عد نوكا اضة العن خرله» 
اكتشف مفاتن جديدة . وك من آثار بديمة لابد أن نحدتها هنا ساءات 
نهار الختلفة والنور والقمر والشمس ! كل مافيه بوحى بالرغبة فى سكناه ؛ 
تامتقفات فى فلك بعر اوه ازفية فق البناء والاشاب» رقددرات كل 
الأعمال الرئيسية قد كلت . نجار » صاحب أبسطة » رسام بحسن العمل 
وفقا للماذج ووضع صبنة خفيفة : هذا كل ما كان مطاوباً » كيا يكون 
النزل مبيئا فى وقت قليل . وأصلح السرداب والطبخ توا : لآن البعد عن 
القصر القديم يحم جم ك[الأعياء الشيرورية فق الازل +«وكلنيك السدنان 
والطفل على الرابية ؛ ومن هذا المسكن نحلت أمامهما مواضع لائزهات غير 
مننظرة » وكأنهما بازاء قاعدة للنظر جديدة ؛ وفى المواء الجيلة يتمتعان 
فى رفق من هذا الوضع العالى مهواء أ كبر إنماشا ولطفا . 

والتزهة المحبوية عند أوتيل - وحدها » أو مع الطفل » - كانت أن 
تمبط إلى ادلب نواسطة شعب سر يففى من بمد إلى النقطة التى 
وبدو غتحيها عق بزوازق المنون:..:وكا و انها أحيا؟ أن نين نوق 
الماء» لكن بدون الطفل وك اند بعض الخاوف من هذه 
الناحية ؛ غير أن أوتيل لم تتخلف عن زيارة البستا ىكل" وم, فى حديقة 
لطن انو ان تق له جد هرس لجليق بض و عارعة اميد هده 
النيانات العديدة التى نحيا الآن فى المواء الطلق . 

وخلال هذا الفصل الخيل ظفرت شرلوت بزيارة موفّقة كل التوفيق 


مضف 


من جانب إنجليزى عرف إدورد إبان رحلاته » والتتى به عدة مسات » وعنى 
رؤية القر الْجيلة التى أشيد مها أمامه كثيراً . وكان يحمل رسالة توصية 
من الكونت » وقدّم رجلا هادثاً كل الهدوء » لكنه لطيف العاشرة 
جداً ؛ وصفه رفيقه فى السفر والطريق . وول فى المنطقة الجاورة » أحياتا 
بصحبة السيدتين » وأخرى مع البستانيين والقناصين » ومراراً عدة مع 
صديقه الراقق » وبعض الأحان تعدا + وكا: نت له ملاحظات يدل على أنه 
خبير سهذه الأعمال والنشئات وهاو لما . وهو نفسه قد أمر بالقيام بكثير 
من نوعها فى أراضيه . وكان متقدماً فى الس ن » ومع هذا فقدكان يشارك 

مشاركة طيبة فى كل ما بزيد فى ججال الحياة و يضنى علها مهجة التنشويق 

وق خبتة نعمت السيدنان آخيراً بكل. ما حتونه امنطقة ا 5 
إذ كانت عينه التمرئة تدرك كل الأثار » وكانت لهذه المبدعات فى عينه 
لذة أ كبر لأنه م بر الإقلم من قبل » ول يكن يعرف كيف ييز بين ما كان 
من صنع الطبيعة وما أضافوه ثم إلمها . 

ويمكن أن يقال إن ملاحظاته الفضل فى توسيع البستان وإغنائه . 
فقد كان يعرف مقدماً ماعسى أن تعد به الأغراس الناشئة . ول ينس 
أنه بقمة عكن أن تضاف إلها فتنة جديدة أو تحظى يحمال خاص . فكان 
يلفت النظر إلى ينبو ع » هناء يبشكر حيما يطهكّر بأن يصير زينة اشطر كبير 
من الغابة ؛ وإلى كهف » هناك ء لو أزيلت عنه الانقاض وواسع لكان 
مقاما عريحا فاتنا : ويكق اقتلاع بنع أشجار ارؤءة كتل هائلة من 
الصخر تتبدى هناك . وهنا السادة على أنه لا زال أماء مهم الكثير 
ليعملوه » وأوصاتم بعدم المجلة » والاحتفاظ بلذة 0 والإنشاء 
لاسنوات ااتالية . 


مخ 


يضاف إلى هذا أنه لم يكن ليشئلهم كثيراً أو قليلاً - فيا عدا 
الساءات التى تقفى فى الاجماع سويا » لانه 'شغل » النهار كله تقريبا» 
برسم الأوضاع الجيلة للبستان فىغرفة مظامة تحمل فى اليد » حامعاً سهذا - 
لنفسه وللآخرن - ثماراً ارحلانه ججيلة . وكانت عنايته مهذه الناحية منذ 
عدة سنوات فى كل الأما كن الرائعة التى زارها » وعلى هذا النحو ظفر 
عجموعة بالئة الحْسن والتشويق . وأرىالسيدتين حافظة أوراق كير ةكان 
ملا سه نواع #اواثان شوقهم إما ,اوبات أو كالشر نت وال سير ات... 
ولذ لما أن يحتايا العالم هكذا .رفق وسهولة وها قابمتان فى وحدتهما » وأن 
بذ القوائل "وار آى؟ والحبال:والتعير اكز الاتيار بالق » والتسور 
والكثير غيرها مرى: الأماكن التى تحمل اسما فى التاريخ وهى تمر 
أمام نواظرها . 

واعكل من السيدتين فى هذا لذة' تلفة عن لذة الأخرى : فشرلوت 
كانت تتعلق خصوص] عا هو عام » بالآما كن ذات الذ كرى والصيت ؟ أما 
أوتيل فكانت تفضل البلاد التى أ كثر إدورد من الحديث عنها » أو أقام 
مها سعيداً » أو تردد علها عرارا . فلكل إنسان أقالم - غريبة 
أو نائية - تحتذبه ولام مزاجه اللخاص » بسبب الآثر الأول الذى كان 
هاف نفسه أو بسبب بعض الظروف واللابسات » أو بحم العادة 
وطول الإلف . 

وأففى هذا بأوتيل إلى سؤال اللورد عن أى الأما كن أحب إليه » 
وأمها بود أن يستقر به لو كان له الاختيار . هنالك أشار إلى كثير من 
الأقالم الجيلة » وقص علمها بطريقة رقيقة عذه » فى فرنسية غريبة النيرة» 
ذااخرئ لاا كل ع ا وحتليا عريية إل نؤادها: 


اضف 


لكنه حينا سُثل عن المكان الذى يكثر المكث به عادة » 
والذى نود التردد إليه كثيراً » أجاب بصراحة كاملة وعلى تحور أثار 
دهشة السيدتين : 

تعودت” الشعور بأننى فىيبتى ىكل مكان أحل به ؛ وبالجلة يلذ لى أن 
ببى الأخرون ويترسون ويقومون يشكون العزل عن أجل . ولست 
مستشعراً رغبة ف العود إلى أملاى الخاصة » لأسباب سياسية » ثم خصوسا 
لأن انق الذى عملت من أحله كل" فى" زهيات له كل أمره وقدرت أن 
أورتنه كل شىء » لايحد لذة فى أى شىء من هذا » وقد ارحل إلى بلاد 
الهند » شأنه شأن كثيرين غيره » كما يستخدم مواهبه وحياته على نحو 
أحسن أو يبددها ويفتها . ْ 

« الحق أننا نقوم بكثير من الاستعدادات للحياة . فبدلا من أن رضفى 
عركز متواضع » نطمع فى الكثير كي زد فى متاعبنا . فن ذا الذى ينعم 
الآن عنشئاتى ويستانى وحدائق ؟ لست أنا الذى أنعم » وليس أهل وحدث : 
!مهم الضيوف الغرباء والشغوفون بالاستطلاع والرحالة القلقون . 

« بل بالرغم من وجود الكثير من الموارد » لانشعر مطلماً بأننا 
مس ناحون إلا نصف ارتياح #الخسوسا ف الكك .ودشيف يعور ا اكير 
مما تعودناه فى المدينة . فالسكتاب الذى نحتاج إليه أ كير احتياج لا يحده 
فى متناول أددينا » وما هو ألرم إلينا ينسى ويشفل . وإنا لنهيأ دانئما 
للاتتقال من جديد » وإذا لم يكن هذا من أثر إرادتنا وهواناء فانه نتيحة 
صلاتنا وعواطفنا » والأحداث والشرورة » وليت شعرى أى ثىء 
ار 0 


اذى 


من مة يتعرض امرء لهذا الحطر » حيما يستسم للحواطر عامة » حتى فى 
جاعة يعرف المرء علائقها ! ول يكن جديداً على شرلوت أن ترى نفسها قد 
جرحت هكذا عرضا » حتى من جانب أشخاص أصدقاء طيى النفوس . 
وفضلاة عن هذا فإن العالم قد انبسط وضوح أمام عيمها » فلم تعد تشعر 
بأى ألم خاص » حتى لو اضطرها أحدثم - إن طيشاً أو سهواً- إلى التوجه 
بيصرها نلك الناحية أو هذه مما يؤّلها من الأماكن . أما أوتيل فكانت 
على المكس من هذا » بحك شباها الفقير فى التحربة » حدس أ كثر مما 
ترى » وكان من حقها » بل من واجمها أن تصرف نظرها عن كل مالا ريد 
ومالا يحب علبها أن تراه » فارءت بواسطة هذه الاعترافات فى أسوأ حال ؛ 
إذ مزق القناع الجيل بمنفر أمامها » ولاح لما أن كل ماثم حتى الآن فها 
يتصل بالبيت وملحقاته » والحديقة والبستان وما حوالبا » كل هذا كان 
عبئاً لاطائل نحته إطلاقاً » لآن الشخص الذى ينتسب إليه هذا كله 
لا يتمتع نهء وكانت حاله كال 'الضيف الموجود آنذاك بالقصر ( اللورد) 
إذ اسار وانيظة أعثل وأقازيه + واعل. أسدقاله + أن يا ى العا خياد 
جوالة شاردة » مليئة بالأخطار . لقد كان ديدمما أن تين لسك 
أما هذه الرة فقد استشعرت أبشع القلق وأشد الجزع ء مما زاد ضراو 
وعسامة كلا أوغل الغريب (اللورد) فى أحاديئه بهجة مستطرفة متحفظة . 

قال : « أحسبى الآن فى الطريق السوى” » وأرانى رحالة يعزف عن 
كثير من الأشياء لينعم بأخرى كثيرة . لقد اعتدت التغيير . بل صار 
حاجة عندى » ومثل هذا مثل ما يحدث فى الأوبرا حيما ينتظر المرء تزيدتا 
ومناظر جديدة باستمرار » لا لثىء إلا لأنه ظهر قبلها الكثير . إنى أعرف 
عاذااعل أن شمن لحيو الثار وس اعرنا بوسر | كن هيدا 
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أم كرما » فلست أجد عاداتى : وعلى كل حال فالنتيجة واحدة سواء أكان 
المرء أسير عادة ضرورية أو عبداً للصدفة دات النزوات والأهواء . وأقل 
مافى الأعس أننى لا أستشعر الآن الحزن ارؤية هذا أو ذاك مفقودا » أو رؤية 
عرفتى المعتادة قد صارت غير قابلة للإقامة فها بسبب الاإصلاحات 
الضرورية » أو مشاهدة فنجانى الألوف مكسوراً » إلى حد أنى لا أجد لذة 
فى غيره . لقد مخلصت من كل هذه المتاعب . فإن بدأ المسكن فى الاحتراق 
من فوق رأسى » حزم أتباعى حتّائى مهدوء » وجاونا غن النزل والمدينة . 
وإلى حان ب كل هذه الزايا » فإنى إذا أجدت الحساب رأيتنى فى مهاءة العام 
م أنفق أ كثر نمال وكنت أقمل فى منزلى لاص » . 

فى هذه اللوحة التى رسعها اللورد ل تر أوتيل غير صورة إدورد ماثلة 
أمامها ؛ تبدى لما وسط المتاعب وألوان الحرمان » وهو يجتاب الطرقات 
التى لم يسلكها إنسان » وينام فوق المشب ف الريف المنبسط محوظطا 
بالأفكار والآلام ؛ وخلال هذه الأطوار والأقدار يمتاد العيش .دون مأوى 
ولا أصدقاء : والمرمان من كل ثىء + من أجل آلا يفقد شيا .. ولحسن 
الحظ أن الجم الصغير قد انفض مله لين : فوجدت الحرية لى تبى 
وحدها على انفراد . وما من ألم مستور أثر فنها بمنف كهذا الذى رأته ؛ 
واستزادته إيضاحا » بح العادة التى تلازمنا وتقضى علينا بأن تزيد فى 
تعذيب نفوسنا إذا ما سلكنا ذلك السبيل الرهيب . وتمثلت إدورد فى حال 
بانسة جديرة بكل رثاء » حتى إها عقدت عزمها على أن تعمل كل شىء 
لإعادنه إلى شرلوت عبما كلفها هذا من من » وأن مق ألها وغرامها ىف 
أعماق كهف ما من الكهوف » وأن مدع هذه المواطف :واسطة حياة 
مليئة بالأعمال والأشئال . 
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بيد أن رفيق اللورد » وهو رجل حكم مستزن جيد اللاحظة » تنبه إلى 
غفلة صديقه » وكشف له عن تآشاءه الموقفين . وكان اللورد يجهل الأسرة ؛ 
سكن صديقه الذى لم يكن يشوقه شيء قدر الأحداث الثريبة التى تنشأ 
عن العلاقات الطبيعية والصناعية » والنزاع بين القانون والمصيان » والروح 
والعقل » والوجدان والأفكار السابقة المتواضع عملها -- هذا الصديق قد 
استطلع الأعر من قبل ؛ وأحاط به “خيراً لي د 
كل” ماحدث ومالا بزال حاريا . 
فاءتم اللورد » لكنه لم يضطرب ولم حر . وإن من الواجب على 
المرء_منا أن يعتصم بالصمت الطلق ف الجتمع أحياناً » كيلا يحد نفسه مرء 
فى هذه الحال ؛ ذلك أن اللاحظات والأفكار التافهة شأمها شأن الملاحظات 
الحامة يمكن أن تؤدى إلى نشاز وتنافر مع مصلحة الأشخاص الحاضرين . 
سنصاح الأمر هذا المساء » هكذا قال اللورد » وسنتجنب المسائل 
العامة والأقوالالكلية . فاو للجاعة بعضاً من النوادر المديدة والأقاصيص 
اللطيفة الشائقة » التى أغنيت مها فى رحلاتك حافظة أوراقك وذا كرتك» . 
ومع هذا » وبالرغم من أطيب النوايا » ل يفلح الضيفان هذه الرة أيضا 
فى صرف عقول السيدات نواسطة حديث لا ينطوى على أنة مكيدة . فبعد 
أن أثار رفيق” السفر الانتباه والعطف إلى أبمد حدر :واسطة الأخبار الغريبة 
والرائعة والمرحة والمؤئرة والرهيبة » رأى من واجبه أنم قصّة عناصة 
غريبة فريدة حقاً » لكنها ذات نايع ارقواهذا »وم يقدر إلى أى مدى 
تمس هذه الروابة سامعيه عن ' قراب . 


ردق 


الجاران الصغيران العحيبان 
(أقسرصة ) 


طفلان من علية القوم : غلام وفتاة » كانا جارين ؛ وكان تقفارب 
عمرها بدعو إلى التقكير فى الربط بينهما بوماً ماء فتركا ينموان سوبا فى 
ظلال هذا الأمل الجيل ؛ ومن كلا الجانبين كان الأهل ناعمين بفكرة هذا 
الارتباط فى المستقبل . بيد أنه لوحظ عما قليل أن هذا الأشروع لا يحمل 
أى سماء للنحاح ٠‏ لانه حدث بين هاتين الطبيعتين الممتازتين نفور عريب . 
ولعل هذا أن يعود إلى وجود تشانه كبير فها ينهما . وكا نكلاها منطويا 
على نفسه » يعرف يدا ماذا بريد » نابتاً فى نواياء » 1 را من لدات 
طفولته » وكانا يتنازءان داعا حيما يحتمعان معأ »كل يبنى نفسه » ومهدم 
الآخر ما بناه حيما يتلاقيان ؛ ول يكونا يتنافسان فى السير حو عرض ما » 
لكنهما كانا دائماً يتنازعان حول الغرض الواحد ؛ وكلاهها طبع على المير 
والمعروف لا حمل لخد نهدا ولا يشمر شرا اللهم إلا بالنسبة إلى 
0000 

وهذا الطبع الغريب تبدى أولاً فى ألماءهما الطفولية ؛ ونما بتقدم 
الغيق:. زلا كان الأولاه يلسيوق واع) لنبة انارت تتفسيونة: إل 
معسكرات وبديرون المعارك » فقدقامت الفتاة الصغيرة التشّجاعة الا توف 
على رأس جيش حارب ضد الأخر بعنف وعناد حتى إن الفريق الأخ ركان 
لابد له من الفرار مسر بلا بالعار » لولا أن المدو االخاص بالفتاة الصغيرة قد 
قاوم بل شجاعة وبسالة حتى استطاع أخيراً أن يحردها من سلاحها 
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ويأخذها أسيرة . بيد أمها دافعت عن نفسها بحرأة وورباطة جأش » حتى إن 
الفتى الصغير اضطر -- كما يحفظ عيونها ولا يحرح عدوته - إلى خلع 
رباط رقبتة وربط بدمها خلف ظهرها . 

لم تغتفر له هذا أنداً ؛ بل ددرت له سرًا أعمالا ومحاولات ومكائد ل 
عنذا جد 8ه سحو قر او انباةسط ول كد زمانر هده السواطى الندية ع 
يشتورون ويقررون الفصل بين هاتين الطبيعتين غير امتوافقتين » وأن 
يتخلوا عن أعذب أماتهم . 

وسرعان ما رز الفتى فى موقفه الجديد . فقد وفق فى كل دراساءه 
ووفك نومير له إلى لاطا اق ساك امعد .وأا اوس قيال 
بالحب والتقدير ؛ ولاح أن طبيعته الممتازة ما كانت لتعمل إلا من أجل لذ 
الآخرين وسعادمهم ؛ ودون ما شعور واضح »كان سعيداً لأنه تخلص من 
الحصم الو<يد الذى وجهته الطبيعية ضده . 

والفتاة من جانها قد سلكت فى الحياة سبيلا جديدة . فتقدم السن 
والتربية - وأ كثر من هذا » عاطفة لا ندرى لما اسماً كل هذا قد 
جعلها تتحنب الألعاب العنيفة التىي كانت تمارسها حتى ذلك المين فى جماعة 
الفتيان . وبالجلة لاح أن شيئاً ما يعوزها ؛ 0 عت من حوها 
ما يستحق أن يستثير كراهيتها ؛ كلم مد أيضاً من يليق بغراءها . 

ولكن فتى أ كبر سنا من الحار ويا ل ؛ طيب 
0 عسراق وافر الثراء ممتاز الصفات محبوب من ع الناس » صيغوب من 
النناء 7 .قن ؟ من لما كل عواطاقة : وكانت هده أول هة أحاطها فمها 
منديق ماش زرو اطلفة واخترامه .. اعيلتيا هذا التتشديز الخال .كتير 
من الفتيات اللالى يفقنها فى التنشئة والظهر ولهن ادعاءات أععرض . وأثر 
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فى نفسها ما أنداه وها من اههام متصل بغير إُقال علها » ومن معونة 
صادقة فى ظروف سيئة مختلفة » ومساع لدى أهلها » كانت على صراحتها 
هادثة لا تبر إلا عن آمال » لآن الفتاة كانت لا تزال فى طراءة سمنها . 
ثم سامت العادة والصلات الصريحة التى أصبح معترفاً مها من الناس 
فى جعلها تعقد علىمها . لقّد كان يطلق علبها صراراً لقب |الحطيى حتى 
إنها انيت أن تمه فى انسسها بأنا رخطيى حقاً ؛ ولم تفكر مطلقاً كم 
م يفكر أحد فى أنه كان لا .د من امتحان جديد » حينمًا تبادلت خا تم 
الخطبة مع من عد منذ زمان طويل زو جها القبل . 

كذلك ل سحل بالسير الحادى' الذى اتبءته السألة كلها بواسطة هذه 
الخطبة . بل أبق الطرفان الأمور تسير على نفس المنوال ؛ وكانا سعيدن 
سوياً » كا رغبا فى المتم بالفصل الجيل » اوصقه ربيعاً سيستهل حياة 
أ كثر جداً وهموماً . 

وفى تلك الأثناء كان الغائب ( الحا ) قد ا" تنشئة ؛ فقد 
تقدمت به مواهبه فى الفن الذى اختاره » والى فى إجازة لزيارة اهله . فلما 
ضار من جديد ف جع عار افير مجانلا انها طنضة 
جداً » ومع هذا غرريبة . إنها إنها لم تسم فى نيا زان الثم الأعيرة إلا 
العواطف الرقيقة » عواطف البنت واخطيى ؛ وكانت على وفاق مع كل 
ما حولها ؟ واعتقدت أنها سميدة ؛ وهى كانت كذلك على حو ما . لكنها 
ولرة الأول معد كيك يميه لقيك قاومة' من حدم :و1 25200 
عير التحضء لأنا أسبحت غير قادرة عل الكرافية 4 بل إن تنك 
الكراهية الطفولية التى ل تكن فى الواقم إلا اعترافا الفطل غامضاً » قد 


حات منذ الأن على هيئة دهشة سارة 4 0 عطوف 6 وتسامح وأدى» 
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وتقابل ووفيق نصفه إرادى والآخر غير إرادى عر هذا ضرورى . 
وكل هذا بالتبادل . وأدى الفراق الطويل إلى حديث طويل . وها هما وقد 
صارا عاقلين يحدان موضوعاً للمزاح فى ذ كرى حماقات الطفولة : ولاح أمهما 
بربدان على الأقل أن يتناسيا تلاك العداوة الما كرة :واسطة حسن العاملة 
وطيها وكا قد صار من واجمما أن يعترفا صراحة بفضل أنكراه من 
05 باص رار وعناد . 

ومن جانب الشاب » بق كل شي' فى وضع مقبول معقول : اله 
وصلاته وآراؤه الطامحة كانت تشغله إلى حد أنه تلق دون تأشرر شواهد 
الصداقة من حانب الخطيى الخيلة » كأنها تسلية لذيذة كان عليه أن بتأثرهها 
دول عود على نفسه 08 أن سد اللي على لطماء ؛ وقد كان 
وهذا االحطيب على أم وفاق . 

أما لدها » فقد جرت الأمور على نحو آآخر . لقد اعتقدت أمها تسنيةظط 
من حل . ولقد كان صراعها مع حارها الفتى وجداتها الأول » وم يكن 
هذا الصراع العنيف فى جوهيه - على هيئة مقاومة. - إلا ميلا إليه 
عنيفاً عكن أن يقال إنه فطرى مغروز فى طبعها . ولم تقل لما ذ كرا تها 
شيئا آخر إلا أنها كانت تحبه داماً . وتبسمت لتلك التحديات التى كانت 
توجهها إليه وسلاحها فى بدها ؛ وزعمت أنها لذ كر ني استشعرت أجل 
عاطفة حيئًا جردها من سلاحها ؛ وأخيّل إللها أنها أحست بأ كبر متعة 
حيما قيدها بالوثاق » وكل ما فمله لإغضاءها وإبذائها ل يبد لما إلا كوسيلة 
بريئة لحذب اهماعها إليه ٠‏ ولمنت تلك القطيعة التى وقعت بنهما ؛ وباحت 
شاكية من الرقاد الذى تروت فيه » وابتفت النادة الخيّة اللداعة الى 
استطاعت أن تفرض علها خطيباً عارباً من الفضل والناقب . أجل » لقد 
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وجدت نفسها قد تشّيرت » تغيراً مضاعفاً » قد عادت إلى حالها القديم » 
أوشارك شلا احر كل أى صر حاء المرء أن يسمى ما حدث لما . 
ولواستطاع إنسان أن يكشف عن عواطفها » التىأبقت علها مستورة كاماً » 
واشتور معها بشأنها » لما لامها و عرض لها بالنكير : لأأنه لو رأى الشابين 
الواحد يحوار الآخر لأدرك أن الحطيب ليس منأ كفاء الجار ولا يدرك 
للجار شأو'! . فإ نكان المرء يستطيع إلى حدرما أن يثق بالواحد ( الحطيب ) 
بعض الثقة » فإن الآخر ( الجار ) بوحى إليه بكامل الثقة والاسترسال ؛ 
وإذاكانت حبة أحدها مقبولة » فالآخر يأل الإنسان فى صداقته وملازمته ؛ 
وإذا أُفَْكّر المرء فى تعاطف من طرا.ز أعلى وعواطف خارقة » فإن أحدها 
لمله أن يثير بعض الشكوك » أما الآخر فالرء يسم إليه كل زمام نفسه . 
وإن للنساء لإحساساً مرهفاً طيباً مهذه الآمور » ولدمهن الفرص لمارستها . 
ولا كانت الحطيى الخيلة تفذى هذه العواطف فى أعماق سرهاء ول 
كن احم عن عالا ديو ها جا تكن أن كال الما الطب يونا بد 
أن القواعد الوضوعة والواجب يشير به ويحمّمه » وما يلوح أن الضرورة 
اللازمة تصرح بأنه لا مفر منه - لما كانت الحال على هذا النحو » فإن 
ذلك القلى النبيل كان بزداد مناغاة لأهوائه ومشاعيه . ثم لما كانت هى قد 
ارتبطت بروابط لا تنفعم من جانب الناس والأسرة والحطّيب وموافقتها 
هى الخاصة » يما الشاب من ناحية أخرى » وقد حدق ويل »2ل يكم 
عواطفه وآراءه ونواياه ؛ وتبدى للفتاة فى مظهر الأخ » الآ كثر إخلاسا 
منه ورقة وحناناً » وجرى الحديث حول رحيله الوشيك -- فاإن الروح التى 
شاعت فى الفتاة إبان طفوانها لاح أنها تستيقظ » بكل حيلهسا ومكائدها 
وعنفها » وتتأهب لكي تحدث » فى دائرة أعلى شأنا » ! ثاراً أشد خطراً 
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وأبلغ إبذاء . فقر عزمها على الموت » كها تعاقب بمدم ١‏ كتراثها ذلك الذى 
أبغضته من قبل » وهى اليوم حبّه بكل جوارحها . إنها لا تستطيع الظفر 
به » ولهذا أرادت على الأقل أن تشغل خياله و ندمّه أبداً . إذ لن يكون 
فى وسعه أبداً أن يتخلص من شبحها الرهيب ؛ وسينثى على نفسه بأشنع 
اللام والتثريب الأبدى لأنه لم يمترف بعواطفها ولم براعها ولم يقدرها 
حق قدرها . 

وطاردها هذا الحذيان الغريب فى كل مكان ؛ فكانت مخفيه نحت صور 
لا نهاءة لها ؟ وعلى الرغم من أن الناس قد استرعتهم غرابتتها» فإنه لم يكن 
نحت أحد له من الاثنباه والحصافة ما يسمح له با كتشاف العلة الحقيقية . 

بد أن الأصدقاء والأهل والعارف استنفدوا كل ما فى وسعهم لإقامة 
حفلات من كل وع ؛ فلا يكاد ع وم دون تنظم مفاجأة جديدة ؟؛ ول 


عراس م 


يكن نمت مكان جميل فى الإقلم لم يز تن و'مييأ لاستقبال حفل من الأصدقاء 


الجّذ لان . وأراد ضابطنا الشاب أن يقم حفلة قبل رحيله » فدعا الخطيبين 
مع عدد صغير من الأهل والآقارب إلى نزهة فوق الماء » فركبوا زورةا 
كبيراً ججيلا رائع الزينة » من هذه اليختات ذوات المهو الصنير المحوط 
شرف والتى مهى' للرا كبين على الماء مسرات البر” . 

ومفضى ازؤرق ف الهر على صوت الأغاتى » والثالى ؛ وخلال القيظ 
كان الج فى اللهو “يسلى باللامى » وبألاعيب حظوظ وذكاء . ولم يحتمل 
الداعى أن يظل متعطلا خلس ممسكا 1 الدفة ليحل محل املاح 
المجوز الراقد إلى جواره ؛ وسرعان ماكان فىحاجة إلى استحما ع كل فطنته » 
لآنه اقترب من مكان تضيّق فيه جزيرنان محرى المهر عا هما من ث_طئان 
واطثة كثيرة الحصباء تتقدم فى النمر » ما يحمل المرور خطرا . فاما 
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كلق املاح" بمينه الساهس ةكان بسبيل إيقاظ ار بان » لكنه تجاسر وقاد 
الزورق ىف المر الضيق . فى تلك اللحظة ظهرت عدوثه الجيلة فوق سّطح 
الزورق ٠زابنة‏ بتاج من الأزهار ؛ خلعته وألقت به إلى اللاح الشاب 
(الحار) » وصاحت : 

« خذه تذكاراً » ! 

- لا تشوثى عل" عملى » هكذا قال لما وهو يأخذ التاج ؛ إننى فى 
حاجة إلى كل قواى وحشد كل انتباغى . 

- لن أشوش عليك بعد » هكذا أحابته » فلن ترانى عوض” » . 

وما تفوهت مهذه الكلات حتى "هر عت إلى جِوْجِوْ الزورق » ومن 
فوقه قذفت بنفسها فى الأمواج . فارتفمت بعض الأصوات بالصراخ : 

«أنقذوها ! أنقذوها ! إنها تشرق» . 

فكان فى أبشع حيرة . واستيقظط املاح العحوز على هذه الحلية ؟ وأراة 
أن عسك بالدفة » وأراد الشاب أن يسْلمَها إليه » لكن لم يكن لدمهما 
وقت لهذا التبادل : فرق الزورق » وفىالحال خلع الضابط ملابسه المضايقة 
وألق بنفسه فى المهر . 

المأ فصر قات أن يعرفه ويعلم كيف يسوسه . لقد حمل السباح 
الماهر الذى 7 خضعة 5 وسرعان ما بلغ اجيلة المحمولة أمامه » 
وأمسك مها » واستطاع أنيتتشلها ويحملها . وفى البدء جرفهما القيار سوبا 
بعنف » وأخيراً تركا المزر والرمال بعيدة من خلفهما ؛ وبدأ الهر فى محراه 
الو اع يسير رفق وهدوء . هنالك استعاد الضابط الشاب ثقته وأفاق من 
اضطرابه الأول الذى كان فيه يعمل من غير تفكير » بطريقة آلية خالصة . 
رفع رأسه »؛ ونظر حواليه وسبح بكل قواه نحو ساحل مستو ظليل يفنى 
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برقة فى النهر ويبدو سهل الدخل . وإلى هناك حمل غنيمته المينة إلى البر . 
لسكن الفتاة لم تبد علها أبة علامة على الحياة . وكان قد استولى عليهالقنوط 
ينا أبصر طريقاً يسير خلال الشجيرات . فاستأنف مل مله العزيز ؛ 
وتبين بعد قليل مسكنا وحيداً » فهر ع إليه . هناك كان يقطن أناس 
طيسّبون » كانوا زوجاً وزوجة . وسرعار”: ما تبين الشقاء والحنة 
أماميما . وما طلبه » بعد تفكير قليل » أجيب إليه . فأشعلت نار واشحة ؛ 
ومدات أغطية من الصوف فوق الفراش ؛ وأحضرت سريماً قطم من اللد 
والفراء وكل ما يعطى حرارة ؟ لقد تغلبت الرغبة فى إنقاذ الفتاة على كل 
اعقبار آخر . ول يترك شىء لم يعمل من أجل إعادة الحياة إلى هذه الأعضاء 
الجيلة التى كادت أن تتحمّد . وأفلحوا فى هذا . فنتحت عينها ؛ ورأت 
مها > واخاملته بذراعها الفاتنتين » وظلت على تلك الحال طويلا . وسال 
فيش :مق النغبرات © ادها > 

« أتريد ترى » هكذا صاحت » الآن وقد وجدنك؟ 

58 أبداً » أبداً » مكذا صاح دون أن ندرى ماذا يقول وماذا يفمل . 

: حَحضَن عن تدك © خفشئ عها من أجلن سوا ©.: 

هنالك استعادت نفسها وأدركت حالها . ول يكن فى وسعها أن تشعر 
بأى اضطراب أمام عيى عاشقها ومنجّيها » يبد أنها تعنيت بإبعاده» كيا 
يفراغ للعنابة بنفسه : لآن ثيا به كانت تنح بالماء . 

واشتور الزوجان : فقدم الزوج إلى الشاب » والزوجة إلى الفتاة ثياب 
العرس التىكانت معلّقة كلها » وقد كانت كافية لإلباس زوجين من أعلى 
اارأس حتى القدم . وفى قليل من اللحظات كان الفريقان لا مكسيّين 
لغسب » بل ومز ينين أيضًا . أجل لقد تسر بلا بالفتنة والجال » ونظ ركل 
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إلى الآخر فى اندهاش حينا ناب كلاما إلى كامل رشده » ثم ارتمى فى 
أحضان الآخر بحماسة وحرارة » دون أن يكنا يحكهما من هذا اللباس 
الذى رتديانه . لقد شَفنها قوة الشباب وعرامة الحب فى لحظات ؛ 
وأو كانت لدمبها موسيق » الرقصا , 

بق الاءءإل الآرقن ومع الزرك: إل الميساء وين العضان الأسررة 
إلى صحراء » ومن اليأس ار عدم الا كتراث إلى الحب 


وعدا فعاف اتتقال سريع مفاجى' ! . . . وأنة رأس تك لهذا دون أن 
تتحط أو تضطرب إ إنه من شأن القاب وحدده أن عل مثل هده الفاحأة 
مقبولة محتملة . 


ولا قى كل مهما فىالآخر يستطيما التفكير - إلا بعد مدةطويلة - 
فى قلق وجزع هؤلاء الذين خلفاهم وراءها » ول يقدرا أيضاً على التفكير 
دون قلق ولا بلبال - فى الطريقة التى سيظهران علمها أمامهم . 

« أيحب علينا الفرار » أم يخلق بنا الاختفاء ؟ هكذا قال الشاب . 

« سنبق معأ » » هكذا قالت وعى ترعى ممسكة جيده . 

والفلاج الذى عم منهما بأعس الزورق الثارق نهر ع إل الاءذون أن 
يطل عزيدا فق وال برو دل 1ل > كب وجرى باسم الله » وكان من العسير 
مخليصه ٠‏ واتقدم القوم على غير هدى » أملكق اتاد الشابين الفقودن 
([الشاب والفتاة) . وحيما استطاع ضيفهم أن الث اهمامهم بصيحاته 
هر ع إلى مكان سبل الدخل » ولا كان ل يتوقف عن النداء والإشارة » 
وإشاراته » فقد أجه الزورق ناحية الشاطى' . أى منظر كان حيما 
رسّو!! اندفع أهل الرزوجين المسَقبلين أول من اندفم إلى الشاطى' . 

وكاد الحسطيب العاشق أن يفمّد وعيه . ول يكد القوم يعامون أن 
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الولدين العززن قد نحو حتى خرحا من الخميلة فىثيامهم الغريبة . ول عكن 
يم إلا حينا اقتربا كل القرب . « من ترى ؟ » » هكذا صاحت 
الأمبات . « ماذا ترى »6 » ههكذا صاح الأناء . وارتمى الشاب والفتاة 
الناجيان من الموج بحت أقداءهم . 

«أنم ترون ولديكا ! هكذا صاحا ؛ 5 رون زو<ين ! 

ح غفراناً ! غفراناً ! هكذا صاحت الفتاة . 

م انهو رركتم ؛ هكذا قال الشاب . 

- امنحونا بركتسم » هكذا قالا مما » بِيما بتى الجم صامتاً من 
الدهشة والذهول . 

- بر كت ١‏ » هكذا صاحاً لغرة الثالثة . 


الفصل الحارى مر 


ووفك الزاو د ار الى 21 ستههن ادرك أن عروت 
قد غامها التائر الشديد . فوضت وخرحت » ا شحية صامتة . ذلك 
أن القصة كانت معروفة لها . لقدكانت قصة الكابتن وجارةر له . ول يكن 
الحادث قد جرى هاما على النجو الذى رواه عليه الاتجليزى » لكنه كان 
صحيحاً فى #وعه : وكل ما حدث من لق و اله 59 0 فى تفاصيله 
كا تحدث لهذه الأقاصيص حيما تنتقل من فم إلى فم » ثم فى خيال القاص 
ذى الأرق والروح . فيبق كل شىء ولا يبق ثى . 

وتبعت أوتيل شراوت » وكان هذا دور اللورد هذه اأرة لكي بننه 
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إلى ارتكاب محاقة من جديد » برواءة حادث معروف للأسرة » بل ويعنها . 
«لتأخُذ حذارنا - هكذا تابع حديئه - خوقاً من إحداث شر 
أ كبر . ففى مقاب لكل المزايا والإزات التى ننعم بها هنا » يلوح لى أننا نهى' 
القليل من السرور لسيدات القصر . فلنسع لوداعهم بطريقة مناسبة . 
فأعان الرقيق. :“كي أن أعترقن أن لدع سيا غام) إتوقك هناا+ 
زاتجا كن يهنا انار نف هكد الت :دوق أن أوعيلية الس 
والومكياتء الانسى :تنا سدق اللووقى بحن عولنا ف اللدكان فسا 
الثرفة الظلمة » كنت مشنولا بالحصول على وجهة نظر قاتنة ء للاحظة 
مايجحرى إلى جوارك . لقد ابتعدت عن المَخْزن الكبير » كما تقترب 
من البحيرة عند مكان قليل اأزار » منه أدى لك الشاطلىة الآحى” منظراً 
ديعا . وترددت أوتيل - وكانت تتبمنا - فى اقتفائنا » وطلبت أن تذهب 
بورق د :قا قررك هها درب أعليقة عوارف اللترودة مطيلة . 
و1 كراك جاناله هد قاف موسي يف تو أعن اسع ع 
المّعدّات ؛ ل أمَدْهّد فى حيانى على الوج عثل هذه اللذة ؛ لكنى لم 
أستطع أن أقاوم رغيتى فى سؤالها عن السبب فى تفادها اجتياز هذا 
المّنءطف ؛ إذ كان فى رفضها نوع من الاضطراب وشىء من المزع . 
فأحابت بلطف : « إذا ل 3 أن تضحك منى » فإن فى وسمى أن 50 
لك بعض التفسير » على الرغم نن أناق الاش سير بالندية إل ١ن]‏ لقن .. 
1 امرر نذا الشمطك. يما إلا والسفوك عل قمسررة عويية؛ 
لا أستشعرها فى أى مكان آآخر ولا أستطيع لها فهما ولا تفسيرا : لهذا 
فصل ألا أعركض نفسى لثل هذا التأثير ؛ خصوصاً أتى أحس بمدها فى 
الحانب الأدسر من الرأس بأل ينتابنى أحيانا» . وبلغنا شاطى' البحيرة » 
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وحدثت أوتيل إليك » وو تلك الأثناء وت المكان الذى اشارت إليه 
وضوح من بعيد . وك كانت دهشتى حيما | كتفت فى هذا الكان 
علامات وانحة على وجود ْم الأرضء مما اقنمنى بأنه بشى' قليل من الحفر 
ممكن العثور - على مدى من العمق ضئْيل -- على منحم وفير ! 

« اعذرنى » سيدى اللورد » إلى لأراك تبتسم ؛ وإإلى لأعل يدا إنك 
تشاهد روح العاقل الصديق وبتسامح طاه حب استطلاعى الحاد لهذه 
الأشياء التى لا تؤمن أنت ها أى إعان ؛ لكن يستحيل على" مغادرة 
هذا الكان » دورت أن أجرتب على هذه الفقاة الجيلة ذيذبات 
الختطار ( البندول ) » . 

و يكد الحديث يتناولهذا الموضو ع » إلا وقد و جه اللورد اعتراضانه 
التى كان رفيقه يستمع إلمها بصبر وتواضم » مع إصراره مع هذا على رأنه 
ورغباته . وقال بدوره إنه لا يخلق بالمرء أن بيأس بسبب عدم يجاح هذه 
اللحاولات عند كل إنسان ؛ وإن هذا على المكس سبب لدراسة الأعس 
نطريقة أعمق وأ كير جد : لأنه من المقطوع به أن كثيراً من الندسب 
والروابط بين السكائنات اللاعضوية بعغها و بعض » وبنها وبين الكائنات 
المضونة ؛ وبين هده وبين تقدنها أيضًا دا ل بعك أن ظات مستورة 
عنا حتى الآن . 

وها هو ذا قد بسط جهازه الكون من حلقات من الذهب ومن 
المرقشيشا وغيرها من المواد المعدنية التى كان يحملها معه دائماً فى صندوق 
لطيف ؟؛ ولإجراء التجرءة ربط قطماً من المعدن معلقة بخيوط فوق معادن 
وطعت ونا أفقيا . 

وقال : « أتناضى لك باسيدى اللورد عن السرور الما كر الذى أقرآه 
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صرتسما على وجهك بسبب عدم ظهور أنة حركة لدى ومن أجل نفسى . 
ولهذا فليست عملي هذه إلا نوعاً من الذريعة : وحيما تءود السيدنان » 
سدشتاقان لمعرفة ما حضره هناك من غرائب » 

وغاوك: العيدان + وققيف كر لوكين أزل وشلة حقرقة الآدر 
وقالت : « لتمد ممعت عه 00 أرى ببيى أى أثر ينتج . 
اتوي قن ا عدوت 20 اين ن إعداد » فدعنى أحاول لملى أبجح 
فى هذا » . 

وأمسكت الحيط بيدها » ولا كانت قد أخلصت نيتها فى التنفيذ فقد 
أمكتة نات قوق ادق انثفال + لكن ل يشاهّد أقل تذبذب . فداعيت 
أوتيل من بعد إلى القيام عحاولة . فأممكت الخسطار لهدوء أ كبر » 
وبساطة وبراءة أظهر » فوق العادن : وفى الحال » جيرف الخسطار وكأنه 
فى دوامة » وتبعاً لتغيير العادن الموضوعة أسفله » كان ندور حيناً من هذه 
الجهة » وأخرى من المهة الثانية » وآنا على هيئة دائرة أو قطع ناقص ء 
أو كان يتذبذب على شكل خط مستقم ٠‏ كا توقع الغريب (الرفيق) » بل 
وأبعد مما كان يتوقع ويخال . 

ودهش اللورد نفيسّه ؛ ولم يجد مايمير به عن سروره وحماسته 
اسوقة رترييل إل ارك اسار أن لالتعا ري كرا قها :فا راق 
هذا منه أوتيل باللسين ( لكنها فى الهاءة رجته رفقر أن يعفسها 2( لآن 
مَخسصها انتاءها . فأ كد لما » وقد أدهشه الأعر بل وسّكحره » أ كد لما 
بكل حاسة أنه سيشفها تماما من هذه الملة » إذا رغبت فى الوثوق ف 
علاجه . فترددت لحظة ؛ بيد أن شرلوت التى حدست ف الحال حقيقة 
ارم وفك ها الحرش )رشتين لأتيا راننا أن مسرل خيلها 
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شيا أثار فى نفسها داعا الخاوف والبلبال . 

وارحل الغريبان ؟ وعلى الرغم من الأثر الغريب الذى تركاه » فقد 
حلفا وراءها ألوانا من الأسف 0 فرة اشرق رو وأفاقت 
شرلوت من جال الأيام والجو لإقام زياراتها فى الجيرة . وشق علببا 
إتمامها » لأن الأقلم الحيط قد شهد لما بكثير من العطف والحبة حتى ذلك 
الحين » إما عن عاطفة صادقة » أو متابعة للعادة الجارءة . وفى القصر كان 
الغرباء عيدون طرباً وانتشاء حيما برون الطفل » وقد كان بالفعل خليقاً 
بأرق الحب وأجل العناءة . لقدكان الناس رون فيه ولداً خليقاً بالإيجاب » 
روه ممحزة ة خارقة ؛ وكانوا يتأمون مسحورن قرانة وججال تناسبه 507 
وححته » وتمازاد فى إدهاشه تشامبه امزدوج الذى كان يتحلى وما 5 
نوم . ففها بتصل بقسمات الوجه وتموع الشكل » كان الطفل داتماً أقرب 
إلى صورة الكاباتن ؛ بدما كانت عيونه تقل عجارا من عوون أو نعل وما 
بعد لوم . ' 

وقاد أوتيل هذا التشانه نه الفريد » وأ كبر منه هذه الغريزة النبيلة التى 
توحى للنسوة بعاطفة رقيقة محو ابن الرجل العزيز » حتى لو كان هذا الولد 
ابنا لاميأة أخرى » قادها هذا كله إلى أن تصبح بالنسبة إلى الوليد الناشى" 
كما وبالأحرى نوعاً م٠‏ من الم ٠‏ فاذا سنو رارك كانتا كايا 
وحدها مع الطفل والظبر . ونانت » وقد غارت على الوق اعد الذى 
520 له كل عطفها وحنانها » قد ابتعدت عنه محنقة» 
ومنذ زمان طويل عادت إلى أسرمها ٠‏ فاستمرت أوتيلى حمل الطفل إلى 
المواء الطلق #يواعناوك أن قود :وإاه يدر هات تزذاد كل" تومن طولة + 
وكانت تحمل معها زحاجة اللين الصغيرة لتمءطيه غذاءه عند الضرورة . 


"©١/ 


وما كانت تنى إلا نادراً أن تأخذ معها كتابا » فكان منظرها وهمى 
تقرأ وتتريض » والطفل على ذراعها » منظر « المكفكرة 6 الجيلة20 , 


الفصل الثالى عسسر 

يحقق الفرض الرئيسى من الحمّلة ؛ فأخذ إدورد إجازة » وقد كُلل 
بأوسمة الشرفى . فندا فى التو إلى الضيمة الصغيرة حيث وجد أخبارا دقيقة 
عن أهله أص بإستطلاعها دون أن يعلموا . ولاح له ممتكفنه المحادى" هذا 
ق أبس قيرع الأنه الريك فق غنات :ووه لأواترنصدة ينات 
جديدة وإصلاحات وأعمال » إلى حد أن الأغراس واللحقات قد أعاضت 
الأكارق الذاغلية وبر الممتم عنا ان ورم ضفة وا يه : 

وإدورد » بعد أن عوّدنه السالك اللتدفمة التى يسلكها الجندى على 
.الأعمال الحاسمة » اقترح أن ينفذ الأن ما أفكر فيه طويلا من قبل . فبدأ 
بأن دعا الاجور إلى جواره . فكانت فرحة لقاء ما بمدها فرحة . فان 
لصداقات الطفولة كأ للقراية هذه الزية وهى أن ألوان التزاع وسوء التفاهم 
لا عكن مطنقا أن تغير فها تفييراً عميقاً » وأن العلاقات القدعة تستأنف 
سيرها يكن فلنق مزق الامان.» 

أحسن البارون استقبال صديقه وسأله عن تفاصيل مركزه الجديدء 
وعرف منه أن الحظ قد حقق كل أمانيه . ثم سأله » فى ثىء من الود 
لايخلو من المزاح » عما إذا لم يكن على وشك الارتباط .زواج سعيد . 
فأ كد له الاجور انتفاء هذا بلهجة شاع فها الجد . 


)١) 


مه »> 


قتابع إدورد حديثه قائلا : «ليس فى وسعى وما أريد أن أحق شتا 
بل على أن أ كشف لك بلا أدنى تأخير عن مشاعرى ومشر وعانى . إنك 
عرق توعان الليتن عو أوتيل عترفيجك ين زناق طلويل أ هو الى 
دفمنى إلى القيام سبذه الجلة . فا أنا عنكر أنى أردت مهذا أن أتخلص من 
حياة لم تكن لحا بدونها أب قيمة فى نظرى ؛ لتكن يحب على" أن أعترف لك 
فى الآن نفسه أننى لم أقو على الإقرار باليأس نهائياً . فإن السعادة معهاكانت 
من الجال والنشويق بحيث استحال عل" أن أزهد فها زهداً كاملا . وت 
يقينى وإعالى | لذ اب : بأمكان ظفرى بأوتيل 3 من المناسم والرواسم » 
وانخايل والدلائل . فقد قذف .زحاجة » نقش علمها رقّانا » فى الهواء» حيما 
وطعنا الجر الأسامى » فلم تنكسر ؛ وتلقاها أحدثم » وعادت إلى بدى . 
فصاحت فى هذا المكان النعزل الذى أُمضَيت” فيه الساءات الطوال فريسة 
لالشك والقلق : « أريد أن أمخذ من نفسى علامة » يدل الزحاحة د 
أعرف ما إذا كان ارتباطنا تمكناً أو غير تمكن . فارحلت » وسعيت إلى 
إلى الوت » لا كحنون ولكن كانسان رج أن يعيش . وستكون 
الغابة التى أحارب من أجلها ؛ فعى التى آمل فى كسما والظفر مها وغنوها 
من خلف كل كتبية معادية » ووراء كل استحكام وسور » وفى كل مكان 
محاصّر . وسأعمل اللمجزات » مع الرغبة فى أن أظل سلما معافى » آملا 
فى الظفر بأوتيلى » لافى فقدانها © . وجهتنى تلك المواطف ؛ وآزرتنى 
خلال كل اللخاطر ؛ لكنى مع هذا أجد نفسى الآن فى مركز رجل بلغ 
هدفه وتغلبي على كل العقبات » ول يبق شىء يعترض بعد طريقه . إن 
أوتيل ع لى » والفيرة التى تفصل بين هذه الفكرة وبين تنفيذها أستطيع 
أن أَعْدها لا أهمية لها . 


الك 


فأجاب الكابتن : إنك تمحو بقليل من االخطوط كل الاعتراضات 
التى يكن بل يحب أن توجه إليك » ومع هذا فلا مناص من تكرارها . 
إنى أدعك لنفسك تتذ كر كل قيمة الروابط التى يجمع يينك وبين زوجك » 
وإنك لتدن لها كا ندين لنفسك أيضاً » بألا مخدع نفسك عن واجبك فى 
هذا الشأن . وكيف أقدر على التفكير فى أنك و هبت طفلا » دون أن 
أصرح لك فى الوقت نفسه بأنكا تنتسبان لبعضّكا بمس] إلى الأددء وأتكاء 
حباً فى هذا الوليد » مضطران إلى العيش سوياً » كها تعملا مما فى وفاق 
على تنشكته وإعداد مستقبله ؟ 

فاستأنف إدورد الحديث قائلا : هذا من حرد عور الأهل : ظنهم أن 
وجودثم ضرورى كل هذه الضرورة لأولادثم . إ نكل" ما يحيا يحد العوان 
والغذاء ؛ وإذا كان الان » بعك وََاة أننة 37 فكرة ؛ شضى شيانا أقل 
سهولة ومتمة » ذان هذا قد يفيده فى ممارسة أساليب الحياة والاستعداد ذا » 
عالاً من أول الأمر أنه يحب أن يتعلم كيف يعامل الآخرين » وهو الشى' 
الذى يحب أن يتمامه إن عاجلا أو آجلا . وفضلا عن هذا فتلك لست 
السآلة : إذ حن من الغنى بحيث يتيسر لنا مبيئة مستقبل عدة أبناء . وليس 
من الواجب ولا من الإحسان أن نكدا سكل هذه الأموال على رأس 
واأحدة ». 

ولا كان الماجور بسبيل أن يصور لصديقه » بكليات قصارء مناقب 
نزاوت :وساتيها الخلهة الطؤيلة الأنية» قاظة: إدؤرد فنا ها + 

« لقد ارتكبنا حاقة » هذا هو ما أتبينه جيداً . إن من برد » فى سن 
ها : افق رغبات شباءه الأول وآماله » #علىء داعا . فى حياأة 
الإنسان بوحد لكل فترة مكونة من عشر سنوات سمادنها الخاصة مها » 
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واجانييا ونواياها الخاصة ورا لمن ألرمته الظروف أو الأوهام أن 
يستبق أو يستأخر ! لقد ارتكبنا حماقة : فهل يحب أن يظل هذا الإثم رابضا 
على حياتنا كلها ؟ أفيلزمنا ؛ بدافم وآسسواس لست أدريه » أن تدرا على 
أنفسنا ما لا تحرمه أخلاقالمصر علينا ؟ ك من السائل برجع فيا الإنسان 
ع نكل ما اقترفه ومافمله ؟ وهلا يكون هذا مسموحاً به » خصوصاً <يما 
يتعلق الأمس بالكل" » لا بالتفاصيل » حيما يتصل لا هذه أو تلك من 

أحوال الوجود » وَإا بالوجود كله وبأ كله ؟ » 

ول يتوان الماجور عن أن يصور لصديقه ؛ بكل براعة وقوة معاً » مختلف 
الاعتبارات االحماصة بزوجه» وبللاسرتين » وبالناس ويشروته ؛ لكنه 
م يفلح فى إحداث أى تأثير عليه . 

«أى صديق . هكذا استأنف إدورد حديثه » كل هذه الخواطر 
والاعتبارات قد تمثلت لعقلى فى غبار اللعركه » حيما كان إرعاد الدافمية 
يززل الآأرض باستمرار » والقذائف تدوى بين أذتى » وإخوانى فى السلاح 
يسهادون تحندلين عن عين وشعال » وحيما قتل جوادى من حتى واخترقت 
الرصاصة قلنسوتى ؛ أجل » لقد شغلئى هذه الأفكار فى الصمت بالقرب من 
نيران المسكر » ونحت قبة السماء المرصسّعة بالنجوم . هنالك استعرض تكل 
تعهدانتى واللزامالى ؛ وتأملنها وأ خسست يبا أعيق اللإحساس ؛ واستقر 
ذهى عند رأى » وأخذت أهبتى صرات عدة » والآن استقر على نمبائيا . 
وفى تلك اللحظات ( ولاذا أ كتمك أمر هذا ؟) كنت أيضاً حاضراً فى 
خاطرى » وكنت جزءاً من أسرى : أولسنا من عهد طويل كأخوّتن ؟ 
وإذا كنت بوما مدينا لك بشىء » فانى الآن فى مركز يسمح لى بالوفاء 
بديتى مع الى با ؛ وإذا كنت أنت مديناً لى بشىء » فأنت فى حال مهى' لك 


"١ 


دفم دينك . أنا أعلم أنك تحب شرلوت ومى خليقة سبذا الحب ؛ وأعل 
أنها لست غير مكترئة لك . ولماذا تذكر فضلك ومناقيك ؟ خذها من 
بدى » وهات لى أوتيل » هنالك تصبح أسعد الناس . 

- فقال الماجور : إنه بسبب إعسائك لى مبذه الطبة البالئة النفاسة » 
بسبب هذا عينه يحب على" أنا أن أزد فى الا<تياط والثبات والإصرار 
هذا الكر*من الذى أكابله بالصدت: الوكي ع زيف الأمر تنقية! وضدوية 
بدلا من أن بذلله . إن الأعر ل يمد يتعلق.بك وحدك » بل ولى أيضاً » 
ولابتصل بالمصير وحده » بل وابسمّعة رجلين وشرفهما » وقد بقيا سليمين 
حتى الآن » وها مهدا العملى الغريب -- إن ل نمأ أن ننعته ينعت 5 - 
بتعرضان لحطر الظهور أمام الناس عظهر بالغ المحب والغراية . 

- ولهذا السبب عينه » وهو أننا سلمان من كل ١‏ 2 » هكذا أحاب 

إدررد » اناو ف أن نتركن أنفدها الوم ره ا الام ل 
طوال حياته كرجل شريف لبشرف عملا يمكن أن يبدو عند الأخرين 
مشوباً بالانهام . أمافما يتصلفى » فاننى -- وقد فرضت على نفسى مافرضت 
من محن وخطوب » وشّت من ل الآخر ن بأعمال تنطوى على الاريلام 
والخاطرة - أقول إنى أشعر بأنلى الحق فى أن أعمل شيئاً أيضا من أجل 
لقعي أها فما يعنيك » ام و لوك » فالزمان سيفرر قراره ؟؛ لكن 
لأأنت:ولا أئ إننان يملق اغل المزوف عن هكين وعى. + اقان امد 
الناس إلى" أندمهم »كنت مستمداً لكل المساومات والتوفيقات ؛ وإن شا 
أن يتخلوا عنى لقواى وعدها أو ان يقفوا فى طريق تصممالى » فسيحماوى 
عل السير إلى النهاءة ؛ عبماكان الأعس » . 

ورأى الماجور أن من واجبه أن يعارض أطول وقت ممكن فى مشر و ع 


يكف 


صديقه » واستعان لهذا بحيلة بارعة » متظاهساً بالتسلم » غير معارض إلا من 
حيث الشكل والإجراءات الؤدية إلى الطلاق وما يتلوه من زواج . فأظهر 
ما فى هذا من متاعب ومصاعب ومثالب حتى إن إدورد بلغ منه اميق 
كل مبلغ . 

وأخيراً صاح : « إننى لأرى حيداً أن الظفر قهراً ما رغب فيه الإنسان 
لايم بالنسبة إلى الأعداء وحدثم ٠‏ بل والأصدقء أيضاً . فا أريدء » وما 
لاع عقف لذ أ ضرق :تارف عه عر ا عزرق “كف تاكول علية عدف 
التو والحال . أخرا » أنا أعلم أن مثل هله اليه لا تنحل ولا تنعقد دون 
أن برى الرء؛ الكثير من الأشياء القاعة اليوم تنهار غداً ؛ ويتحطم أحيان 
ما بود البقاء . وليس فى استطاعة التفكير أن ينتهى عند حد فى مثل هذه 
امسائل : فأمام العقل كل الحقوق متكافئة » وفى الميزان الكفة الشائلة 
عكن دانما أن محتمل ثقلا موازياً . صديق ! قر إذن أن تعمل من أجل 
نفسك ومر أجلى الا بأن محل هده لدي لصالحك وصال نفسى . 
1 واتعقدها من جديد . ولا يفن فى سبيلك أى اءتيار . لقد 
خيلا الناس بتحد و زعنا »؛ وسيستمرون ىهدا 5ظظ ثم ينو ننا» 
ان 06 شىء زول اجداله ؛ و 5 ا سيدعو ننا نعهلى ما نستطيم » دون 
أن حفلوا بنا » . 

ول تبق لدى الماجور اعتراضات بعد" وجهها إليه ؛ فكان عليه أن يقبل 
فى النهاءة أن يعالج إدورد المسألة علاجاً نهائياً » بحسبائها مفروغاً مما » حيما 
ناقش بالتفصي لكل الاجراءات التى يحب امخاذها وحدث عن الستقبل 
بكل هدوء » بل وبلهحة ذمها دعابة ومزاح . بيد أن البارون اذ مظهر الحد 
والتفكير ونابع الحديث على هذا النحو : 


يلف 


ا أن ار أنفسنا للأمل , والاقتناع بأن كل شىء سيت رتب 
مق تلقاء ذانه 4:وآن المتدقة ينيتود بااوتكوق فق غوتنااء مسسكون عتديد 
فريسة لوهمر ثم . فاننا إن سلسكنا هذا السبيل لم نستطع مطلقاً إتقاذ 
أنفسنا ولا إعادة الط) ندنة إل ىكل منأ . وأ فى لى أنا أن أجد السلوى » وأنا 
الشن عدن غير فين حاق 1 هنذا ؟ عون تفط لمان عك" 
شرلوت على استقبالك وقبولك فى البيت » ول تعد أوتيلى إلينا إلا كنتيجة 
لهذا التغيير . وما لنا طاقة بتبديل ما حدث عنه » لكن” فى وسعنا أن تحمله 
ريئاً وأن حدفى هذه العلاقات ينبوعاً اسعادتنا . فان شئت أن تصرف 
العيون عن الآمال العذة الْجيلة التى أفتحها أمامنا ؛ وإن "رامت أن تفرض 
على » وعلينا ججيعاً » زهداً حزيناً » لأنك تعتقد أنهذا ممكن وسيكون مقبولا 
تملا أفلن تكون لنا » بتصميمنا عل الود إلى موقفنا الأول » كثير من 
المتاعب والمضايقات والالام التى سنعانها » دون أن تكون لهذا كله أنة 
تشيخة حنيقة "وووق: أن تاه أي حي اولدة 1 .وهل . كون لكر 
السميد الذى أنت فيه أى جال فى نظرك » إذا ما مُسنمت من رؤيتى والعيش 
ممى ؟ وسيكون هذا » بمدكل الذى جرى » شيئاً 9 . .إن شرلوت وأنا» 
بالرغم من كل تروتناء ستكوق ذاع] ى أسرأ حال + وإذا لد لك أن قتده 
مع غيرك من الناس » أن البعاد والسنوات والزمان خفف من حدة هذه 
العواطف » وتمحو أمثال هذه الأثار » فتد”ر أن الأمى يتعلق هذه السنوات 
عينها التى تود أن نقضمها فى السرور والنعم لا فى الحرمان والبؤس الألم . 
وأخيراً » ولك أصل إلى النتقطة الجاسمة » حتى لوكان هس كزنا وعواطفنا 
تسمح لنا بالاعتصام بالصبر » فاذا ستؤول إليه حال أوتيل التى يحب علمها 
يداك أن عادو فعا روتف عن عونا فى امجتمع 5 وأخرا أن قاهاء 


آزضىر؟ظ"ظ" 


ضالة شريدة بانسة » وسط عالم ينطوى على ميث والشر والبرود وعدم 
الا كتراث ؟ صور لى مر كزأ يمكن فيه أن تكون سعيدة يدولى »؛ بدوننا » ١‏ 
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هنالك تقدام إلى أحجة أقوى من كل دليل ؟ وحتى لولم أفو على قبوها 
والتسلم ها ء فإننى أريد أيضاً أن أزنها وأدخلها فى اعتبارى وتقديرى » . 
تكن هذه الملشكلة مسشورة الحل 5 والشىء الو كد هو أن الصديق 
ل يحد أى جواب مقسنع ء و دق أمائنة ع إلا أن يصور من جديدك 
وهوة, كم أن السألة كلها خطيرة شائكة » محفوفة بالخاطر من عدة نواحر 
وأنه لاءد على الأقل من إطالة التفكير بكل جد فى وسائل التنفيذ . 
فرافأه إدورد على رأنه » لكن مع هذا التحفظ وهو ألا يفكر صديقه فى 
مغادرته قبل أن يصلا إلى اتفاق نام فى هذا الموضوع » وقبل أن بخطو 
الحطوات الأولى فيه . 


الفصل الال عدر 


لايليث أى شخصين كل منهما أجنى عن الآخر » أن يتبادلا الاعتراف 
بان صديقينا - وها يميشان ا حت سقف وآاحد ويتحد بان ف فى كل 
وقت - أى سر ينى عن أحدها . لقدكانا براجعان فى عرات عدة حالمهما 
السابقة » ول يكم الماجور” 2 أن أوتيل قد اقترحت ان ربط بان 
نفسه . فاستطار إدورد الفرحٌ من هذا الا كتشاف » وتحدثًا دون حفظر 


ع ناليل المتساول بين شرلوت والاحور 4 ولا كان قد وحد قى هدا مصلدة 


اف 


له وعزماً على حقيق أغراضه فقد صور هذا الميل فى أزعى ألوان وأنصعها . 

ول يستطيع الماجور أن ينك ركل ثى. ولا أن يعترف بكل شىء » بدما 
ازداد البارون اقتناعاً بوجهة نظره نوما بعد بوم . كان برى الأمس لبس فقط 
تمكناً » بل وواقما ولإيبق إلا أن واف ق كل على ما ترغب شهة و سروف : 
ركان من الوّكد إمكان الظفر بالطلاق ؛ وسيتاوه الزواج ؛ كر فى السفر 
مع أوتييل . ولمل أججل اللوحات التى يمكن الميال الحم بها عى تلك التى 
برسعها عاشقان » زوجان » يأملان فى أن ينما بارتباطه) الجديد فى عالم جديد » 
وأن عتحنا ويثبتا أواصرها الأهدمة بينأحداثر متنوعة متفيرة . وفى تلك 
الأثناء سيكون للماجور وأوتيل القدرة التى لا حد لما والسلطان الطلق لتنظم 
وترتيب الأملاك والثروة وفقاً لما هو مأمول وعلى و عادل خليق بارضاء 
كل نار الك الأععار القت اط اق الله اووود 1 كو االشتعان و امن 
منه أ كبر فائدة هو أن الطفل ما دام سيبق للأم فإن فى وسع الماجور أن 
شرف على تنشئته وتوجبه وفقا لاراله وتنمية قواه وملكانه . ول يكن 
عبثاً أن أطلق عليه فى التغطيس امم أبيه والماجور . 

كان هذا كله من النضوج فى ذهن البارون بحيث لم يشأ أن ينتظر 
وما آخر للانتقال إلى مص حلة التنفيذ . وينها ها فى طريقهما إلى القصر بلما 
مدينة صغيرة علك فها إدورد بيتاً . فاقترح التوقف مها وانتظار عودة 
الماجور ٠‏ لكنه يقو على تنفيد هذا الاقتراح فى الخال والتزول مها » بل 
رافق صديقه حتى نهاءة الدينة » وكانا على جوادين منشخلين بحديث حاد . 
فتابعا طريقهما . 

راهنا امن معي الو اديع توق الزائية + لق انف اول 


كرة عرف فسها قرميده الاج ” أمام عيومهما ٠‏ فانتاب أدورد قلق وطفة 


كك 


لا يستطيع لما دفعاً ولا مقاومة . بل يجب أن يم كل شىء هذا الساء 
نفسه . وهو سيستتر فى قربة قريبة كل القرب . ولابد للهاجور أن يمرض 
الآعر على شرلوت بطريقة منلحة ا تقديرها » وبواسطة هذا 
الاقتراح غير التوق.ع يحملها على التصريح بمواطفها بإخلاص . ذلك أن 
إدووة الذق أعاره رغيانة: الخاضة كان مقكما بأله تحقى. اماق شرلوت 
0 مها فى موافقة سريعة» لأنه لم يستطع هو نفسه أن 
رد شيثاً آخر . 

واستطارنة النشوة” فتوقم ننيجة سعيدة . ولكى يستطلع الاير فى 
الخال © أمن بالترسسد وبإطلاق بعض طلقات من المدافم » أو إذا كان 
الوق اذ تسل يلط اومان القانبة دوعا اجون إل اللأشير «لتكيه 
ل يحد شراوت » وعم أمها تسكن البيت الحديد لايق آنا كانت هده 
اللحظة تقوم زيارة فى البحيرة » ومن الحتمل ألا تعود مبكراً إلى النزل ٠‏ 
تناد إل !ل -لعخيق انيرا وك: 

يذ أن إقووى » خناقوعا :تور اقول عل كل ليه محري لني" 
من مكنه متخذاً طرقاً منعزلة لا يعرفها إلا القناصون والصيادون ؛ وبلغ 
بتستانه + وغتد المساء. كاف الصفة قرب حيريه » التى رآها لأول مرة فى 
كل سعنها وامةدادها المستوى الشفاف . 

وفى ذلك اليوم كانت أوتيل قد قامت بعد الظهر ترحلة إلى البحيرة » 
عاد اللفن 2:6 | نوع بدا رج كاله ماد ناه ووصلت تق اتجاد 
لزان » فى المكان الذى يمير عنده الله . وكان الطفل غافياً ؛ للست » 
ووضعته إلى جوارها » ونابعت قراءسها . وكان الكتاب من ذلك النوع 
الذى يحذب الفلب الحسّاس ولا ستطيع أن اقتفق :نه بي تدك 


مخض 


أوتيل الوقت والساعة » ول تفكر فى أنه كان لازال أمامها سير طويل 
لبلوغ الببت الحديد ؛ وكانت حالسة » غارقة” فى قراءتها وفى أفكارها , 
فاتنة النظر إلى حد أن الأشحار والشحيرات والخائل الجاورة كان لا بد أن 
تَكْوَن حية و نصبح ذات عيون » من ِل أن ل مهأ و نمم 
بحضرءها . وفى تلك اللحظة عيها تسرب شعاع من الشمس خلفها واضقى 
عل كيهااء كعنيا وا دهسا: 

وكان إدورد فى تلك الأثناء بتقدم فى سيره باستهرار » موفقاً فى تقدمه 
هذا من غير أن 'رَّى » واجداً بستانه خاوياً وااريف المتد قفرا . وأخرا 
امن خلال التحيرات إل أخعاز لزان 4 حوراي أوقل وراتة © قطار 
إلها وسقط نحت قدمها . وبعد توقف صامت طويل» فى خلاله حاول كل 
مهما أن سدق فو الاطراه عدف نهنا فى كات تفار كف الى 
ولاذااه لفك ارسل اللاجور إلى شرلوت ؟ ورعا يتقرر مصيراها الشترك فى 
هذه اللحظة . إنه لم يشك نوما فى حبه ؛ وى بكل تأ كيد لم تشلك أيضا 
فى حا إياه : فتامس منها موافقتها . فترددت » كلها وتوسل ؛ وأراد أن 
يستفل حقوقه القدعة ويضغط علها بين ذراءعيه : فأشارت إلى الطفل لافتة 
نظره إليه . 


5 


0 م‎ ١ 
نظر إليه إدورد مشدوها » وصاح : « إلعى »و استطءت ان اشك‎ 


فى زوحي »وى صديق »لكان هذا الوحه شاهدا رهيباً ضدها ! اتلس 

هذه لكات قنيات الاغوو 15 أبن توما نكل هذه القامية القوية, 
كلا هكذا أجابت أوتيل » كل الناس كدو أنه شبيه لى . 
جه أهوذا ممكن ؟» هكذا قال إدورد » وفى اللحظة عيها نتم الطفل 


م14 ؟ 


والعذوية . لقد كان الطفل ينظر إلى الدنيا بشىء من الفهم ؛ ولاح أنه 
يعرف الشخصين الماثلين أمامه . جاس إدورد إلى جوار الطفل ؟ م ركع 
0 556 أمام أوتيل : 

وصاح ايا غيناك : آء | دعينى لاأنظر غير عينيك دعينى 
أسْبل قناعاً على الساعة الرهيبة التى ولد فبا هذا الطفل . أفكان عا 
نفسك الطاهسة أن مخيفنى سهذه الفكرة المشثومة » فكرة أن الزوج 
والزوجة » وقد صارا غريبين الواحد عن الآخر » ممكبماء فى عناقهما 
التباد ل » أن بدنسا رغبات مشبوبة, رباطأ شرعياً ؟ لكن مادمنا قد 
كنا هذا الحد +:ومانواءت علاقاى شير لوت يح أن. تمظع #.وستكونين 
لى » فلماذا لا أقولها » لاذا لا أفوه م اتلك الكلمة الثاسية ؟ إن هذا 
العافل غرة زنا مزدوج ؛ إنه يفصانى عن زوحتى » ويفعل زوحتى عنى » 
وقد كان يحب أن بربط بيننا . فإذا كان يشهد ضدى » وإذا كانت هذه 
الوون الالفية مك ان تقول اعينيك إلى » بين ذراعى غيرك » إعما 
نتسب إليك » فادرك يا أوتيل واستشعرى ماما أننى لا أملك أن أ كفر 
عن هذه الغلطة » هذه الخطيئة إلا بين ذراءيك . 

« سماعاً ! » هكذا صاح » وهو بنيض كأة . 

لقد خِيّل إليه أنه يسمع طلقة اليدفع » تلك السلامة التى كان على 
الملاجور أن يعذها . لكن الأمر كان أن أحد القناصين قد أطلق عياراً فى 
اليل اخاوو و1 لخر هته الاقة اد طقة اخرى ...تفار ى 
قأى لهيف . 

هنالك فقط شاهدت أوتيل أن الشمس قد اختفت وراء الحبال 
وكانت أشعتها الأخعرة لازال 'رف على الرابية » وعلى توافذ اللأزل . 


55 


فصاحت : « ابتمد ا إدورد ! لقد 3 بيننا زماناً طويلا » وتألنا 
حينا طويلا . واعتير ما ندين يلاعتو ا لخت اريك #اقلينا وها ان تقون أعد 
مصيرنا ؛ ولا تضغط علها . فأنالك » او سمحت هى -هذا ؛ وإلا فيجب 
أن أركك وأعنيف عنك . وما دمت نظن أن القرار قريب كل القرب 
هكذا , فاننتظر . عد إلى القرية التق يظن الماجور أنك فها ٠ك‏ من أشياء 
عكن أن تحدث وتقتهى التفسير ؟ أمن الحتمل أن تعلن لك طلقة مدقم 
خشنة نحاح وساطته ؟ لمله أن يكون بسبيل البحث عنك الآن . إنه 
م بد شراوت » أعل هذا . ويمكن أن يكون قد ذهب للقامها ؛ فن الحتمل 
أن يكون قد دل على مكانها 0 وض ممكنة ! دعنى . يحب أن 
أعود إلى الييت . إنها تنتظرتى هناك أنا والطفل » . 

كانت أوتيل تتحدث بسرعة » وقد تمثلت كل الاحمالات المكنة . 
لقد كانت سميدة حوار إدورد تاحيك بأنها حب أن اي 1 

أتوسل |! يك وأستحلفك .ا حبيى » أن تعمود ؛ هكذا الت . 1 
فلن نيك أ عت لان الاو 7 

دأ أن! مطيم” أ عر لق جنا أن ايلني علنيا: نظرةمأمهبة بالماطفة ع 
أم ضامًا إياها بحرارة بين ذراعيه . فأحاطته بذراعبها وضغطت عليه برفق 
على قاها . وحَلن الرعاء على رأسها » كنج > هوى من السماء . واستسانا 
للأحلام » وظنا أنهما لنتشيما بعش 4 ولأول مغ تباولة لدت من 
اللهيب » :يادلاها بترارة #توشرارة :ثم أقترقا فسرا وال :وسارةاب: 

وكانك الشمس قداغابت + واتتشرت طلال الناء ؛ وارتفعت أرة 
رطئة سول البعيره #دنييك ريل نا كنة وان قاس حر 
عامها الاضطراب . ومّدت بصرها إلى البيت القائم على الرابية » و خيل 


يض 


امن اما زف جر رف يق العترقة لابين قن انا .د ولزن اجات 
شاطى" البحيرة لكانت الشسقة طويلة . وهى تعرف قاق الآم حيما تنتظر 
فليا ,ا وعا .دق تتتاعر أنانا أمجارنالد لى #:و1 ككن تسلنااعق 
الطريق الؤدى مباشرة إلى البيت إلا صفحة الاء ؛ وخيّّل إلمها » بنظرمها 
وفكزها » انبا فرق الخزاوة الاخرى ين البجيرة ...وف ف فاقيا يدا 
الختى أمام عينها خطر المقاضة بالأحار على اماء .. فهشرعت إلى الزورق ؛ 
ول تشعر بأن قلها يخفق » وأن قدمها تترحان » وأنها على وشك السقوط 
ون اقوط الامات تقرف إل ارورق» ع امكف الحد ات «واعفدة 
إلى الساحل . إمها فىحاجة إلى محهود » فضاعفت جهدها ) ورجحالزورق 
وانساب قليلا إلى الأمام . ركان الطفل على ذراعها اليُْسرى »؛ والكتاب 
فى بدها السرى ؛ وَالْنْدَاف فى ندها الهنى » ذتر نحت هى أيضاً وسقطت 
فى الزورق . فأفات الجذاف من بدها » ولا <اوات اللهوض » أفلت 
الكتاب والطفل » وكل هذا سقط فى الماء ! ... إنها لاتزال سك علابس 
الطفل » لسكن وضعها العسير غير الملاتم حال بننها وبين المووض . وندها 
العنى » وقدصارت فارغة » لم تتكف إساعدتها على المود والوقوف . وأخيراً 
استطاعت الهوض » وحذبت الطفل من الماء » لكن عينيه كانتا مخلقتين : 
لقد وقف عن التفين : 

فى هذه الاحظة استعادت كل حضور ذهنها » فكان ألها كأبلغ 
ما مكوق الأل. "سدم الزورق' إل :متعمت البصيزة قري 6 .ينا لجداقف 
يطفو بعيداً ؛ وهى لا ترى أحداً على الشاطى' » بل ماذا يفيدها أن ترى 
اجذا؟ قطفك © شرل عن كل كوه + عل هذا الفتفن لان 
انيع ١‏ الماء) . 


يحض 


تفقدت الفوق ى تعبا ركان كعبر ا ما عدر عن ا إنقاذ 
الفرق 4 مل اشن قدرر ات امعان ار بعيد ميلادها حالة من 
النو 2 . لثامت عن الطفل ملابسه . وحففته بثومها الموصلى ؛ ومز زقت الثياب 
التى تخطى صدره » ولامر ة الاولى ممضته للهواء الطلق #بولاول ع ا 
إل مندرها الأيكن كاثنا يا د كلذ اوياعسر ناه ! إنه لم كلق بحي رقن 
إن عقا هذا الخاوق المسكين 52 »و مدنا ىح الآخر كك 
أعماق قلها . البمل من عيننها سيل” من الدموع ؛ أضنى على سطح هذا 
الحسد الاين ده ظهر الحرارة والهياة فم تتراخ” 77 لفت الطفن 
بشالها » ودلكته ومسحت عليه ونفخت فيه بالفانيها وهى تخطيه بقيلامها 
وعرانا وككل إنها اباسوض قن الباعدات الى طريك مياق 
هذه الوحدة والعزلة . 

جهود لأغعناة فها ! رقدالطفل بلا حراك بين ذراءها » وب قالزورق 
بلا حراك على سطح الماء . لكنها هنا أيضاً وجدت عونا فىنفسها اججيلة : 
أدارت نظراتها ناحية السماء » وجثت على ركبتها فى الزورق » ورف تالطفل 
التجتمد بذراءمها من حلقه الرىء الأى كان لونه » وكذلك روده » 
وا أبفاء» كلوق الرسر . 'فتوتجيت زتقارتا العبليلة و النياء 6 وسألت 
العون من ذلك الملاذ الذى ترجو النفوسٌ الرقيقة منه الكثير » حيما لا مد 
ددا أى مكان آآخر . ولم يكن عيثا أن ولت وجهها قبل الننحوم 
التى كانت لل بدأت تلمع ف السماء واحدة 3 أخرى : ا نسم" رقيق 
دفم الزورق إلى أشجار الد لل . 


يفف 


الفصل الرابع مسر 


ما تريئت أن قصدت البيت الحديد » ودعت الحراح وأعطته الطفل . 
رب هذا الرجل الْحنّك أنواع العلاج العادية واحداً بمد واحد فى هذا 
الجسم الرقيق . وعاونته أوتيل ف ىكل ثىء » وهيأت له كل ماكان فى حاجة 
إليه » وتعجلت وكأنها تحيا فى عالم آخْر ؛ لأنالشقاء الآ كبر كالنعم الآ كبر 
يبدل وج ه كل الاشياء . 

و تثادر عيىفة ولادة شراوت حيث جرى كل* ما حرى إلا حيما 
جرب هذا الرجل الحاذق' كل ثىء ثم هر رأسه » وظل صامتا لا يحير 
جوابا على أسئلها الليئة بالأمل » ثم أحاب أخيرا بكلمة ‏ لا © خفيفة ؛ 
لكهالم تكد تدخل عرفة الاستقبال حتى خرت منهوكة قبل أن تستطيع 
بلوغ الأربكة » ووجهها منبطح فوق السحادة . 

وف اللحظة عيمها سمع صوت عرية شرلوت وهى عاندة مها . فاستحلف 
الراك الحاشريق أن توا بواراد عو أن يذغي التاثباته وأن ميتي شياع 
النبأ الفاجع ؛ لكنها كانت قد دخلت محدعها » فوجدت أوتيل راقدة على 
الأرض ؛ وأعم عت إحدى الوصيفات إلى سيدءها وهى تبكى وتصرح . 
وعستر كراج :فوفك كل ع ذوفية واعدلت. لكن اذا تفل عن 
كل أمل خأ ؟ إلا أن الرجل الحتّك ( الجراح ) » الماغس الحسكم » توسل 
إلها ألا ترى الطفل ؛ فابتعد » ليوهمها بإعدادات وتحشيرات جديدة . 
فألقت بنفسها على الأريكة » وكانت أوتيلى لا تزال ححدالة على الأرض » 
مستندة إلى ركبتى خالها » وكانتا تمسكان رأسها الجيلة وهى مائلة ؛ وكان 


عفف 


الصديق العام بغدو وبحى" ؛ ؛ وياوح عليه أنه 'ي' 5 عن الطفل » وعوى 
الواقع إنها يمنى حال السيدتين . وقارب الوقت منتتصف الليل ؛ ؛ وساد فى 
ا 0 الوت . ول تعد شراوت وق عن م 
بعد أن الطفل أن ع يعود أبداً الداخياء . وسألت أن تراه » وكان قد سحّى” 
فى لفائف ساذنة من الصوف ؛ ور قد فى سلة وأضعت إلى <وارها 
على الاربكة » وكان الوجه هو وحده الكشوف » فبدا س اجياً بكل جاله . 

وما كادث القرية + حم نبأ هذه الأساة حتى سرت فها الحركة » وى 
الخال اققزت الع حتى الل دان الاحؤن# :وقد ر كن وسارق 
الطريق العروفة » حول البيت » وأوقف أحد الخدم » وكان ذاهباً للإحضار 
فى دام المكن الحاور:وسالهاءن التفاضيل وخملة يطلت من الماح أن 
يخرج . ود هن الحر اح حين رأى حاميه القديم » وائيأء حلية الأعس » 
وككتل ا رينة روت الامتكبالة ,قباد الجزاك وك سل موشوغ إل 
موضوع واقتاد الحيال من مسألة إلى ا ؛ واستطاع مهدا أن ستحغر 
6 فكر شراوت هدا العنديق: المطوف داعا « القريب إلى نفسها أندا 
بالقلب والروح . وعيأتها هذه الحواطر والأفكار للعود إلى الواقع . وبالجلة 
عرفت أن صديقها على باها وأنه عرف كل شىء وتريد رؤيها . 

دخل الاجور » فاستقبلته شرلوت بابتسامة ألمة . كان ماثلا أماءها » 
فرفمت الغطاء الحر.رى الأخضر الذى كان ينطى البدن » وعلىضوء شمعة 
حاف اران ىذ من الفز ع الشعور - صوريه هو نفسه وقد ججدها 
الوك ب فأغارك ليدع ارك اللازين قازرا الواتعيد قبالة الخدم 
وغل هذا النسو أمطيا اليل فى كد وكات أوتيل لازال رافدة يله 
حراك على ركبتى خالنها ؛ تننفس مهدوء » ونامت أو لاح أنها ناعة . 

)١6( 


تيف 


وتنفسس الصبح »ء وانطفأ النور » وبدا الصديقانكآنهما يستيقظان من 
حلم رهيب . فنظرت شرلوت إلى الماجور وقالت له بلهجة هادثة . 

« اشرح لى » أمبها الصديق » بأد مشيئة للسماء أتيت هنا تشارك فى 
هذا النظر الحزين ! » . 

الك علية:هذا التكال فوت خفن فأحان ا بلييخة عائلة #وكاميها 
خشيا أن وقظا أوتيلى : 

« ليس هذا زمان التحفظ والتاميح والمداراة ولا مكانها . وإن الوقف 
الذى أجدك فيه لمن الرهبة هبة والترويع بحيث يحمل الموضوع الها 0 6 
من أجله إلى هنا يفقد أمامك كل فائدته © . 

هنالك صرح لما » بساطة وهدوء » بالغرض من رسالته » بوصف 
أن إدورد قد أوفده » والذرض من وصوله » بحسبانه قد حاء عحض إرادته 
ولصلحته هو . و عرض هذه النقطة وتلك الأخرى بكثير مرء_ اللباقة» 
ومع هذا فبسكل إخلاص . فأصفت إإيه شرلوت مهدوء » ول يبد علها 
دهشة ولا سخط . 

ولاانتهى الاجور من حديثه أجاب بصوت هامس » حتى اضطر 
لتقزيي "5 سية: : 

9 أوجد, وما فىموقف كهذا » لكننى فى مثل هذه الظاروف الخطير 
كنت أقول دانماً لنفسى : وغداً » ماذا سيكون الع ؟ و إلى لأشعر + 
بأن عشي كفي عق الأشخخاض قد صار الآن بين يدى” » ومايجب على “أن 
أفمله لا بدع عندى أى شك » وسأقوله فى التو . إننى أوافق على الطلاق » 
وكان على أن أقدر هذا قبل الأن . ولقد قتلت' 7 بترددى ومقاومتى 
إن عق اشناء: يحتفظ القدر مها لنفسه بإصرار وعناد . وعبثا يحاول العقل 


هُ 
ع 
مدأ 


با 


والفضيلة » والواجب وكل ماهو مقدس أن يعترض طريقه إذ لا بد أن يتم 
قضاؤه وتنفذ مشيئته » لا بد أن يقع ما هو عادل فى نظره » وما ليس عادلاً 
فى نظرنا حن »؛ وينتعى المصير بأن يتحكم وحدة يكل سلطابه » تارك إنانا 
ننطح الصخر برءوسنا فى غير طائل . 

« لكن ماذا أقول ! إن المصير لا ريد إلا تحقيق أمنيتى أنا » ورغبتى 
الخاصة » اللتين عمات أنا ضدها فى غير حكة ولا 56 نظر . أفم خطي 
فكر الو رقع أوكيل » بحسبانهما زوجين خلق كل مهما للآخر ؟ أفلم 
أمثم الااللعريب نيما اواك سيو أو ل أطليك عن س نيان ؟ 
لازا أسيطع أن أمر زوه إنسان تمق ]تلن اقيق ؟ ناذا فيلك يده 
ولو كني تي ركه ا كات فيه را لبدانا دنه رساك توه لخر ١‏ 
اقاز الوشنة »تنه اناعد 1 إن تارتف" اسمس أنكر اق اتدفلة 
التى ستستيقظ فهها من هذا الرقاد المُخدار وتعود إلى صواءها . كيف 
يتسنى لها أن تعيش » وكيف تاسلى » إذا لم تستطم أن تأسّل فى تمويض 
إدورد بحما عما انترعته منه » كأداة لأغرب أنواع المقادير ؟ إنها تتطيع 
أن رد إليه كل شىء » إذا حكات عا تحمل أه ن تعلق ووحدان . وإذا 
كان الحب ستطيع أن تمل كل شى © فهو عكنه أيضا الأحرى أن 
بعواض عن أى ثشى” . أما فما يتصل لى أناء فلا يحب أن تفكر فى 
هذا الآن . 

«فارق بلا ضحة» عزيزى الماجور . قل لإدورد إننى أوافق على 
الطلاق » وإننى أدع له ولك ولتلر العنابة بالمسأله كلها » وإننى خالية من 
القاق على ركزى ف المستقبل » وأستطيم أن أ كرون كذلك من كل 
ونه سأوقع كل الأوراق الق تفرشونها عل" 4 الكن لا يظلين: احد” 


كب" 


نافد ولااراق وله سا :0 

فيضن الاعون.: وسكدت إلية شرلوت :دما من فوق أوتيل + فطع 
إلى شفتيه هده اليد العزيزة . 

« وفيا يتصل بى أنا» ماذا أستطيع أن آصُل ؟ هكذا قال هامسا . 

> امح لى بأنأدعك تنتظر جوانى ؛ هكذا قالتله شر لوت : )نستحق 
الشقاء مخطأ اقترفناء ؛ لكننا أيضاً نستحق أن تكون تعدا معا 0 

فضى الماجور » مشفقاً على حال شرلوت فى أعماق فؤاده » دون أن 
يستطيع الرثاء لال الطفل الليت ااسكين . فإن هذه الضحية بدت له 
ضرورءة لسعادءهما التبادلة . وعشل اوتيل وه تحمل بين ذراعما طقلا 
لها » بحسبانه أحسن عوتضر كامل عن ذلك الذى سايته إدورة ؛ وتصور 
غل بر كبقية هو القبية اننا سكو صورة له مادفة | كثن كتين من 
ذلك الآخر . 

تلك كانت التصاور والأمال العسولة التى شغلت ,اله حيما عاد إلى المتزل 
فالتق بأدورد » وكان ينتظر اللاجور طول الليل فى العراء » دون أن يعلر 
يعبه اذى أو ظللفة غق عاج مو فقي القد كال يدوك الككارنة الى عنقم 
لكنه بدلا من أن يأسف على هذا الخلوق المنكود عد هذا الحادث 
بيده عن اباد أرائعك ف الخال كل غزية املو تيناد إن 
لم يشأ أن يصرح بهذا لنفسه . لهذا ل يبذل الاجور » حيمًا أعلن له فى التو 
قرار زوجته » أى' جهد فى ممله على العود إلى القرية الأخرى ؛ ومن 
هناك إلى الدينة الصغيرة حيث اقترحا أن يتناقشا وبحّضرا الإجراءات 
القهيدة التىكان يجب اتخاذها . 

ولا غادر الاجور” البارونة لم تستغرق فى تأملانها أ كثر من لحظة , 


مض 


لآن أوتيل نمضت بعد برهة وملقت فى وجه صديقتها . .دأت بأن ركت 
ركبتى شرلوت » ثم مضت على قدمها ووقفت أمامها . 

« هذه ع المرة الثشانية - هكذا قالت الطفلة النبيلة » فى لمحة من 
الجد مليئة بسحر لا يقاوم - التى أستشعر فها مثل هذه الأزمة . لقد 
قلت لى نوما إنه يحدث قالبا فى الحياة أن الى“ الواحد يحرى على الناس 
بطريقة واحدة » وفى لحظات حار داتماً . وإنى لأعترف اليوم بصدق 
هذه الملاحظة وأشعر بأنى مضطرة إلى الادلاء إليك باعتراف ٠‏ بعد أن ماتت 
أي اقلبن حبر كنن” تلقلة' عمة اداح در رع يدك رست ؟ 
وكنت و جالسة على الأريكة مثلك الآن » وكانت رأسى ترقد على ركبتيك ؛ 
أ كن ناعة ولاساضة :بق كنت او سيم 1 ما دار من 
حولى » وخصوصاً ممت وضوح كل ماقيل . ومع هذا فم أقوعلى التحرك 
ولا التعبير عما فى نفسى » و<تى أو سنت هذا لما استطءمت أن 5 أننى 
أشثر بنفسى . كنت أنت تتحدثين عنى مع إحدى صديقاتك ؛ وكنت 
ترثين شال فاق فق "لديا علفلة بتمة مشكيتة »!لمعك ص كفن 
التابع غير المستقل بنفسه » وهو مركز كان يكن أن يكون حرجا لولم 
0 على الطالع عا يخفف مصيرى . وأدركت جيداً وندقة » دقة لعلها 
قاسية » كل" ما مدا أنك تطلبينه من ألى » وماتقتضينه منى . هنالك رمت" 
لنفسى قواعد توافق فكرى الحدود » محكات فى حياتى وفنا لياق : 
ودجهت كل ساو » فى الوقت الذى كنت حبينى فيه » و تمنين بشأنى 
وتقبلينى فى بيتك ؛ ووقتا آخر تلاء . 

« لكنى حدا'ت عن طريق » وانتهكت قواعدى » بل فقدت شعورى 


مهأ » وبعد كارية رهيبة » أراك تنيرين لى من جددد حالتى وهى اليوم أمدوآ 


ا ؟ 


من الأولى . كنت 'مسْندة إلى ركبتيك » غارقة فى نو ع من التخدير » 
وسممت” الهرة الثانية » وكأنى أسمع من عالم غيب » صوانك العذب قرب 
ادق وزاك إل أرما ل شروت قاض تق قنور و يال اق 
لكنى هذه الرة أيضاً كا فى السابقة رسعت لنفسى خطتى الجديدة » وأنا 
غارقة اق لفت ميات ودر + 
« قر على على ما قررته من قبل ؛ وعل أن أنبئتك بقرارى أولا : 
لن أ كون أنداً لإدورد . قد فتح الله عينى"” سبذا الحادث الرهيب على الجرعة 
التى كنت“ متردءة فها . إرنه أن 1 كموي ولا يكن الا 
صرق عن تسميعى هذا ! صديقتى المتازة العزيزة » رتى أصك على هذا 
الأسامن + متف ونووة :لاجو ١١4‏ كدق اله قائلة لهل يعفر فى 7 
استولى على الحزع والقلق لأنى ١‏ أستطع د حيما غادر هذا الكان ! 
لقف اريف أث امن واثة ) وأن استصرخك ألِجِ لدعية ادهب ومعة هده 
الأمانى الأئمة الجرمة » . 
ادر فك تلوت عن كر أرمل »واعيت له ؟ ومع 11 قن لك 
- مع الزمان والنصح والإيزاع - أرف تكسب شيا ؛ ؛ لكنها حيما 
أرسات بشع كلات فها إشارة إلى الستقبل » وإلى مخفيف آلامها » وإلى 
الرحاء » صاحت أوتيل بل رحدّة وجاسة : : 
« كلا ! لا تحاولى أن تزعزىى : عزى ]0 من قرارى 
وتفاجئينى . وفى الاحظة التى أعل فيها أنك وافقت على الطلاق » سأ كفر 
فى هذه البحيرة نفسهأ عن خطأى وجرعتى » . 


"1/8 


الفصل المخاسس كمسر 


إذا كان الأهل والأصدقاء الذين يحيون معاً حياة سعيدة هادثة 
بتحداؤن 1ك ما يحب ويليق » عما يحدث لهم أو مالا سيحدث ؛ وإذا 
كانوا يتبادلون راراً ارا مشروعاتهم وأعمالحم ومشاغلهم » وندون أن يقباوا 
النصاتم التى يقدمبا كل" للآخر يقضون حياتهم على نحو ما فى التدبير 
والتقدير - فإنه محدث فى الآحو ال الحطيرة التى يلوح فها أن الانسان 
فى حاجة إلى عون الأخرين وإلى موافقهم خصَوْصا + أن بنطوى كل” 
على نفسه » ويعمل لنفسه » ويسلك سبيله وفقاً لمواه ؛ ويخق كل عن 
الآخر الوسائل الخاصة التى دستعين مها » والنجاح والاثار والنتيحة بدخل 
وحدها فى المجال المشترك . 

بمد كل هذه الأحداث الثريبة الرهيبة » نشأ أيضاً بين الصديقين 
نوع من التحفظ الصامت بلى على صورة مداريات لطيفة . وكانت شرلوت 
قد حمات الطفل إلى الكابلة سراً دون أن يعلم أحد ' وهناك رقد كضحية 
أولى لصير متوعنّد . ' 

ولا استعادت الم كل قواها » آبت إلى المياة » وفى هذا الطريق 
لقيت أول من لقيت أوتيل التى لاح أنها فى حاجة إلى معونتها . ملت من 
هذا الأمر شاغلها الأول » دون أن تظهر كذلك . وكانت تعرف إلى أى 
حد حب هذه الفتاة السماوية إدورد ؛ وتسقئطت نبأ النظر الذى سبق 
الكارئة » وعرفت كل ظروفها إما من أوتبيل نفسها أو من رسائل الماجور . 

وأوتل من ناحينها قد أشاعت الكثير من الرقة والعذوءة فى حياة 


"4٠ 


قرلرك 16 انتونر الك سريف سة النفس عا فى مكنونها ؛ لكنها 
فى أحاديئها ل تتناول مطلقاً الحاضر ولا الأونة الآخيرة . لقدكانت داما 
رصينة الاب واعية الفؤاد » وقد لاحفات الكثير وعرفت الكثير : هنالك 
نج ىكلهذا بوضوح . تالت ته كروت وراد عنهاء وكانت شرلوت 
تأمل دائماً فى سر”ها أن ترى هذن الزوجين الأثيرن عندها مستبطين . 

وغل حو تخالف تماما كانت. محرى مشاعر أوتيل .. ققد كشفت 
لصديةها عن ع دل كي موقن ات من قيودها القدعة ايها : 
فقو تنا وتزازهاته احست انق ياننا عرق مو عن تيا ود 
و تنه أ جاجة يبد إل أن تكون عنيقة عل نشهًا .له عفرت انشبها 
فى أعماق قلها » لكن بشرط الءزوف الكامل » والزهد لالص » وكان 
هذا الشرط دقيقاً يسرى على كل حيانما . 

على هذا النحو ممت أوقات » وشعرت اابارونة إلى أى حد صار 
الببت والبستار62 والصخور والبحيرة والظلال :ترك «وميا عندها وعند 
ضتديقنى| 1 ارا خزينة + أما انيما اناا ف يجاعة إل تانين المواة ققد كان 
أمراً بارزاً للعيان ؛ لكن كيف السبيل إلى محقيق هذه الفكرة ؟ ل يكن من 
انسور الانياء عفد .رائ ق :هذا الأمن + 

أفكان يخلق بالصديقتين أن تظلا سوبا ؟ لقد كانت إرادة إدورد الى 
أبداها من قبل جديرة بالتوصية هذا » وكانت تصريحاته وتهديداته من 
غانا أن عدن به مترورة تمر عبان لكو تنك “اسل لا مكار أن 
هاتين السيدتين - بكل مالدمهما من <سن نية وعقلى وحكنة ومحهود ‏ 
اناق عوقف إل الرانهيه بالنفسنة لك الألخرس :1 نقد انض احا ينا 
يخالطها الَهِرب ؛ وأحيانا كان يثقل على إحداها أن تسمع حديث 


"م١‎ 


الأخرى » وغالبا ما كانت التعبيرات يساء فهمها » إن لم يكن بالذهن 
فبالعاطفة . لقد كانت كلتاها يخثى إيداء الأخرى » وهذا الخحشيان نفسه 
كآن أولاقىء فرح يذ :: 

ولونخ ]ءا قاور ة القضر :والفزاق:الراحداة عن الاتقرق_ نت لوقت قصير 
على الآقل - لبرز فى الحال السؤال القديم : أبن تذهب أوتيل ؟ وإن الأسرة 
الثرية الكبيرة قد بذلت جهوداً فى غير طائل لكى تببى" للوارثة الفتاة 
رفيقه طيبة قادرة على إنارة روح التنافس فنها ء والباروية فى زيارمها 
الأخيرة » وفد نا وبرسائليا ودددت ضزلرت عل إرسال النضة: 
وهاهمى ذى تعاود الاقتراح مرة أخرى . لكن أوتيل رفضت بصراحة أن 
تدخل بيت ستحد فيه ما اعتاد الناس أن يطلقو عليه اسم ا جتمع اراق » 
قائلة : « دعينى با خالتىالمزيزة أفسر لك - كيلا أبدو ضيقة الآفق عنيدة- 
ماكان على" أن أ كتمه وأخفيه فى ظروف أخرى غير هذه . إن الشخص 
الذىعانى مصائب غريبة . حتى لوكان بريئا » تنتشر له بين الناس قالة سيئة » 
ويشير عند من برويه ويقاباونه نوعاً من الفزع . وكلة ريد أن يتبين لديه 
الوسمة التى قرف مها ؛ وكل يستشعر نحوه حب الاستطلاع والفز ع معا . 
على هذا النحو يصير البيت أو المدينة التى جرى فبها فعل مريع رهيبين فى 
نفس كل من زورهها ٠‏ ودبدو ضموء النهار فعهما أقل للعا.! ووضوحا ؛ ويلوح 
أن النجوم تفقد فها من لألائها . 

« وماأ كبر عدم لياقة الناس - ويكن مع هدا اغتفارها - نحو 
هؤلاء البانسين » وما أشنع تقلهم الأعقن وعطفهم الأعس ج الاهوج ١‏ 
اسمحى لى أن أعبر على هذا النحو » لكنى عانيت مالا يصدقه المقل مع 
هذه الفتاة المسكينة التى انتزعنها لوسيانه من مخدعها السّرى المنعزل » لكى 


ذف 


تعنى مها باحسان » وحاولت بكل نية طيبة أن محملها على اللمب والرقص 
ونا انتهى الأمر بالفتاة السكينة -- وقد زاد اضطراءها -- أن هربت 
واطان]! الاعامووا عددها يورا #بزمرنك: هده تان و الجاعة 
الحاضرة » وتأمل كل هذه البائسة تحدوه رغبة استطلاع قاسية » لم أ كن 
أنوقم أن مثل هذا الصير ينتظرتى . إن حنانى الخلص الار لا .زال حياً : 
كالآن فى أن أزده إن شو :وان حتفل قن من أن ادن 
موضوعاً لثل تلك الناظر الآلمة . 

- فقالت شرلوت : طفلتى المزيزة » لن تستطيعين فى أى مكان أن 
تتجنى نظرات الناس . لم تعد توجد بعد هذه الأديرة التى كان الناس 
بحدون فنها قبل" ملاذاً لثل تلك الآلام . 

انيت ايده هى التى تصئع الملاذ » خالتى المزيزة . إن اللاذ 
ال كبر يحب أن 'يببتحث عنه فى الأما كن التى بحد فها موضوعاً لنشاطنا . 
ولن تستطيع كل أنواع اء الكفارة والزهد أن تَنقذنا من المصير الحتوم ‏ » إذا 
قرر أن يطاردنا ٠‏ إنه فقط فى الحالة التى أسمْر نفسى فها للبطالة وأصبح 
منظراً يتلهى به الناس بصير العام فى نظرى بغيضاً لا يطاق . 0 إذا 
رآ الناس هنيئة بالعمل » لا أركل ولا أَمَل من أداء واجى » هنالك 
أستطيع أن أواجه نظرات اجبيع لأننى 0 لد 50 
نظرات الله . 

- فقالت شرلوت : إما أن 1 كون على خطأ بين » وإما أن يكون 
ميلك ددعوك إلى المدرسة الداخلية . 

امل إق للمتزقن وال اشاين ناوه لثمل اشر ال 
الآخررن بالطريق العادى » حيما يكون هو نفسه قد اقتيد بأغرب 


م 


ا 


الطرق: .. أو النسنا وى ف التارجخ أن نفراً من الناس الذين اعتزلوا ولجأوا 
إلى الحلوة بعد أخطاء فادحة ارتكبوهاء لم يظلوا فها مستورين مدفونين » 
أمتلر | لدي عد | إلى الدنيا ليسلسكوا بالضالين السبيل القويم 
والصراط الستقم . ومن أقدر على هذا من هؤلاء الذذن خيروا السبل 
الجداعة ؟ لقد دأعوا ليعاونوا البائسين . ومن" أقدر من هؤلاء الذين ل يعد 
فى وسع 0 شروز الأرض أن يبلغهم بعد ؟ 

- إنك اتختارين مبنة غريبة » هكذا قالت شرلوت . ولا أريد أن 
أقف فى طريقك . فليكن » وإن كان » فما أرجو » لمدة قليلة . 

فأحابت أوتيل : أنا عاجزة عن شكرى لك تركك إاى أقوم 
سبذه المحاولة » هذه التجرءة ! إذا ل أ كن واهمة » فستنجح . فى ذلك 
الأوى سأذ كر كل الحن التى رآ لى أ<تملها منذ ذلك المين ! وبأنة نصاعة 
وهدوء سأشاهد متاعب التلميذات الصغار » وأبتسم لالامهم الطفولية » 
وبيدر خفيفة أعود مهم من حيث حادوا وضلوا 1إزحل السعيد اق 
لقيادة السعداء ؛ ومن طبيعة الإنسان أن يتطلب من نفسه ومن الآخرن 
عقدار ما يتلق . والبائسون الذين هضوا من كبوتهم يعرفون وحدثم 
2520 لأنفسهم ولغيرعم » الشعور بأن الرء يحب عليه أن ينعم 
رافهاً حتى بأقل نعمة وأدناها . 

- دعينى » هكذا قالت شرلوت بعد قليل من التفكير » دعينى أقم ضْد 
مشروعك هذا اعتراضا آخر يبدو لى أنه الأثم . ليس الآمر يتملق بك 
وتقدك ودثل أها بقخس اخكن + إن وا العم الطيب الور ع العاقل 
مجهولة لك ؛ وف الهنة التى ستنخرطين فى سلكها ستكونين نوما بعد 
بوم أعز وأ كر ضرورة ؛ والعواطف التى تشيع فى نفسه لا قسمح له 


م" 


مطلقاً بالحياة ددونك » وفى الستقبل حيما يعتاد معاونتك » لن يكون 
فى وسمه القيام بعمله من دونك : وستبدأءن بتسهيله عليه » 5 يسأم 
لم يعاسلنى القدر برفق ولا حنان » هكذأ قالت أوتيل ؛ ومن يحببنى 
يحب عليه » فما أظن » ألا ينتظر منى خيراً من هذا . إن هذا الصديق 
طيب » وعاقل ؟ وسيشعر تحوى » فيا آمل » بعطف خالص برىء من كل 
غادة وغرض ؟ سيزى فى" شخصا مقدساً » لا يستطيع أن يكفر لنفسه 
ولغيره عن خطيئة رهيبة » إلا بأن يكر”س نفسه للكائن الأقدس الكامل 
الذى يحيطنا بجوهمه الى" ويستطيع وحده أن يحمينا من القوى اامتية 
التى تحاصر نا 07 علينا اناق » . 
وتلقت شرلوت كل ما قالته الطفلة العزيزة بلهحة بالخة التأثير » كيا 
ا فيه وحدها سرً! . وك من مرة حاولت بكثير من اللاحظات أن 
تكتشف ماإذا كان من الممكن التفكير فى إيحاد تقارب بين إدورد 
وأوتيل ! لكن أقل 17 ر » وأقل أمل » وأقل 55 ن لاح ١‏ أنه مهسب الفتاة 
حتى أعماق قلمها . بل إنها اضطرت ذات نوم إلى الاإجابة فأونحت الأمر 
بك اذى : 
فأجابت شرلوت : إذا كنت قد عقدت العزم على العزوف عن إدورد » 
فاحذرى أن تريه مرة أخرى أندا . فنحن حيما نكون بعيدن عن موضورع 
غرامذا ببيدو لنا أنه كلا ازداد وحداننا عنقا 6 اؤكادت سيفار اع | ضيفا 5 
لآن كل قرة الوعدان كا قاور افق اللنارج تدبرهااق الداحن + لكق 
تاليث أن مرغ يق عدا« لطا ونه تيدف الرشرع اذى نيل 
إلينا أننا نستطيع الاستغناء عنه » لخأ أمام نواظرنا كشىء لاغنى لنا 


هوم 


عنه ! فاعمل الآن ما تقدرين أنه ملاتم ارك ؟ امتحى نفسك وغتراى 
بالأحرى عزمك الحالى » لكن ليكن ذلك التثيير صادراً عن نفسك 
بقلل حرم نابت الوعان ولا بدعى نفسك تنساق وراء الصدفة والاتفاق 
والفاجأة وحرك إلى صلاتك القدعة : لأنك ستشعرين هنالك عمركة 
لا تطاق يستعر أوارها فى قلبك . وكا قلت لك » قبل أن على هذ 
الحطوة وقبل أن تفادرينى وتبدأى حياة جديدة تفضى بك يعم اله إلى 
أبن » فكرى طويلا فما إذا كنت تستطيعين أن تزف نهائيا عن إدورد . 
إذا كان هذا عزمك ؛ فماهديى القول على أن لا تكون لك به بعد أنة 
صلة » بل ولا أى حديث » حتى لو زارك » ونفذ إلى مكانك »6 . 

تتردد أوتيل لحظة » بل أعطت كلنها لصديقتها » تلك السكلمة التى 
آلها على نفسها من قبل . 

ومع هذا فإن مهدسد إدورد كان يعاود داعا نفس زوجته . لد قال إنه 
لا يستطيع العمزوف عن أوتيل إلا طالما ظلت مع شرلوت غير منفصلة عنها . 
أجل » إن الظروف قد تبدلت منذ ذلك الحين » وجرى من الأحداث 
ما كن أن يحمل هذه الكلمة التى ندت فى ساعة نشوة وحمية طارئة : 
منسوخة بالأحدات التالية . ومع هذا فإنها م نهأ أن مخاطر وتخاص بأى 
ثىء مهما قل كن أن يؤذى إدورد » وكلف مثار بأن يسبر غور 
عواطف إدورد من هذه الناحية . 

مند موت الطفل قام متلر بعدة زيارات » وإن كانت قليلة فى كبيرة 
الأثر » لشرلوت . فهذا الحادثالذى جمله يح بأنه منغير الحتمل أبدا أن 
فود الرباط بين الزوجين » قد أحدث ونفسه حرّنا عنيقاً بالغا . ومعهذا فإنه 
وقد همى ' بطبعه للعمل والأمل فرح سراً بقرار أوتيل . وحسب حساباً 


كم" 


الزمان ‏ وإن من شأن الزمان أن مهدّى' من كل ثىء ؛ وكان الأمل لابزال 
بداعبه فى الإيقاء على هذا الرباط القدس » وعد هذه الحركات الوجدانية 
أنواعاً من الحن يشعر مها الحب والإخلاص بين الأزواج . 

وأعلت رسالةمى شروت إل الاعو راز أوقل الآرل» وساف 
بكل الماح » أن يحصل من إدورد على موافقته بألا يقوم بأى إجراء آخر ؛ 
وأن ببق كل تىء هادئا » وأن. 'يلاحظ بصبرر ما إذا كانت الفثاة ان 
فود العواظتها الأزل مو أمانه امنا سم يونا عن دوي كل 
فااغرف وماعااء كل مايه يكل :ذلك :لين روامامة الام شائة ع 
أذق" إدورد تشييل لوقت ما يقلى "وقد كان ورف بجيدا أن التناء 
عا تم كأن أيسر من الموافقة على مالم يم بعد » فقد أقنع البارونة بأن حير 
ما عكن عمله هو أن ترسل أوتيل فى الحال إلى المدرسة . 

وائما لمذا فانه ل يكد رحل حتىق ادنك بوانت السذن ين اريت 
افق الع وا رارف لانططع اال كوفيك لأو جا 
ننه الستدوى: عقون ولا اق قو وراها توي 5 أرق انر كذ النعاء 
الواقة افمل ماودو طاوواق نع ارسيل .ركان القد و از قوذ 
العرية الفتاة المسافرة إلى محطة معروفة فى اليوم الاول ؛ وف الوم التالى 
تغدومها إلى اللدرسة ؛ وكان على نانت أن ترافقها وتظل فى خدمنها . ولقد 
عادت هذه الفتاة المشبوية العاطفة إلى صاحبة الفضل علها بعد موت الطفل 
مباشرة وظلت متعلقه مها كا كانت من قبل » باليل والطبع . بل بدا 
انوا أنها أرادت » بثرئرتها الحبوءة » أن تصلح الزمان الفقود الضائع » وأن 
تكراص نفسها تماماً لخدمة سيدتها المزيزة . فاستطارتها النشوة لفكرة 
السفر معها » ومشاهدة أشياء جديدة » وهى التى لم مخرج مطلقاً من مسقط 


يذف 


رأسها . فهرعت إلى القرءة عند أهلها وأصدقائها » كيا تتبئهم بنبأ جَدها 
السعيد ولتوديمهم ب لكر الوم المظا وحلف عتيين 'أنانن سايق 
بالحصبة » وسرعان ما أصابتها العدوى . ول يشاءوا تأجيل الرحيل » فقد 
لحت أو تمل وأطرة . وهى كانت قد قامت من قبل مهده الر<لة » 
وكانت تعرف أصحاب النزل الذى كان علها أن تبيت فيه فى الليل » كان 
حوذى القصر هو الذى يسوق عبتا . فم يكن نمت ما يدعو إذاً إلى 
الموف والقلق . 

لذام تعارض البارونة ؛ فهى نفسها قد تأخرت فى الر<يل عن هذه 
الآنا كن درييد آنا ارات ان تبى” لأمووة جاع أ ويل ع نوآن افيد إل 
الحال الذى كان علا قبل محىء الكابتن . إن الأمل فى إحياء السعادة 
للاضية يشتعل من جدد صرة أخرى فى قلب الإنسان ؛ وشرلوت كان لها 
الحق » بل كان علمها أن تعود من جديد إلى تلك الأمانى والآمال . 


المصل السارسى خسر 

عي ؤ محل ينكل ازل [دورة ليكادة ف الادري وج وعدا قد 
أسند رأسه إلى بده العنى » وصيفقه إلى النضدة . ولاح عليه أنه فى غمرة 
من الأسى والألم . 

فقال متلر : ألا بزال الصداع يعذبك ؟ 

فأحاب : « إنه يعذبنى » ومع هذا لا أستطيع أن ألمنهع لآنه بذ كرنى 
بأوتمل . وأقول لتفسى : لعلها هى الأخرى تتألم » مستندة إلى ذراعها 
البسرى » ولملها أن تكون فى ألم أبلغ من ألمى . ولاذا لا أحتمله كأ 


4م؟ 


نحتمله هى ؟ إن آلامبا مصدر لسلامتى ؛ وفى وسعى أن أقول إن آلاسبا 
مطاوبة لامها ترسم أمام عيى صورة صبرها وما يصحبه من فضائلها الأخرى » 
صورة أوضح وأوقع أثراً : فى الأ وحده تشع عاما يكل المناقب العالية 
الضمرورية لاحماله » . 

فها رأى متار صديقه على هذه الحال من الصبر والتسام » لم يتحيّس 
أن أبلغه ميمته » لكنه عمرضها عليه فى خطوات » راويا له كيف نشأت 
الفكرة عند هاتين السيدتين » و كيف نضحت شيئاً فشيئاً واستحالت إلى 
مشروع . ولم يكد إدورد يبدى إلا بضعة اعتراضات ضُثيلة . والقليل الذى 
تقوه به » بدأ مئة أنه بريد أنيترك اللسألة كلها بين أبدى أصدقائه ٠‏ قالنت 
لامه الحاضرة لاح أنبا جعلتة غير آنه ولا مكترث لثىء من الأشياء 
ولاعلى مق الأحياء: : 

لكنه م يكد يصبح وحيداً » حتى نبض لخأة وجول فى الغرفة 
يذرعها طولا وعرضاً . ل يمد يشعر بأله ؛ وفى فى الأشياء الخارجية . 
وخلال رواءة متلركان خيال إدورد الماشق قد حلَّق فى أعلى الآفاق : 
أوتيلى وحيدة أو فى شبه وحدة ؛ على طريق معلوم » وفى "زل مألوف » 
كثيراً مانزل فى غرفاته . أُفكر ثم قدّر ء أو بالأحرى ما أفكر وما قدرء 
بل تزع به الشوق واستطار أنفاسة وسمكر , وصار به إلها صَور . لقد 
كان عليه أن براها ويتحدث الها وينظر . لأى غاءة يظهر ؟ ولاذا هذا 
لوقف والمنظر ؟ وماذا ينشأ عن هذا ويصدار ؟ ما كان هذا ما دار عليه 
الأمر واستعبر . فلم يقاوم ولم يتقهقر . لقدكان واجبه القدّر ! 

وأفضى بالسر إلى خادم غرفته » فعلم ميعاد سفرها . فا كان الصبح 
يننفس إلا وأسرع إدورد إلى امتطاءالجواد دون رفيق له » وغدا إلى التزثل الذى 


م" 


كان مقدرا أن تنزل هى فيه لتبيت ليلنها » فوصل إليه قبلها بوقت طويل . 
فتلقته صاحبة اللزل بكل لذة وترحاب » وهى مدهوشة . فقد كانت تدن له 
بسرور عظمم كسرورما بين الأحبة والأهل . فهو قد جمل ابمها » وقد كان 
جنديا شحاعا » يظفر وسام تقدر وجدارة » بأرف أشاد بحاسة 
أمام الحنرال نفسه » بالعمل الشرف الذى قام به هذا الاان - وكان إدورد 
شاهده الوحيد - حتى استطاع أن يتغلب على معارضة بعض أهل السوء . 
فتعرف الأم كيف تعبر له عن شكرانها وتشهدله بجميل عرفانها . فهيأت ؛ 
بقدر ما وسعها » غمرفتها الأنيقة التى لم تسكن فى ااواقع فى الوقت نفسه إلا 
قوع اللاس وعوّن المون + ثم أعلن: لما وصول. سديدة سعزل 
عندها » فطلب إلا أن تهىء له - ددون كلفة - غرفة خلفية تطل على 
لد ع فيلات السألة لا حنة الول شي بالقر ان وي ها أن ذل 
عذيرقية هد السد] سن الذى أظهر الكثير من الجاسة والنشاط . 
امانفو :قإذا كانت غواطفة لال التباعات الطوال الى عر ثحي أن 
امساء ؟ لاحلاظ بمناسش الثرفة الى سيقدر له أن براها ذمها ؛ فبدت له » 
يساطما الريفية » متام “علوياً . وك تساءل عما إذا كان عليه أن يفاجىء 
وق أو أن تَهمَأ لملاقاله ؟ واخوا ليح اراق الاقوودواكا كت 
وها هى ذى الرسالة الى كان مقدراً أن تتلقاها منه : 


من إدورد إلى اوتيلى 
ل(اثناءها قر أن عد العا أئ ,سي اله زة :نا كرن بالقوت 
منك . لا مخانى ولا جحزعى ؛ فليس لدى ما يثير مخاوفك . فلن أدخل 


عليك فير ها . وان لق أبداً 0 أن اسمحى َّ بالظهور أمامك 3 
لدنم 


| 


لق اودلا عر 5ك رفير تف 3 أناشا كر لك عدم 
امخاذ : خطوة حاعة ! سكن هده عسمة شافة إلى كد كر : فلا تقوى 
مها ! هنا » حيث ينتعى طريقان ويتلاقيان » فكرى مرة أخرى وتديرى . 
أمكن أن تُكونى لى ؟ ارهث أن كر ى ل ؟ آرم إذ تمدن إلنا 
غيم خيراً كيرا .ول" أناخيرا لا بلغ تداء القببين + 
« دعينى أراك صرة حرق ' أراك بسرور وحيور ! دعينى أو جه إليك 
ن فى هذا الرجاء الرقيق » دعى حضرتك العزيزة جيب على ! على قلى ! 
أى اوقل » حيث رقدتٍ اجيانا » وحيث كيين أبدا 7 
وبيما كان يكتب » استولت عليه فكرة أن هذه الفتاة المعبودة تقترب 
وعما قليل ستظهر . « ستدخل من هذا الباب » وستقرأ هذا الكتاب » 
وستكون أمام عينى” كا كانت من قبل »انلك ألى طاما تيت أن أراها : 
سمسكون كاكانت دام أم هل تغير وجهها وتبدات عواطفها ؟ » وكان 
لا زال يحمل القم فى بده 4 اوآؤاة' أن ستهمن ا الكتاية كا عليه عليه 
فكره... لكن العرية كانت تتدحرج ف الفناء » فأضاف بيد مسرعة 
0 : « إنى أمعم . 5007 فلت ب مودوواء الخ 6 
وطوى الرسالة » ووضع العنوان 5 نحت وقت نلتمه بالشلهم . 
وهر ع إلى الكتب الؤدى فما بعد إلى المر » وفى اللحظظلة عينها بذ كر أنه 
ترك على النضدة ساءته وخاتمه . وكان من الواجب ألا تقع عينها من فورها 
علىهذه الأشياء . فعاد أدراجه مسرعاً وأفلح فىأخذها . وهاهو ذا يسمع فى 
الدهليز صاحبة الْزل وهى تتقدم حو الغرفة لتفتحها للهسافرة . فهر ع إلى 
الدع نقة :لمكي كان مديلما . وكان قد ترك المفتاح يسقط فى الداخل 
حي الدفع للدخول ؛ وكان القفل مغلة] باللولب ؛ أما هو فقدكان واقفا أمام 


لكي 


الياب . دقمه بعتب 0 بنمتح . 0006 ود احتوة 1 وجا فمنسشان 
من خلال الشئر : معدي ييه أصداغالباب . 
ودخات آء ا 1ه الزل إدورده رشيف اماع 
فلم يستطع أن يختنى عن نفارات اوتيبى : فاستدارت من حوله » وتلاق 
الماشمان على اعىرب حا وهنا را كلاها فى دعس م6 الآخر 5 زم غارت إليه 
سهدوء ورجد » دون أن تتقدم اوت انول ع لك ماري اك ر المي 
خا اك الوزالى وا عق افق التسو كت وهو لها رد لاطا قلياق: 
صاح : )0 أوتيل 4 دعيىق أقطع هن| الضويك ل ر شوب ِ ا و ليننا إلا 
لذلا «الوزا تع ماق عقي الخخر ١‏ الك كلل قل عي نه أي ل 
بالصدفة تحديننى هذا عند وض لك . بالقرتب فنك :رسالة كان يرا لما أن 
مبيئك لهذا اللقاء ؛ فاقرئها » أستحلفك بالله » اقرئى هذه الرسالة » ثم 
ترد ى ما تستطيعان »© . 
ألقت بنظرها على الرسالة » وبعد قأيل من اتيك ينه ادديا وفتعجسها 
وذر أمبأ 8 ا حانياً برفق دون أن بعر 58 5 3 رفعت إل 
اأنيدا ع بدمهأ ا لفت حتين 4 كل و نا ان الآخر ى ؛ وعادت مهمأ إلى 
مدرم 4 ا ئاءة 4 ن المسم رشمقة 6 مه واجهة إلى م ن توسلل إلما ّ# رارة 
0 أرغمته على العزوف عن كل ما عكنه طلبه وتمنيه . عزقت هذه الجر 17 
قلمه 2( و يقو عل عسل نظرة أوتيل ا 5 ا نبا عل ات 
ار كوع عل رفتنا 04 أو ا هو 3 ارج باكساً 04 وارض: إلمها صاحية 
السرل..: 
كان بغدو ور عل طم السَم 0 الليل قد ارخى سدوله » 
وال زقة ل تكن حت ' نامة يواغ اسدحهم ساعن روناي ت المفقاح . 


يدف 


لقد استولى التأئر والاضطراب على هذه السيدة العليبة الساذجة وم تعرف 
مَاذا تتمل 20 حيما أنصرفت قدمت المفتاح إلى اليارون » لكنه 
وققي 0 1خ ندري السد فر 

وى أعماق أحر “أنه نام على الم وعمرها بعبرانه . ولعله ل د 
نلك لين قبل أن كان اقفا نما أة ربكا عا عد الاضرء خسان 
ليلة قاسية كتلك الليلة . 

واتلج اقمع اوكا الوق البرية وكايدت مراعية الر ل ووفك 
الذر كاه روميت الفياة لاعة علايسيا كلما لتر ]تسق ووباشيانة خرن 
اغارف أل ووه د ترما سوا حو الفتاة الغافية : لكنه لم يستطم 
احمال هذا ١م‏ ل التزل 1 : ار ذُ على إبقاظ الطغلة الحادية » حلست 
كالاع هرا 
مَل إدورد أمامها ورحاها بالحاح أن تتفوه له بكامة واحدة تعسير فسا عن 
إرادنها » فهو لن يفعل إلا ما تشاء » وأقسم هذا لسكنها التزمت الصمت . 
فسألها مرة كرك يحب الاجر ما إذا كانت ترد أن تكون له ٠‏ بأى اف 
ماعنا 0 رامعا معن و عو فق اقيق ف افيا 
ما إذا 0 ريد الذهاب إلى الدرسة الداخلية . فرفضت يعدم ١‏ كرات 
وأذرا حا سافاعنا إذان عكنة آنودها الكترلرت» أعا كيلا رده 
بالإيجاب » بواسطة إشارتها برأسها . فهر ع إلى النافذة يعطى الأمس إلى 
الحوذى ؛ لكنها فرت من الغرفة كاليرق الخاطف من خافه وهبطت السلم 
وصعدت العرية . واستأنف الحوذى الطريق إلى القصر . ونابع إدورد 
الوكب را كبا على مسافة قليلة . 


اف 


الفصل السابع سر 
ع 5 

ك2 شرلوت الدهشة » حيما رأت عربها تعيد إلمأ أوتيلى 1 
وترى فى الوقت أثقسة إذورى عائداً على جواده فى أقناء القعن ! أسرءت حتى 
الاق عدن البانت نو رلك قدا ور ادراب وه سف قي اناوه روطت 
بحرارة على بد الزوج وزوجته » وعانقت بد الواحد مع الخكر وهرهت إل 
فنا . فقذف إدورد بنفسه إلى جيد شرلوت وأسيل فيضا من الدموع . 
أنه لا بستطيع أن يقيرن ءا حلاك 4 فتوشل إلا أن السجر عليه 6بوآن تندو 
لعوبة أوتيل : فطارت شرلوت إلى صدقيب! الصشيرة ٠‏ وارتعدت حيما 
دخات : رأ تالغرفة خاوءة من كل أثاث » ول تيد فا غير الحدران الاربعة ؛ 
لاسي و المية نوو باتع سيرية ا القداا كد كلل قو يوم اغا المسدوق 
الفوفين اللدين ترك ةا ري لا يتقرر أن بحب أن وضع . 
ركانت البائيية رافدة عل الأرض #ورآسها وذزاغها سسثتدتاآن إلى الصتدوق 
فأسرعت شرلوت إلى المناة مها » وسألها عما جرى » لكمالم تظفر 
بأى جواب 

رك ص ريال #وضيم) الى حضوت جنها نر انه زافلت > 
وافترفك إلى ادووق اشوجهد فى غرتة الاستفال + اكه : يكن فى حاحة 
انان بعلم نيا قينا :ارقن عل اقدسها وزيلق دما الدع ودر إلى 
مخدعه ؛ ولا رغبت فى متابعته » التقت بخادم الغرفة الذى أعطاها كل 
ما وسعه من إيضاحات . وحَدّست هى الباق » ثم فكرت فى الحال بكل 
عم فم كفي الا و ب اك" عرفة أوتيلى بأسر ع ما عكن ؛ 


واستعاد إددرد دنا حه 4 وكل أوراقه مم ك0 51 


525 


ولاح 0 ا قد عادو ا إلى نفو سمهوم ونابوا إلى رشدهم ؛ حام ا 
0 ى حضرة ا : ليحن ريل ا على العرام الصمت ») ول يكن 
6 وسع |( ارون إلا أن ترسل إلى زوحنةه 0 تعتدم بالصير الاى لاح أ 
عرز هو الاخر انها رمت رندائل لد وال امور ب يكن 1 
عذواسسل فده ودار احور ووصوف اليه إدورن كل سراعة؟ 
فاعترف له بل ما حدث بتفاصيله الدقيقة » وهكذا عرفت شرلوت ما جرى 
مما ندل الموقف على هذا النحو الغريب وأشاع الاضطراب فى القلوب . 

تحدثت إلى زوجها بلهحة بالفة الحنان والمطف ؛ ول تدر ماذا تقول 
لك لذن وين اليه اللا يسايق الور الأن هدو الففاك كةو يكور 
إدورد فضيلة اص أنه وحها وعمّلها » بيد أن هواه قد استولى عليه بطريقة 
مطلقة . فلوحَّت له بالآمال » ووعدته بالوافقة على الطلاق . لكنه لم 
سيم الثقة تحديما وكلاءنا ؛ لقد كان على حال من الرص جعاته مبحر 
الأمل والثقة الواحد بعد الأخر لملها على أن تعد بيدها للماجور . واستولى 
عليه نوع من الهياج والمنون ولكما تفع عق الر ةوسق فور 
فملت ما سألا » ووعدت بيدها لاماجور » فى الالة التى توافق فما ابنة 
أختها على الاقتران بادورد ؛ لسكنها أضافت هذا الشرط الصر يم وهو أن 
كه فسان الا ريده نما كد كنف الاعرويى أثل امير وده 
فى الخارج : فوعد البارون عصاحبته . وهيدّئت الإعدادات » وشاع نوع 
من المدوع كليل عق الافن له أن عا هيا مملن: 

وكان السهر على أوتيل قا »؛ فُشوهد اط لا تكاد تتناول .+ 
وأنها تصرعل التّزام الصمت . فوأجّه إلمها النصح ؛ فصارت قلقة ؛ فتر كت 


م8 


فشآما 6 إذ نيف كقيرا أن لكا المت قلا من أن ودب أبهدا 


6 


عويدن أجل تاه ليالس افك ريك اوقيرة فى كلا ردائل #واخوا 
أننها فسكرة أن تدعو من المدرسة امل وقدكان له سلطان كبير على تلميذته 
د ون قد عير »؛ بار يق4 ودله خااصة ؛عن دهشته أعدم وصول أوتيل ظ 
لكنه لم يظفر يحواب . 

واسكيلا تفاكجأ أوتيل » تحدثوا عن هذا الاقتراح فى حضورها . فلاح 


أنها لا توافق عليه . وأفكرت وقدرت ؛ وأخيراً بدا أنها اخذت قرارها . 


هرعت إلى عل مأ 4 وفيل المساء بعكت 595 الرسالة ل أصدقائها محتمءين ٠‏ 
من اوتيلى إلى اصدقائما 


« اذا يجب على ظ أى أعن الى ظ ا أصر ح عا هو مفهوم بنفسه (القد 


أن! 


له 


75 ىا دك - 
خرجت عن طريق » وليس على أناردد إليه . إن حنيأ معاديا استولى على 
: 00 8 ع 2 
ويلوح أنه بواجهنى بقويه الغرسة 4 حنى أو صرت مدن حديدك فى وفاقر 

تمسى : 

« لد طويت لشن بمرا<ةر على المزوف عن إدورد 0 والفرار 
منه والزهد فيه ؛ وداعينى ا 6 ألا و نه د : لكن ما حَدك كان على 
خلافهذا . لقد ظهر أمائى ؛علىغير إرادة منه . ولعلى قد تقيدت فى تفسيرى 
الوعد الذى قطمته على تفسى بألا 0 موك ف د دث 8 لقد ألحمنى صهيرى 
0 أن لتم الضف ف مره صديقى هذا 4 وأدس إديىة الأن م أقوله 5 
لتويك ع 3 2 انون اطاق الناطفة تدودا قاس] اليل ال يكون يا قاد 
على من يعوم 2 نك تكن 5 فدعولى أستمر فيه طالما دعل قالى م.ك قأنو نا 58 
ولا ددا أيه شفاعة ولاوساطة ؛ ولا :تمحلونى بالكلام » ويزيادة الغذاء 
0 ر 7 تحبر 
9 ثما تقتضيه الفضرورة الفميوق . أعينوق بر متم وصبرك على قضاء 


كة" 


زمان محنتى هاتنيك . أنه 4 والشيات يازا خاو القطوة واتدضيلفا 
حضورى بنج ؛ 0 حبسم مأ لسر لى وف حد يشم مأ 2 : 
لكن دعو سيدة عواطق » . 

حل سفر الصديقين وق كل عدأ مند زمان طويل لذن المهمة التى 
ككل بها 'الاخوز قدعانت بض امن التأخين + 1 عاءهذا التأخيل 
موافةا وى إدورد ! 3 لا انمشتته وسَالة أوتيل وللاعصيته لامها المواسية 
اللكةالآمن وتوحو له أن وار اضر ارت قزر فق التو أن الاير عل:: 

صاح : « أى حون ل 6 الإنسان مندفماً عا هو ضرورى له كل 
الغمرورة ويضرب .ه عرض الخائط مع أنه يحب الاحتفاظ له » حتى 
لو كنا مبدّدن بفقدانه ! ولاذا نمزف عنه وتزهد فيه ؟ لا لشىء إلا ليظهر 
الآنسان: قاجرا عل لكان الاراوة .و صرق انس هذا الكزون اعد + 
كفرانا خلا عن أصدقاى ركهم ساعات طوالا وأياما عديدة » فى وقت 
كن كوراها قبي السو لذ مكياة 1 1ن سم وملزما أمام 
الآجل الحدود . أما هذه امرة » فأنى أرد البقاء . فاماذا 0 تصصر 
بعيدة عنى الآن ؟ لا يخطر ببالى اليوم أن أطلب بدها . وأضمها إلى قلى 
بل لا أستطيع ار ذهنى شيئًاً م نهذ انها بان انغير ا 
ا ل تنتعد عنى » مكنا ارثفدت فوق مستواى »6 . 

بتى إذاً » إما طائماً وإما كارهاً ؛ لكن لم يكن لرضاه د حيم) كان فى 
حضرة اوتيل: وف أاس] انك لتقيو فين ايان او اها ل 
يكن لها قبل بتحنب هذا الايحذاب الرقيق العذب . لقدكانكلاها يحدث 
ف الآخر حينئذ ما كانا يحدنانه من قبل من حاذبية لاتوصف » أشبه ما تكون 


بالسحر . كانا بعيشان حت سةفر واحد ؛ ومع هذا » لتى من دون أن 


با 


عن م 6 4 5 ) يتقاريان بالتبادل 8 والافتراب الكامل كان وحذده 
القادر على تسكينهما » وكان يسَكّنهما تسكيناً كاملا فعلاً » فكان ذلك 
كافياً . ولم يكونا يطلبان نظرة ولا كلة ولا حركة ولا اتصالا » لاثى 
أ > در معن أن وحجدأ ب . هنالك ل 1 بعك كالنين من بى لادان 6 
بل كائتاً واحداً يحيا فى سلام غسيزى كامل » راضياً عن نفسه وعن الدنيا 
5: 0 فى د 

مها ٠‏ وأو اود ع أدرها قو هأنة البدت 6 لانحذب الآخر إليه 6 من غير 
شسعور ومن تأقاء نفسه » يدون قصل . أجل إ لقد كانت الياة بالنسية اهما 
ل لا يحدان كلته إلا إذا ا<تمعا ع + 

وكانت أوتيل على حال من الحدوء والسكون الكاماين حيث امكن 
الاطمئنان إلمها تماماً من هذه الناحية . وكانت قليلا ماتفارقالجاعة » لكنها 
طلبت أن تأ كل وحدها » ونانت كانت وحدها التى تخدام علها . 

ما حدث عاو لاناس اتير أ كثر نا يان 4 لاق طبيعجم أقرت 
الأسيايه 'إليه. .الاق والعتخمييية واليزل والتويغ:راللكان: الذى 

3 ند 

يقام به والبيئة الحيطة والعادات تكن كلا يسبح فيه كل أصرئ,ْ وسط 
مذ صر وجو فيه وحلده لسع امه والطمأندشنة ٠‏ ومن هنا فان الناسى -- 
ُ الث وىى عامة دكن عدم ا ا لى حال ل 5 دمدول إن ده وهدا مم 
دهشنا كل الدهشة غ2 عجواعا اناي بعك ع من السنين » دون 
أ 5 ون 6 وسع الده بك هن 6 06 5 داخلية 2 أن تشير مهم . 

على هذا النحو نابع كل ثىء فى حياة أصدقائنا 0 ولاء ابم فمة » تيسن 
امجرى الذى كان عليه .م ن قبل ( أو أقل فايلا 5 نت أوتيل 0 
افتقداها بالفمتاب اتقاى وا عا نا تقاف ] الحو ونان 6 ل 


همة؟" 


هذا على أسلوءه فى الحياة . وهكذا كانت الحياة المتزلية صورة للحالة القدعة ؛ 
وكا مقبول أف غيل ال 6ف" 6 كان قبل , 

ود ا أيام الخريف » وكانت طويلة طول أيام هد الر بيع الأول ؛ 
الجاعة فى النزل بنفس الساعة . فزينة الأزهار والقار» الخاصة مهذا الفصل » 
جملها تنظر إلى الربيع الفائت كأنه الحريف الذى تلاه ؛ وضاع الزمان 
الوسطل ينيفاى غمرة النسيان 4 وشوهيت الارهاز عه وكارك أمعالا 
قد يدوت فق انلك الأيام البسيذة مجر تداك الثاى عل الاكتهار الى رط بق 
بذاك محالة بالأزهار ٠:‏ 

وكان الماجور يسافر ثم يعود ؛ ومتار يكثر من تردده . وغالياً ما كانت 
اجماءات اللمساء دورية منتظمة . وف العادة كان إدورد يقرأ بحياة أوفر » 
وعاطفة أ كبر » وقريحة » بل وسرور ومبحة أغزر مما كان قبل" يفعل . 
ولاح أنه أراد مبذه النسلية والحساسية أن ينتزع أوتيل من مخديرها ؛ 
ويقطع علمها صمنها . وكان على عادته القدعة يحلس يحيث يتيسر لما أن تقراً 
فى الكتاب ؛ بل لقد كان قلقا مور ع البال حيما لا تنظر فى الكتاب » 
وحينا لا يكون متأ كداً من أمها تتابع بعيننها كل كلة يقوه مها . 

انيت التواظك: الأية والعاعن الآلمة الى حرت ل النوه الترسطا 
بان الماذئى والحامن 4 وما هن حقد: ضار فن النفسن يعد كامنا' ؛: واحدقى 
كل نوع من الحدة والنفور . وكان الماجور يصاحب بكانه _بيان شرلوت ؛ 
وانسجم ناى إدورد كا كان من قبل مع عرف أوتيلى وثيلها . واقترب 
نوم ميلاد إدورد وثم لم يكونوا قد احتفلوا به فى العام اللاضى . وكان لا بد أن 
عضى هذه المرة فى غير حلية ولا أّبة ؛ عضى فى مبحة الصداقة وسرورها 


الساجى . واتفق أمثم علىهذا » اتفاقاً نصفه سر ونصفه صر يم . سكن كلا 


الى 


اقغرب ذلك الوقت » نما فى مزاج أوتيل ذلك اللابّع الجا الذىكان الناس 
إشعرون له حتى الآن أ كثر مما دشاهدويه بعيو مم . وق الحدقة » كانت 
تلوح كثيرا وهى تستمرض الأزهار -- وهى قد أوصت البستاى 3 سق 
على كل أزهار المريف - وتتوقف خصوصاً ع عل وان وهر 
بغرارة فى ذلك العام . 


المهصل الام الكار 


كن 201 ثىء استرعى نظر الاصدقاء الذين كانو! يلاحظلون أحوال 
أوتعل صامتين هر 3 مجم راوها تمدع الصذده وق كذ ل هس 5 - ؛ وأنها اختارت 
5 الت م بين الاقّشة » ما يكق لفستان » واحد ولكنه كامل . ولأ 
أرادت أن تعيد الباق إلى الصندوق » عساعدة نانت” ع 1 علا هذا 
العمل تناف كان فتوها إلى أن 07 الرغم فق أن صدرءا ن الأقشة 
كد يه 5 و نفك الوصيفة الشا ن الإمحماب ع« ئئ66ظٍظصًٍ2, حين ر أت 
أنه جتهز بكل ثىء حتى أبسط تفاصيل الرينة ٠‏ وبقيت أيضاً » خارج 
الصتدوق 4 و وجوارب واوتفلة ساق وزيئهة بالشبرانط 4 وقفازات 
واشياء 0 رق الح م ال أن تتفحها لنششىء 5 65 رقضت 3 05 4 
لكنا فتتعكة فى الحال وا ف حز أنه ذات حوارير ( كومودينو ( 
6 نت الفتاة تار . فاختارت ل لم غية 4 وبلا عييز 2( 0 تت ليما 
فزالت 1 لكي 35 ن لأهل المرك جه عن رومها هده وه رضها للى . 
واخرا استطاعت 5 وهلى ا تعيدك 3 جىء إل كانه ل 3 قدحت 


0 ا موحو و ف غطلاء الصتدوق 4 قيه 56 دسا 0 إدورد و نطاقاءه 0 


تيو ا 


وأزهاراً حافة » هى ذكريات لنزهاتها القدعة » وخصلة هن شعر عاشقها 
النزو»واغياء لخر بوأشافت الوا عيفا اح هو ضورة أبها + 
وأغلقة الكل » ووضعءت عل صدرهاأ من جديد الفتاح” كين معلا 
مطالطة: ( شهرة. عنمليا ادو ا بحدنه ا / 

فد أن امالك عديدة استيقظت فى قلس أصدقائها . فقد كانت شر لوت 
واثمة من أن أوتيل 200 007 ق نوم العيد ؛ لها افلوريقة 
عند اقتراب ذلك اليوم » نوعاً من النشاط » وكان علمها سما الرضًا الحادى” 
والابتسام » مما يبدو مثله على وجه شخص مهى وال ا كا 
: ول يكن ا يعرف ف الفتاة تقضى الساعات الطوال ق ضعف الغ : ل تكن 
تيمض منه ألا عحهود ه 00 »فى اللحظا كالق شتذى هم فهأ . 

ومند بعضر من الزمان ازدادت م وطاات مدمها على غير 
العادة . فإن هذا ال جل العنيد كان يعم أ نه لا وحد إلا لحظة واحدة لطر قََ 
520 . وفتسر على مون ور قد أدصي فقا + ول يكن قد ذل 
عن كرا بيك ٠‏ لاطلاق . وكان بأمل فى أن ممى' طر ةا 
ع للفتاة الطمية ؛ ؛ أ راعى ا م » وفهم ؛ وسلك 0 
عل عر رقية عد ربنطاوق قل كفا م المكة ا 
الغضب حيما كان يحد الفرصة للتشكير فى موضوعات يضنى عامها أهمية 
رقم وكا كا كفيرا انيه » وإذا وجد مع غيره من الناس » لم 
كو يداك لابق اخن كيدل يق أجلهم نشاطا . وإذا تكلم مرة وهو 
ون أسدقانة + 5 را يثاه من قبل سار را فانه مهدر فى غير رحعة ؛ حر ح 
أو يشنى » ويؤدى أو يفيد » حسما يتفق . 

وفى عشية العيد » كانت شرلوت واماحور <السين فى عرفة الاستقبال 


5.م 


انتظاراً لودورد الذى خرج متطياً صهوة جواده . وكان متلر يتحول فى 
الله رشك د قل لازي لفرفياء»: ك1 تب" وينة القوه بقلو 
بعض التعلمات على وصيفها التى كانت تفهمهاأ 100 تكرت عام كت 
تنفك أواعسها الصامتة . 

من موضوعايه الخترة ديه . وقد كان يذ له أن 
يقول إنه - سواء فى تربية الأطفال وفى حك الشعوب وسياستها - لاثنى 
0 من النواهى » والقوانين والقرارات الصوغة فىقالب التحرم 


وتثاول متار واحدا 


لوه الاماق حال طم وار عرق الل 00 
5-5 الاصحاه الذى يشارهه عليه ؛ فيعمل ويؤدى واحيه 5 فما يتصل 
فى » فإنى أفضل » فى محيطى » أن أحمل الأخطاء والرذائل انتظاراً لافضيلة 
المقادة» أول:عن أن أعلس من النقسص #دون أن ار كاد أ ين 
وإن الإنسان ليعمل بارتياح وسرور كل مأ هو خير وحكم » بشرط أن 
يستطيع بلوغه ؛ إنه يعمله » لكما يكون لده ما يله ٠‏ ودون أن يفكر 
فى الجاقات اله فى يسم نفسه لا إما بطالة وإما ملالا . 

0ك يؤلنى ان أسمع المعامين يلقنون الأطفال فى دروسهم الآوامم 
المشرة ! ١‏ والآمس الرابع هو الح الإيحابى البديع الحكم ١:‏ اين 
إلى أبيك وأمّك» ٠‏ أو نش الأطفال هذا القول 3 فى عقوطم وروحهم » 
لاستطاءوا الْمَرن كل نوم على ممارسته . لكن الم الخامس » ماذا 
يحب أن يقال عنه : « لن تقتل أندا !»© ملو كان نمت إنسان عنده أقل 
رغبة فى قتل أخيه ! إن اأرء ليبغض آخر » ويغضب » وينفعل » ويمكن أن 
يحدث » كنتيحة لهذا كله » أن يقتل إنسانا عضا . لكن » أفليس من 
الوحشية فىالتحذر أن يلقن الأطفال” تحر>القتل وااسفنك ؟ لوقيل : «اسهر 


؟ سم 


4 هياة اراك انوا ينها زولا نوا مقن يخي لو اواو هذا تدكا 
على حياتك اذا أسات إليه » فاعرف أنك تس ع إلى نقينك 26 دما نت 
أمثال هذه الأواص نسب اشعوب متمدينة عاقلة » ومع هذا فعى لا تكاد 
تظفر بأى مكان بين أسئلة كتاب التعالم الدينية ( السكاتيشيزم ) . 

لاوالآاس النناكس !إلى لكام وديا قنيجا ناذا ؟ الوقفط :لظفا 
حب الاستطلاع والعرفة بأسرار خطيرة ! ونقدم نيالم موضوعات 
وأفتكارا قرية انين فى تقاجا إلا آن تتخل فق هتثير لمن الذعي براة 
إبعاده وحنبه ! كان الأولى حقاً أن يعاقب على هذه الأخطاء بطريقة 
حكية يوابظة اعكة وونةة اعرف امن أن يدم الع عا أمآم 
الكنيسة والأروشية » . 

قاذها الاحلة وحات :اه 5 انحا نفل علق عه 

«لن ترتكب الزن أندا ! » أى سفاهة وأ وقاحة ! أفلن يكون العنى 
مختافا تهاماً لو قيل : « ستحترم رباط الزواج ؛ وإذا رأيت زوجا وزوجة 
يح ب كلاها الآخر » فستسمّد » وستشارك ففسعاد مهما كأنك فى .وم جيل ؟ 
وإذا ظهرت سعدا نه فى جو رباطهما » فستعمل جهدك لتيديدها ؛؟ وستسى 
ليده خراطرها مقا قات تيناتهاو مها عسلحتيا العادلةء 
وبتزاهة نبيلة ستعمل على سعادة الآخرين » بأن تفهمهم أنه ا 3 
عن كل واجب يِؤْدّى » خصوصاً عن ذلك الذى بربط بين الرجل والمراة 
روابط لا تتفهم عراها » . 

كانت شروت عل أحر من الجر » وزاد .من قاقها وتاوقها أنبا 
كانت مقتئعة أن متار ل يكن يفكر فى مدى كلامه ولا فى المكان الذى 
كحدكه انين كان أن اكرنو قل ونيا بن الضف راف اويل ندل 


و<هها وتنصرف . 

« ستعفيننا على الأقل من الأحص السابع » هكذا قالت شرلوت بابتسامة 
معتصسة . 

فأحاب متلر : من الباق كله » بشرط أن د ذلك الاحس الذى يتوقف 
عليه باق الاوامس » . 

ف كلكا اللحطة أقبلت الث مسرعة وغ عضر حصب رخات صرية : 

ليا عيرق ! الا نهد عيت !تالا ا هلوا !4-1 

عادت أوتيل إلى غرفتها وهى تتر مم ؛ وكانت زينة الغد مبسوطة على 
1 ابي عدددة » وكانت الوصيفة وهى تتأملها بإيجحاب تمدو وتروح مرسلة 
صيحات السرور . 

« انظرى » آنسى المؤززة » هاه ذى زينة يخطليى جديرة بك 
كل الدازة !»6 ش 

ممعت أو 05 هذه الكلات خخثر ت على الآر يك وو ات سيدمها 
اوها الشتيعوب:وتفقد ارك ؛ فرعت إلى كبر لونت :فاء انيز .. وهروع 
الطبيب . فم رف هذا إلا أثر خور واحلال فى ألقوى . فأمر باحضار 
عرق 000 تيلى بفزع . وكانت على بتات أن تقم فى اتقباضات » 
حيما قرب الفنحان من فها . فسأل بالحاح وإسراع كأ اقتفى الظرف 
عن الغذاء الذى تناولته فى ذلك اليوم . فترددت الوصيفة ؛ فأعاد السؤال : 
فاعترفت بأن الأنسة لم تتناول شيئاً . 

نيدا الأخطراك عله اك ١‏ كر عا عبن كرها اليس إل غرقة 
حاون وتبخماتقر لوزت قت اتشعل ركينها؛ وضرحت بأن أوتيل 
قد رفضت منذ زمان طوي لكل طعام تقريباً . وحت ضغط سيدتها »كانت 


م٠.ع‎ 


هى التى تأ كل الغذاء . ولم تقل هذا من قبل بسبب رجوات سيدمها 
وتهدسداتها » وأيضاً - هكذا أضافت بسذاجة - لأنها وجدت الأطعمة 
شهية ! 

ودخل الاجور ومتلر ووجدا شرلوت مشغولة مع الطبيب . وكانت الطفلة 
العبودة جالسة فى ركن من الأريكة . كانت شاحبة » لكن لاح علها أنها 
لا تزال محتفظ بكل وعنها . فسؤات أن ترقد ؛ فرفضت » لكنها طلبت 
بالإشارة أن 2 ضر لها الوق . ووضعته دحت قدما » وصارت راقدة 
نصف رقدة فى وضع ملام ببح . ولاح أنها تريد توديعهم ؛ وكانت حركامها 
وإشارامها تمبر للحاضرين عن التعلق الحار » والحب وعسفان الخيل » 
وسؤال المذفرة والوداع الخاص الصادر من أعماق الفؤاد . 

ولا تزل إدورد عن جواده » عرف حال أوتيل . فطار إلى عىفتها » 
واريمى حت قدمبا » وأخذ بدها وغطاها .دمو ع صامتة غنرار . وظل هكذا 
زمتا » وف النهابة صاح : 

« أفلن يقدر لى بعد أن أبعع صوتك ؟ أولن تعودى إلى الحياة » كما 
تقولى ل كلةوايدة؟ كن ١‏ كن اماتينك ى الورك هناك باتدوه 
بلعة أخرى 6 . 

وضغطت على دده بقوة ؛ ووآّجهت إليه نظرة مليئة بالحب والحياة ؛ 
وزفرت زفرة عميقة » وحر كت حركة شفتها مليئة بسحر عاوى » ثم 
صاحت : « عد بأن تعيش ! » صاحت فى جهد رقيق لطيف » ثم اردت 
إلى الخلف صسعية فى الحال . 

« أعدك مهذا ! © هكذا صاح إدورد بدوره ؛ لكن جوابه تبمعها دون 
أن يبلغها . لقد فارقت أوتيل الحياة . 


م٠.6‎ 


وده تله ع جا باقر اريت فى العوااكوو زراك كان علبي أن تن 
دفن هذه البقايا المزيزة . وعاونها الماجور ومتلر . أما إدورد فقد تقطعمت 
أفانية عر نا ولع ؛ ولا عاد شيعا إلى رشده وأفاق قليلا من يأسه » أ 
فى عدم نقل أوتيل خارج القصر ؛ لقد أراد أن 'يسْنى مها وتعامل كأنبا 
شخص لا بزال على قيد الحياة 5 لأنها لمعت : دلا عكن أن تكون قد 
مانت » فعزلوا عند إراديه ؛ مهدا العنى على الآقل : وهو أنهم تحنبوا عمل 
577 ول يسأل أن راها ' 

وحاء فزع احريوقلق تان شدلا سدفاءنا : فان نانك :وقد أنينا 
الطيب أعنف تأنبٍ » واضطرها إلى الاعتراف بواسطة المهديد » وبعد 
الاعتراف أ حى علها بأقسى اللامة » قد ولت إفراراً ٠.‏ وبعد بحث طويل 
عبر علها : وقد بدا ا خرجت عن طورها . فأخذها أهلها لدمهم ؛ 
ويك علاج فما ؟ وكان لا بد من حبها فى غرفة » لآنها كانت 
عبد د بالفرار حمس أخرى . 

وأفلم القوم فى أن يخرجوا إدورد شيا فشيئاً من بأسه القثّال ؛ لكن 
هذاكان من أجل شقائه » لآنه رأى وضوح وأيقة أنه فقد نعم حيانه إلى 
غير رجعة » وحاولوا أن يصوروا له أن أوتيلق وقد وضعت قى الكاباة 
لا . زال فى عداد الأحياء ظ وانقعم عثوى هادىء وديع . وكان من المسير 
الظفر بموافقته » على شرط أن تحمل إلى هناك فى تابوت مفتوح » وأن 
توضع فى الحفرة حت غطاء من الزجاج ؛ وبوضع إلى جوارها مصباح بوقد 
امتعرار أقنالك ل اوامراق وحمل لكل تن 

وألسن هذا لهم الجيل نفس الزينة التى هيأسها لنفسها ؛ ووضع على 


رأسها ناج من زهمرة اللؤلق (الرجريت)كان برف كالنجوم الحزينة . ولتزبين 
20 


مم 


التااو ت والكنسة والكابة "خرات كل الطدائق وكا الشماء قد نمضد 
كلالكنوز الباسعة ف امباقل والزاهس . وفى الصباح البا كر نقلت من القصر 
فى ناوث مفتوح وأضادت القمس: الشركة هذا الوجه اللائك مرة 
أخرى . وندافع الموكب حول عامل النمش : إذ لم يشأ أحد أن يسبقه ولا 
أن يليعه ؛ بل أراد ابيع أن يحيطوا به » ورغب الكل فىأن ينعموا حضر مها 
للمرة الأخيرة . وكان الجيع من رحال ونساء وأطفا ل متأثرين إلى عمائق 
قلومم . والفقيات خهرعا تعن اللان الحيى ١‏ كثر رمن رهن 
بالمسارة التى أسين بنك كن فرق 5-8 تعزية : وساوى . 

و تكن نانت حاضرة . فقد مبنعت » أو بالأحرى عق عنها نوم 
الذفن وساعته ؛ فأبقوا علها عند أهلها فى غرفة تطل على الحديقة . لكنها 
عفنا مدت سينا ت النواقدس 53 عام نا حر ؟ ولا كانت حارسها 
- وقد شخفها أن ترى اللوكى - قد غادرتها » فقد تسر بت من نافذة فى 
المزة ولا وجنت كل الآوات موضدة عدت إل الطابق الأعل:. 

وتقدم الوكب خطوات موزونة » خلال القرية » فى طر بن كيدا 
ونثرت فيه:الآوراق . ورات 50 نكل وضوح حت غيتها عنيدنا 4 
و آنق م نكل الفتيات اللانى كن يشيّمن الحنازة . ولاحت أمها تشير إلى 
غادمتها كأنها مخلوق سماوى عمول على أجنحة السحاب أو تبج الأمواج , 
فاضطر بت الفتاة وترشحت وطاش عقلها فاندفمت وألقت بنفسها وهوت . 

فتباعد ا جع من كل ناحية وثم يصر خونصرخات مريمة . واضطرالتدافم 

والصخب” الحاملين إلى وضع التادوت . وكانت الطفلة راقدة إلى جواره ؛ 

ركان يلوح أن أعضا «ها قد تحطم ت كلها . فا نهضت » ومصادفة أو مهبةر 
خاصة ‏ سيندت إلى جسم أو تيل ؟ ولاحأمها أرادت » عا بتى فنها من حياء » 


يدق 


أن تصل حتى سيدها المزيزة . لسكن ما كاد تأعضاؤها الحلقة تمس الثياب » 
وأناملها الواهنة تمس يدى أوتيل النضمّتين حتى نهضت الفتاة ؤأة : 
فرفمت يدها إلى السماء » ثم ركمت أمام التاوت » وفى نشوة ورعة تأملت 
عي ينا 

وآخرا شخت راغا اانا لاض وسادت شروو مقدسن:: 
« أجل » لقد غفرت لى ! إن مال يغفره لى الناسٌ » وما لم أستطم 
أنا أن أغفره لنفسى » يغفره الله لى بواسطة نظرة سيدق وحركتها وبفمها . 
وها همى ذى تعود إلى مثواها الوادع العذب » لكتم رايم كيف مضت 
وكيف باركتنى بيدمها البسوطتين » و كيف نظرت إلى نظرة صداقة وود ! 
وعم جيماً ( وأنم على هدا تهود »؛ 0 قاك لى : « لهد 5 لك 0 
ل أعد يبتك بعد الأن محرمة آنمة : لقد صفحت عنى وغفر الله د 
ولس فى وسع 1-5006 يأومنى » . 

وتكالب الجيع علها : ودهشواء وأرعوها أسماعهم ؛ وتلفتوا عن 
عين_ وشمال » ونم يعرف احد ماذا يفعل . 

« اجلوها إلى مثوى الراحة والسكون . هكذا قالت الفتاة ؛ لقد أدّت 
واجما » وكان لها نصيها من الألم ؛ وليس لما بعد أن تقم بيننا » . 

فابتعا نف الوكن مور ا تقذيه تاقد لها الكتسة والكابلة + 

وهناك وضعوا اوت أوتطل ظ عدر اما بوت الطفل ؛ وعند قدمميا 
الصندوق الصغير وقد وضع فى خزابة متتيئة من البأوط . ووضع حارس للسهر 
فى الأيام الاو لى بالقرب من الحسم الذى لاح أنه كان لا نزال مليئًاً باللطف » 
وهو راقد نحت غطاء من البسلور ؛ بيد أن نانت ل تشأ أن يسلبها أحد هذه 
الهمة ؛ بل شاءت أن تظل وحدها بلارفيقة ساعسة بعناءة على المصباح الذى 


م.م 


ضىء لآول مرة . وأطفت فى الرحاء للظفر هذا العطف وأصرت حتى 
جيبت إلى طلمها » حتى لا تنتامها الام معنوية شع الي بقن 
علمها منها . 

لكبا بق تعينة عو :لك عتريا اميل العا تين الود 
كوف رسيا تنظ باكرا “كل اتترمة نيت الناين ونوكفل دمن 
فى السكابلة وقد بدت له جدرانها زخرةها الطاهرة حت هذا الضوء اللحادى” 
“كثر إكدنا و امسن اق الأسزار ما كان ووس ان غيل : 
وكانت نانت حالسة إلى جوار القاءوت . فتعرفت الشاب فى الحال : 


1 
ا 


لسكن انق ا ف اوحت باصيعها إلى سيدمها الشاحبة . وكان 
هو واققا فى الناحية الأخزى علية عا الشيان وخاله » متو عل تفسة'ء 
ابت لا يتحرك ع تنكاءقياء ازل ذراعيه وضم بديه ؛ ا الشفقة 
والحذان » وراسه مائلة محنية ونظرنه مثبتة على جسم الميتة . 

وهو من قبل قد وقف هده الو قفة نفسها فى حشسرة بلساروس . 
فعاد إلها الآن دون أن بعى . وك كانت هنا رطا طيبية اق بعال 
انا شنط كدق لا نات فيه من دزو النافية راذا كاد 
فى المحارب الشجاعة والحكة والقوة والمكانة والحظ كأشياء ذهبت إلى 
غير عود ؟ وإذا كانت فضائل لا غنى عنها للأمة والحا كم » فى الاحظات 
الجماعة » قد ا 5 تقدرها بل ارقت ومسنمت : فهنا نظيرها من 
الفضائل التى أخرحتها الطبيعة من جوفها االحصب قد لضن علمها بيدها غير 
العابئة ولا المكترنة ؛ فضائل عزززة » نادرة جميلة » يستشعر العالم' الفقير إلمها 
فى كل وقتء أثرها الحادى' عتعة وسرور » وس نقذ رابا وسر وم 

ف :القاي نالعالا سبوا ساضى: تكبا عن رأسوقم لت عيناء 


اس 


الدموع » ولاح أنه غارق فى هوة الم #عرلة إليه بقوة وصدق » 
وإحسان واقتناع إلى حد أنه وقد أدهشته فصاحتها استعاد ثثباته ورباطة 
جأشه » ولاح له أن صديقته الجيلة حا وتعمل فى دارة عاوية . فت 
غيراته » وهدأت الامه ؛ وجثا على قدميه » وودع أوتيل 4 ْم ودع نانت» 
وهو بضغط برفق على بدمها » وقبل نهابة الليل » رحل را كبا جواده » 
أن رى أحداً من الناس . 
وكان الحراح قد قضى الليلة فى الكنيسة » على غير عل من الفتاة » 
وحيما زارها فى الصباح ؛ وجدها مليئة بالشجاعة والرزانة والهدوء . وتوقم 
منها كثيرا من الاوهام والتخيلات ؛ وخيل إليه أنه سيسمعها محدثه عن 
أحاد بث ليلية مع أ وتم ورؤى أخرى مشاهة ؛ لكنبها كانت طبيعية » هادئة » 
مالكة ازمام نفسها اما . وكانت:ذ كرالماضى عاماً » وك ل الظروف بك دقة » 
ذل ككل لخدا في 4 عن الواقع واتحرف عن حادّة الصواب اللهم 
إلا حادث الحنازة » الذى لذ لما أن تكرره لنفسها كثيرا» مس دادة كيف 
تبعت أوتيل ونار كتف علا و عغررة الا واعاديك :بهذا إلنها الفامانيئة أذ . 
وابانة رج هال الثر باناحك و تلك زه مناه امي كاله ولاح آليا 
نامة أولى من أن تكون ميتة ‏ الكثير من الناس . ورغس سكان النطقة 
وما حاورها أن بروها صة أخرى : وود 5 أن يسمع من فم نانت الحادث 
الحارق الذى لا عكن تصديقه : البعض لاسخرية منها » والكثيرون للشك 
فيه » وقليلون للاعان به . 
كل حاجة يعوزها الإشباع الحقيق ندعو إلى الإعان . إن نانت » التى 
اقتحمنها كل العيور:": » قد شفيت بهسة من الرأفات المقدس : فماذا 
لا ينعم سهذه الئحة آخرون أيضا على هذه الأرض ! أتى كثير من الأمهات 


ول 


الحتونات - إسراً فىأول الأمس - بأبناء مهن المصابين ببمض الملل » واعتقدن 
أنبن لاحظن شفاء مفاجئا . زادت الثقة ؛ وأخيراً حاء أ كثر الناس 
عاهات وتعًاء نص وأبعدثم فىالسن » حجاءوا جميماً ينشدون عند أوتيل المحة 
والقهوة والمزاء . وازداد جمم الوافدين » حتى اضطر أواو الأمر إلى إغلاق 
الكابلة » بل والكنسة فى غير ساعات الخحدمة الريانية . 

أما إدورد فانه لم يمد يرو على الاقتر اب من اليتة . فماش منطوياً 
على نفسه ؛ ولاح أنه استتفد "ا ل دمع وعتبرة »ول 106 على التألم . 
ا وم قلت مشاركته فى الحديث ؛ وقل تناوله الطعام ٠‏ الكن لاح 
أنه لا يزال يستمد شيا من العزاء من الرجاجة التى لم تكن مع ذلك نيا 
صادقا . 0 له دائماً أن تأمل. الأرقام المتماتقة » وددا أن عينه الرزينة 
الحادة تنى' نه لازال يِأْمّلى فى أن ينغم إلى صديقته . وكا أن كل حادث 
عد ال يشحع السعداء » وتزيد فى عونهم كل مصادفة » كذلك ذإن أقل 
الأحداث ينتج عند البائسين الخور واليأس والقنوط . وذات نوم قرب 
إدورد من شفتيه الزجاجة المززة » بيد أله أبمدها جازءا فى الال ؛ لقد 
0000 و تكن ه نفسيا . وعيثا حاول أن يحد فها علامة 
صطغيرة . فسأل خادم غرفته حيقة أصه + فاط" الاغتر ان أن الإجاحة 


الحقيقية د لين ده 1 ا » واستعيض عمهأ ا رق ٠_1‏ مه تعوال ع 
الأخرى إلى آيام سشباب سيده . ١‏ يستطم إدورد أن يظهر الفغضب ؛ لقد 
قر ينذا الاقف ونولاقا عي القارة ارا ف شية مهدا 


1 مهدأ أعمق مر . ومند تلك اللحظة » عاف كل عاتب ولاح أنه 
عفد ندته عل الامتناع ءن الطعام والكلام : 
بيد أن نوعاً من القلق كان يستولى عليه من حين إلى حين ؟؛ فكان 


أزؤوم 


يسأل بعضاً من الطعام ؛ ودستاأنف الكلام . 
« آه ! هكذا قال نوما للماجور الذى كان دائما تقريبا إلى جواره » 
5 أنا بانس ! كل بجهوداتى لم تفض إلا إلىيحاكاة » وإلى عمل لا غمناء 
فيه . وما كان هناء لما صار عندى عذانا وشقاء . وام هذا فالى مضطر إلى 
تحمل هذا المذاب كما أصل إلى ذلك الهناء . يحب أن أنابعه » أنابعه من 
هذا الطريق . لكن طبيمتى ووعدى عتمانى . ياله من عمل مخيف أن 
يحاول المرء محاكاة ما لا مكن محاكاته ! إنى لأشعر جيداً » أسها الصديق » 
بأن الرء لا يستطيع أن يظفر بشىء من دون عبقرية وموهبة » بل ولا أن 
بظفر بالاستشهاد » . 
وفى هذا الموقف الى بالقنوط » ماذا يحدى أن تروى كل ما فملته 
كر كهجوو و الئل لأدورك هيا من مان القدرويفد ا خيرا ميا + 
وكان متذر هو الذى قدر له أن يكتشف هذا الا كتشاف الحزين . فدعا 
الطبيب ؛ وبثباته المعهود ‏ لاحظ بدقة كل الظروف التى وجد فها التواق . 
وهرعت شرلوت وقد خرجت عن صوامها : وخيل إلما أنه انتحر . وانهمت 
نفسها ومن حوهًا باهال لا يغتفر . لكن الطبيب » بأدلة مادية » وم 
ببراهين معنوية » أقنماها بأنها مخطئة . فن الواضح أن إدورد قد فاجأه 
الوت فى لحظة هادئة . وقد انتز ع من صندوق صغير حافظة أوراق ونشر 
أمام عينيه ما اعتاد حتى ذلك الحين أن يخفيه بمتالة » ونمنى ما بق له من 
أوتيل : خصلة من الشعر » وأزهار اقتطفت فى أوقات هانثة » وَكل 
البطاقات التى كتها إللها » من الأولى التى ردنها إليه شرلوت بصدفة 
منبئة » حتى الأخيرة :كل هذه الأأشياء لم يكن فى وسمه أن يمر ضها باختياره 
لا كتشاف عضى طارى” . 


2 1م 


وهذا القلب الذى ظل حيئاً طويلا فريسة لاضطراب لا حد له ولا 
نهاءة »قد صار الآن غارة فى سّبات أبدى ؛ ولا كان قد رقد وهو يفكر 
فالقعاة القدسة #فيمكق أن قال ين غوشك إنات معمورا بالسادة : 
ولقد أعطته شرلوت السكان الذى كان ينتظره إلى جوار أوتبل ؛ ومنعت 
من أن ددفن أحد” بالقرب منهما فى هذه الحفرة . وبحت هذا الشرط وهبت 
الكنسة والدرسة والراتى والعلم أوقافاً طائلة . 

وهكذا رقد العاشقان كلاها يجحوار الآخر ؟ والسلام يسود فى مثواها 
الأخير ؛ والملائكة » إخوانهما » يلقون علهما من أعلى قبة السماء نظارات 
ساجية وادعة . آه ! ما أسمد اللحظة التى سيبعثان فما مما ! 


